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حوار أربيل - النجف

آكو محمد *

ــيعي  ــربي ش ــر ع ــع مفك ــنا م ــة نقاش ــوارِ نتيج ــذا الح ــدِ ه ــرةُ عَقْ ــرت فك ظه

معــروف. فقــد ظــنَّ ذلــك المفكــر أن انقطاعــاً حــدث بــين الشــيعة والكــورد، خاصــة 

بــين الكــورد والمرجعيــة الشــيعية العليــا والشــخصيات الدينيــة والثقافيــة في النجــف 

ــلاء. وكرب

بهــذا الشــكل قررنــا مــع زملائنــا في مركــز رووداو للدراســات أن نبــدأ هــذا 

الحــوار في أربيــل ونواصلــه في النجــف. ونعمــل عــلى عقــده كلَّ عــام، أو بحســب أي 

اقــراح آخــر يتــمّ التصديــق عليــه في مؤتمــر حــوار أربيــل- النجــف، يــوم 15 كانــون

الاول 2019.

* المدير العام لشبكة رووداو الاعلامية 
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علاقــات الكــورد والشــيعة علاقــاتٌ عريقــة، مــن الناحيــة المذهبيــة والسياســية. 

فثمــة عــدد كبــير مــن الشــيعةٌ بــين الكــورد في ديرســم، كرماشــان، خانقــين، كركــوك، 

ــد  ــات لقائ ــاك رســائل وعلاق ــت هن ــة السياســية، كان ــن الناحي ــداد. م الموصــل وبغ

ــيد  ــوى الس ــف، وفت ــة النج ــع مرجعي ــارزاني م ــى ب ــلا مصطف ــتان الم ــورة كوردس ث

محســن الحكيــم عــام 1965، بخصــوص تحريــم القتــال ضــد بيشــمركة الكــورد إبـّـان 

ثــورة أيلــول )1975-1961(، كذلــك تأكيــد الســيد محمــد باقــر الصــدر عــلى الفتــوى 

نفسِــها، عندمــا ســأله شــابٌّ اســمه )كاظم جــودة( عــام 1974، إن كان الشرع يســمح 

لهــم بمحاربــة الكــورد، حيــث أجابــه بوضــوح قائــلاً: لا يجــوز لأنهــم مســلمون.

مــع الأســف، حاليــاً هنــاك بعــض الأشــخاص يحاولــون إثــارة الظــنّ حــول فتــوى 

الســيد محســن الحكيــم بخصــوص تحريــم محاربــة الكــورد. عــلى أولئــك الأشــخاص 

أن يتوجهــوا إلى قــراءة مذكــرات الســيد محمــد بحــر العلــوم، كيــف أنــه في، جــواب 

رســالة للمــلا مصطفــى بــارزاني، كانــت قــد وصلــت النجــف ليــلاً بيــد حبيــب كريــم 

ــالي  ــوم الت ــا في الي ــم عليه ــن الحكي ــيد محس ــاب الس ــث أج ــفي، حي ــح يوس وصال

مبــاشرة وســلمّها لمحمــد بحــر العلــوم، وبنــاءً عــلى توصيــة الســيد محســن الحكيــم 

أعطيــت لفــؤاد عــارف ليوصلهــا للمــلا مصطفــى بــارزاني.

ــات  ــيرة، طــورت العلاق ــة كب ــدة وثق ــة وطي ــوى إلى تأســيس علاق ــك الفت أدت تل

بــين الكــورد والشــيعة، مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة بشــكل واســع، بــل إن 

كثيريــن مــن قيــادات الأحــزاب الشــيعية العراقيــة، في الأيــام العصيبــة أثنــاء حكــم 

صــدام، خرجــوا مــن العــراق عــن طريــق كوردســتان ليلتحقــوا بأحزابهــم، أو أنهــم 

كانــوا في كوردســتان حــين النضــال ضــد نظــام صــدّام، أو أنهــم ذهبــوا مــن كوردســتان 

إلى بغــداد، أثنــاء عمليــة اســقاط نظــام صــدام حســين.

منــذ فــرة ولأســباب سياســية، أصيبــت تلــك العلاقــات بالفتــور، لأنــه مــن الناحيــة 

ــات.  ــك العلاق ــق أمــد تل ــة وتعمي ــاك خطــة لإطال ــة لم تكــن هن ــة والأكاديمي الثقافي

وتحديــد مقاعــد التعليــم في جامعــات كوردســتان لطلبــة جنــوب العــراق وفي 

جامعــات النجــف وكربــلاء والبــرة للكــورد. لذلــك فــإن إقامــة حــوارات مــن هــذا 
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النــوع بــين المثقفــين والأكاديميــين يمكــن أن تكــون طريقــاً مناسِــبةً للإبقــاء عــلى تلــك 

ــةً، خاصــة أولئــك الذيــن كانــت لهــم في عهــد المعارضــة علاقــات  العلاقــات حميمي

ــنّ وخروجهــم مــن الســاحة السياســية،  متينــة، ولكــن ذلــك الجيــل بســبب كِــبَر السِّ

يومــاً بعــد يــوم ينقــص عددهــم.

العلاقــات بــين السياســين دائمــاً تكــون في حالــة صعــود وهبــوط، لكــنّ العلاقــات 

بــين العلــماء والأكاديميــين تســتطيع أن تكــون أرضيــةً جيــدة لتبقــى تلــك العلاقــاتُ 

ــةً وقويــةً. حيَّ

يعتقــد الكــورد أن ســبب الفتــور في تلــك العلاقــات يعــود إلى الشــيعة، لأنــه بعــد 

ســقوط نظــام صــدّام حســين منــذ 9 نيســان 2003، فــإن الســلطة في العــراق دخلــت 

في يــد الشــيعة بــكل مفاصلهــا، لكــنْ مــع الأســف، مــا كان نظــام البعــث قــد حَــرمََ 

ــك  ــح ذل ــتعدة لأن تمن ــت مس ــداد ليس ــة في بغ ــلطة الحالي ــإن الس ــه، ف ــورد من الك

لحلفــاء الشــيعة في زمــن معــاداة البعــث، وهــو يشــكل جوهــر المشــكلة الكورديــة 

في العــراق، ومــع اســتمرار ذلــك الحرمــان فــإن المشــكلة الكورديــة قائمــة حتــى الآن 

في العــراق، حيــث حَرمــت بغــدادُ الكــوردَ مــن حقوقهــم، وهــو مــا يتمثــل قبــل كلِّ 

ــك  ــين. فذل ــوك، شــنكال، مخمــور وخانق ــدم الاعــراف بكوردســتانية كرك شيء، في ع

ــر الكــورد بعــدم تطبيــق المــادة 140، وعــدم تطبيــق اتفــاق 11 اذار 1970. يذكّ

ــك  ــع تل ــأن تق ــوك ب ــوات البيشــمركة في كرك ــاء هجــوم داعــش، لم تســمح ق أثن

المناطــق التــي تركتهــا القــوات العراقيــة في غمضــة عــين، في يــد داعــش، وعــلى هــذا 

ــك إلى  ــة الموصــل، وأدى ذل ــل مدين ــوك مث ــة كرك ــرَ مدين ــو لم تســمح لأن تدُمَّ النح

ــوك  ــيحيين في كرك ــمان والمس ــورد، الرك ــنَّة، الك ــيعة، السُّ ــوت الش ــلى بي ــاظ ع الحف

ســليمةً، كــما أن كركــوك صــارت ملجــأ 750 ألــف نــازح مــن المــدن الأخــرى أيضــاً. 

وقــد تحــررت قريــة البشــير فقــط عنــد المشــاركة المبــاشرة لقــوات البيشــمركة، ونجــم 

عــن تعــاون البيشــمركة فتــح الطريــق أمــام نجــاح عمليــة الحشــد الشــعبي والجيــش 

هــت فوّهــات  العراقــي في معركــة الموصــل. لكــنْ بعــد انتهــاء القتــال ضــد داعــش، وُجِّ

دبابــات وأســلحة الحشــد الشــعبي والجيــش العراقــي نحــو البيشــمركة. وقبــل ذلــك 
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ــة ورواتــب موظفــي كوردســتان قــد قطُعــت،  أيضــاً، في شــباط 2014 كانــت ميزاني

كذلــك لم تدُفــع رواتــب و ميزانيــة البيشــمركة في أي وقــت مــن الأوقــات مــن قبــل 

الحكومــة الفدراليــة.

يعتــز الكــورد بأنهــم لم يشــنوا أي هجــوم عــلى أي شــعب، لكنهــم ظلــوا يطالبــون 

بأرضهــم وحقوقهــم فقــط، ودائمــاً كانــوا يحتضنــون النازحــين والمنكوبــين. بعــد قتــال 

داعــش، وفي وقــتٍ كانــت كوردســتان محرومــة مــن الميزانيــة، فــإن أكــر مــن مليــوني 

نــازح مــن الأنبــار، تكريــت، الموصــل وديــالى، توجهــوا إلى كوردســتان، ومــع ذلــك لم 

تظهــر أيــة حالــة أو واقعــةٍ ســيئة مــع أولئــك النازحــين، ولأجــل ذلــك لاتــزال كثــير من 

تلــك العائــلات مندمجــة مــع الحيــاة في كوردســتان ولا تريــد العــودة إلى مدنهــا، وهو 

ليــس محــلَّ انزعــاج مــن قِبــل شــعب كوردســتان بــأي شــكل مــن الأشــكال. لكــنْ 

مــع الأســف، بعــد رحيــل الجيــل الســابق، فــإن الذكريــات الطيبــة للكــورد في بغــداد 

وشــارع أبــو نــواس والرشــيد والمنصــور، وفي البــرة والمــدن الأخــرى تــكاد تنتهــي، 

لأن الكــورد حاليــاً حتــى إذا كانــوا يذهبــون إلى بغــداد والمــدن الأخــرى للعمــل، فــإن 

الخــوف يعريهــم.

يجــب البــدء بتصويــبٍ لعلاقــات الشــيعة والكــورد، وحينهــا تتحســن العلاقــات 

ــنّة أيضــاً، وهــذه تبــدأ بمبــادرة مــن الأطــراف الشــيعية،إذ ينبغــي عــلى مــن  مــع السُّ

يحكــم بغــداد أن يبــادر ويعطــي الحــق للمســتحق. فــإنْ مــنّ الشــيعة علاقاتهــم مــع 

الكــورد، فحينهــا تكــون ثََّــةَ ضمانــةٌ عظميــة للشــيعة في هــذه المنطقــة المضطربــة، 

ــدى  ــاً ل ــون حالي ــد أن تك ــورد. ولا ب ــة الك ــل مصلح ــيعة قب ــة الش ــي في مصلح وه

الشــيعة تجربــة بخصــوص وفــاء الكــورد.

، لأنهــم عــلى ثقــة بأنهــم قــادرون عــلى  تاريــخ علاقــات الكــورد والشــيعة قــويٌّ

تحســين مســتقبلهم معــاً. نأمــل أن يكــون هــذا الحــوار خطــوة في طريــق علاقــات و 

مســتقبل أفضــل.
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بسم الله الرحمن الرحيم

علاقة الكورد مع النجف الأشرف

يسر مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر ان يقدم هذا 

 البحث الى مؤتمر )حوار اربيل - نجف(

شیخ محمد الكرباسی

لا يخفــى اهميــة هــذا العنــوان الــذي أنعقــد المؤتمــر لأجلــه ولكــن ايضــا لا يخفى 

انــه موضــوع شــائك تحفــه عوامــل كثــيرة مــن الطرفــين عوامــل اقتصاديــة وعوامــل 

سياســية وعوامــل اجتماعيــة وتدخــلات خارجيــة وداخليــة لايمكــن في هــذه العجالــة 

تحليلهــا. وســوف نركــز عــلى بعــض الوثائــق التــي بحوزتنــا وفي مركزنــا )مركــز النجف 

الاشرف للتأليــف والتوثيــق والنــشر( ونقــوم بتحليلهــا كــما هــو المعتــاد مــن منهجيــة 

هــذا المركــز ومــن مشروعــه في كتابــة التأريــخ.

ــرة  ــة مخت ــم مقدم ــن تقدي ــد م ــق لاب ــذه الوثائ ــب ه ــول في صل ــل الدخ وقب

ــور. ــض الأم ــا بع ــن خلاله ــح م يتض
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ــب  ــات والمذاه ــف القومي ــت مختل ــد ضم ــدود ق ــددة بح ــذه الأرض المح ان ه

ــد  ــماع وغيرهــا ق ــد واقتصــاد واجت ــا مــن عــادات وتقالي ــط بينه ــاك رواب ولكــن هن

ــد. ــع واح ــه مجتم ــه وجعلت ــذا وصهرت ــع ه ــت المجتم جمع

ومــن هــذه القوميــات القوميــة الكورديــة والقوميــة العربيــة، فقــد اجتمعــوا على 

هــذه الأرض اعنــي العــراق وكانــت بينهــم روابــط كثــيرة وأهــم هــذه الروابــط هــو 

ــوى  ــه الكــورد كان الســبب الاق ــذي انتحل ــف فالمذهــب الشــافعي ال الاســلام الحني

لتعزيــز هــذه الروابــط وقــد اجتمعــوا بالأخــوة الاســلامية وجاهــدوا عــلى مختلــف 

ــرت  ــد ظه ــي، فق ــلامي او العلم ــاسي الاس ــتوى الس ــلى المس ــة ع ــدة الجهادي الاصع

منهــم قيــادات اســلامية ومؤلفــات علميــة قيمــة ليــس الان في صــدد تعدادهــا.

ــذا  ــتمر ه ــم واس ــتقر بينه ــش مس ــاك تعاي ــون هن ــى ان يك ــع اقت ــذا الوض فه

الحــال الى ان جــاء الاســتعمار وحــاول شــق عــى الاســلام واضعافــه والتمييــز بــين 

ــم. ــن بينه ــات وزرع الف ــوة بالقومي الاخ

الكورد والمملكة العراقية

ــتعمار  ــد الاس ــت ي ــة وتدخل ــة الفتي ــت الدول ــة وقام ــة العراقي ــأت المملك فأنش

ــاء الوطــن  ــين ابن ــور ب ــة ورعاياهــا فتأزمــت الأم ــين الدول ــة ب ــوا الفتن ــة فزرع القوي

وحكامــه وبــين المطالبــات الخارجيــة بضــم الموصــل وبــين المركــز الــذي لا يريــد ان 

ــز. ــذا المكــون العزي يفــرط به

وفي الحقيقــة إن الطموحــات الكورديــة كانــت قــد انتعشــت قبــل قيــام الدولــة 

العراقيــة عــام 1920 عندمــا وقعــت معاهــدة )ســيفر( بــين الحلفــاء التــي جــاء في 

موادهــا )62 و63 و64( الــذي نصــت عــلى حــق الكــورد في إنشــاء دولــة كورديــة في 

منطقــة كوردســتان تركيــا تتمتــع بالحكــم الــذاتي أولا ثــم الاســتقلال ولكــن اعــراض 

الاتــراك عــلى هــذه المعاهــدة ورفضهــم لهــا وطمــع بريطانيــا ان تجعــل العــراق كلــه 

تحــت انتدابهــا حــال دون ذلــك، وبقيــت هــذه المعاهــدة حــبر عــلى ورق.

عنــد وصــول الملــك فيصــل الى العــراق في الثالــث والعشريــن مــن شــهر حزيــران 
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ــة  ــة الكوردي ــه اصطــدم بالقضي ــة لبيعت 1921م وبــوشر باتخــاذ الإجــراءات الضروري

التــي كانــت تتمســك بحــق تقريــر المصــير مثــل باقــي شــعوب العــالم، وقــد قــررت 

ــات  ــة للاشــراك بالانتخاب ــة التام ــا الحري ــة ان مناطــق الكــورد له ــة العراقي الحكوم

ــق  ــراك المناط ــة اش ــود الحكوم ــم وت ــة عليه ــتقبل حج ــبر في المس ــه ولا يعت وعدم

ــا. ــة وترغــب في عــدم انفصاله الكوردي

هــذا مــا قررتــه الحكومــة مختــرا وهــذا النص تحــول الى نــص للتعامــل الكوردي 

ــت  ــت التصوي ــوت وقاطع ــدن لم تص ــض الم ــت فبع ــراء التصوي ــد اج ــربي وعن الع

وبعضهــا صــوت لصالــح الملــك وبعضهــا صــوت ضــده.

ــرات  ــن مذك ــما ع ــك ك ــج المل ــل تتوي ــة في حف ــود الكوردي ــركت الوف ــد اش وق

ــل. ــس ب المس

ــبهم  ــد ان يكس ــه يري ــد لان ــل جي ــورد تعام ــع الك ــل م ــك فيص ــل المل كان تعام

لــو جــرى اســتفتاء في حــق تقريــر المصــير وعــد ذهابهــم الى تركيــا واول مــن اقــرح 

ــذاتي للكــورد . الحكــم ال

وتشــير الوثائــق المحفوظــة في المركــز، انــه في عــام 1924م حصلــت مبايعــة مــن 

كــورد خانقــين الى الحكومــة فقــد جــاء في البرقيــة )اباهــي تقديــم التهــاني الصميمــة 

للشــعب لتوديــع أهــم وظائــف الوطــن لعهــدة فخامتكــم( أربيــل متــرف احمــد.

وكــذا ابــرق كــورد خانقــين ببرقيــة مبايعــة للملــك، وتبعهــم أهــل كركــوك. أنظــر 

.)1،2،3(

واســتمرت هــذه العلاقــة الجيــدة وقــد بــادر الكــورد بمبــادرة مــن خلالهــا نشــعر 

ان كل الحواجــز قــد اجتيــزت ففــي عــام 1937م قــررت بريطانيــا التقســيم لفلســطين 

وقــد هــب العــراق مــن جنوبــه الى شــماله بالاعــراض عــلى هــذا القــرار.

اســلامية  الفلســطينية قضيــة ذات عناويــن متعــددة، عناويــن  القضيــة  ان 

وعناويــن قوميــة وعناويــن اقليميــة وعناويــن مذهبيــة، ولكــن عندمــا نقــرا البرقيــات 

التــي صــدرت مــن كــورد العــراق ومــن المناطــق المختلفــة لهــم الســليمانية، اربيــل، 

كركــوك و خانقــين، نــرى ان هــذه العناويــن متمثلــة كلهــا واليــك بعــض الاشــارات 
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ــة مــن أشراف وعشــائر كركــوك  ــاب. برقي ــات المرســلة المنشــورة في هــذا الكت للبرقي

الى الملــك غــازي الأول ملــك العــراق تأييــدا للحكومــة العراقيــة عــلى موقفهــا اتجــاه 

قــرار التقســيم فقــد جــاءت فيهــا هــذه العبــارة "نرجــو ان تــر حكومــة الجلالــة 

بــكل الطــرق الممكنــة حتــى الحصــول عــلى الوحــدة العربيــة القوميــة التــي ينتظرهــا 

ــين  ــي ب ــدف الاص ــة الى اله ــذه الوثيق ــير ه ــة". فتش ــلام عام ــة وللإس ــرب خاص الع

ــات.  العــرب و الكــورد الا وهــو تحقيــق الوحــدة الاســلامية بــين مختلــف القومي

ــن  ــب م ــيم والطل ــرار التقس ــلى ق ــين ع ــليمانية محتج ــادة الس ــرق س ــد اب وق

الحكومــة القيــام بالــلازم . أنظــر وثيقــة رقــم )4(.

وابــرق مــدرسي الكــورد مــن كركــوك ببرقيــة تســاند الملــك في قراراتــه ضــد 

التقســيم. أنظــر وثيقــة رقــم )5(.

ــه الى  ــم الموج ــاج ببرقيته ــذا الاحتج ــورد ه ــليمانية الك ــماء الس ــارك عل ــد ش وق

ــم )6(. ــة رق ــر وثيق ــر. أنظ ــة الأم ــا بولي ــبروا عنه ــي ع ــة الت ــة العرقي الحكوم

وتبعتها برقية من حلبجة. أنظر وثيقة رقم )7(.

ــيم  ــض للتقس ــا الراف ــة لموقفه ــد للحكوم ــة تأيي ــليمانية ببرقي ــواب الس ــرق ن واب

ــة  ــة(. أنظــر وثيق ــة فلســطين العربي ــا عــلى مــشروع تجزئ ــروا )احتجاجن ــث ذك حي

ــم )8،9(. رق

وقــد ابــرق رؤســاء العشــائر ومــن ضمنهــم رؤســاء عشــائر البرزنجــي والطالبــاني 

ــيم  ــبر تقس ــكار لخ ــت الاف ــوب وارتبك ــاءت القل ــد س ــم )لق ــاء في برقيته ــد ج فق

ــم )10،11،12(. ــة رق ــر وثيق ــقيقة ...(. أنظ ــطين الش فلس

والكثــير مــن هــذه البرقيــات التــي تركــز عــلى الوطنيــة و نبــذ الفــوارق العربيــة 

والكورديــة والاهتــمام بهــذه القضيــة وتأييــد الحكومــة لــكل مــا تتخــذه مــن 

ــراءات.  إج

أنظر وثائق رقم )13 – 28(.

نســتنتج مــن هــذه ان الامــور بــين الكــورد والحكومــة، كانــت أمــور عاديــة وقــد 

ــتلموا  ــي واس ــل حقيق ــم تمثي ــان وكان تمثيله ــة وفي البرلم ــب الدول ــوا في مناص دخل
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ــا باتجــاه هــذا الموضــوع   ــة بقراراته وزارات  وقــد ســاند الكــورد الحكومــة العراقي

فالعلاقــة كانــت طبيعيــة.

ــرات  ــذي اســتعرضناه لا ننكــر اســتعمال القــوى العســكرية والطائ وكل هــذا ال

ــام  ــكلام في الجــو الع ــرة ولكــن ال ــوار الكــورد في هــذه الف ــة في ضرب الث البريطاني

للعلاقــة في تلــك الفرة.هــذا مجمــل القــول في علاقــة الكــورد مــع المملكــة العراقيــة.

ولا يخفــى ان اهتــمام الحــوزة النجفيــة بالقضيــة العراقيــة والمشــاكل الداخليــة 

للجنــوب وعــدم تجــذر الحــركات السياســية والكبت الذي مارســته الحكومــة الملكية 

ــا  ــة والقضاي ــة للسياس ــر العام ــل بالأط ــم تدخ ــن كان له ــن الذي ــال الدي ــلى رج ع

العراقيــة كل هــذا منــع ان يكــون لهــم موقــف مــع كــورد العــراق عــلى المســتوى 

ــدة مــن  الســياسي والا عــلى المســتوى الاجتماعــي والثقــافي كان لهــم مواقــف عدي

وكلاء وعلــماء وكتابــات وتعايــش الى غــير ذلــك.

الكورد والجمهورية العراقية

                                       )عبد الكريم قاســم(

ــام  ــاح بالنظ ــلاب أط ــم انق ــم قاس ــد الكري ــواء عب ــاد الل ــوز 1958، ق في 14 تم

الملــي في العــراق. وكان الانقــلاب ذا توجهــات اشــراكية.

راى الزعــماء الجــدد، أن القضيــة الكورديــة جــزء مــن الحركــة الوطنيــة في 

ــك،  ــلاب. لذل ــط للانق ــة في التخطي ــة المثقف ــاصر الكوردي ــاركت العن ــراق، إذ ش الع

فإنــه لــدي تعيــين مجلــس الســيادة الثــلاثي، عــلى أثــر الانقــلاب، كان أحــد أركانــه 

ــن  ــد م ــر واح ــورد وزي ــل الك ــما مث ــورد، ك ــلا الك ــبندي، ممث ــد النقش ــد خال العقي

ــط  ــين ضاب ــة إلى تعي ــلاب، إضاف ــوزارة الأولى للانق ــم ال ــشرة وزراء ، ضمته ــل ع أص

ــة. ــا الخاص ــكرية العلي ــة العس ــوا في المحكم ــوردي عض ك

ــة، أن العــرب والكــورد شركاء في هــذا  ونــص الدســتور المؤقــت، في المــادة الثالث

الوطــن، ويقــر هــذا الدســتور حقوقهــم القوميــة، ضمــن الوحــدة العراقيــة. وهــي 

ســابقة، تعــد الأولى في تاريــخ الكــورد، الذيــن احتلــوا مناصــب عليــا في الدولــة.
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ــنة  ــي شــيعة وس ــي كل الشــعب العراق ــم المل ــير الحك ــا تغي ــة عندم في الحقيق

و كــورد وعــرب والاقليــات اســتبشرت خــيرا ولــذا انهالــت البرقيــات بالتهنئــة لعبــد 

ــات  ــض التحفظ ــا بع ــو أن في بعضه ــف الأشرف ول ــن النج ــى م ــم حت ــم قاس الكري

ــك الفــرة . ــا الوعــي الســياسي للمجتمــع حصــل بتل والحــذر، وتقريب

ــة  ــأي ني ــورد ب ــتميل الك ــاول ان يس ــم ح ــم قاس ــد الكري ــا الى ان عب ــد اشرن وق

ــارزاني.  ــى الب ــلا مصطف ــع الم ــم وأرج ــم بالحك ــت فأدخله كان

وعــاد المــلا مصطفــى البــارزاني إلى العــراق، حيــث اســتقبلته الحكومــة العراقيــة 

وأعضــاء الحــزب الشــيوعي العراقــي، اســتقبال الفاتحــين، في نفــس ســنة الانقــلاب. 

فأعطــي مســكنا في أحــد القصــور الملكيــة، التــي كان يســكنها نــوري الســعيد والأمــير 

عبدالإلــه، وخصصــت لهــم رواتــب شــهرية عاليــة، وميــزات أخــرى.

وكــذا ردا للجميــل في آذار 1959، عندمــا اندلعــت محاولــة انقلابيــة في الموصــل 

ــد  ــة عب ــاصرة حكوم ــورد لمن ــزع الك ــواف، ف ــاب الش ــد الوه ــط عب ــادة الضاب بقي

الكريــم قاســم، واســتطاعوا تحييــد دور العشــائر العربيــة المنــاصرة للشــواف كقبيلــة 

شــمر، والتــي انتهــى شــيخها صريعــا عــلى يــد مجموعــة مــن المقاتلــين الكــورد، و قد 

أجمــع المؤرخــون عــلى أن سرعــة تحــرك الكــورد، الناجمــة عــن التنســيق، والاتصــال 

السريــع، بــين عبــد الكريــم قاســم والمــلا مصطفــى البــارزاني، هــو الســبب في إخــماد 

هــذه المحاولــة.

ــة  ــكنية كامل ــة س ــي مدين ــأن يبن ــمار، ب ــس الأع ــم مجل ــم قاس ــر عبدالكري وأم

للكــورد العائديــن مــن الاتحــاد الســوفيتي في ناحيــة بــارزان، ويــرف لهــم الرواتــب 

والمعاشــات الشــهرية.

وبعــد هــذه الأحــداث توطــدت علاقــات المــلا مصطفــى البــارزاني الزعيــم عبــد 

الكريــم قاســم،مما شــجع الزعيــم الكــوردي عــلى تقديــم طلــب رســمي، لرخيــص 

ــون  ــتان(، في 9 كان ــي كوردس ــارتي ديمقراط ــتاني )پ ــي الكوردس ــزب الديموقراط الح

ــباط  ــزب في 9 ش ــن الح ــب، وأعل ــة الطل ــرت وزارة الداخلي ــد أق ــاني 1960. وق الث

 .1960
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و قــد جــاء في المــادة الرابعــة: أن الحــزب يناضــل مــن أجــل صيانــة الجمهوريــة 

العراقيــة، وتوســيع اتجاههــا الديموقراطــي وتعميقــه.

كــما نــص البرنامــج عــلى توطيــد علاقــات الأخــوة والصداقــة مــع الحــزب 

ــة في  ــي الديموقراطــي، والمنظــمات الديموقراطي ــي، والحــزب الوطن الشــيوعي العراق

العــراق. ويناضــل الحــزب مــن أجــل حصــول الشــعب الكــوردي عــلى حــق التمثيــل 

ــلاءم مــع تعــداد الكــورد في العــراق. ــة، بمــا يت ــع مرافــق الدول والتوظيــف، في جمي

كــما اعلــن الحــزب تأييــده لدعــوة الجادرجــي لتأليــف الجبهــة الوطنيــة الموحــدة 

في 13 شــباط 1960، كــما ذكــرت هــذا جريــدة )الثبــات( الصــادرة في هــذا التأريــخ. 

فدخــل الكــورد في المعــرك الســياسي للدولــة العراقيــة واليــك نــص مــا ذكرتــه جريــدة 

لثبات. ا

ــا ســيادة الاســتاذ  ــي ادلى به ــم ولا شــك عــلى التريحــات الت " الســوال: اطلعت

كامــل الجادرجــي لجريدتنــا والتــي طالــب فيــا بتكويــن الجبهــة الوطنيــة الموحــدة 

فــما هــو رأيكــم في هــذه الدعــوة الوطنيــة الصادقــة ومــا هــي نقــاط الالتقــاء بــين 

الاطــراف الوطنيــة وهــل يمكــن عقــد اجتــماع هــذه الاطــراف تمهيــدا لإنشــاء الجبهــة 

الوطنيــة الموحــدة المرتقبــة ؟.

ــة  ــخ ان الجبه ــت التأري ــارزاني: اثب ــى الب ــلا مصطف ــي الم ــد الوطن ــة المجاه اجاب

الوطنيــة ضرورة لا يســتغنى عنهــا كل شــعب  محــب للحريــة والديمقراطيــة 

ــم  ــة ودع ــارات الوطني ــة الانتص ــي ضمان ــي فه ــرر الوطن ــة التح ــلام في مرحل والس

هــذه الانتصــارات ومــن مســتلزمات صيانــة مكاســب الشــعوب المتحــررة حديثــا مــن 

الســيطرة الاســتعمارية والرجعيــة، كــما هــي القاعــدة الشــعبية التــي تســتند عليهــا 

ــة  ــورة الوطني ــع مهــمات الث ــدان لانجــاز جمي الحكومــات المســتقلة مــن هــذه البل

ــة. ــا كامل ــق اهدافه ــة وتحقي التحرري

وقــد اكــدت تجــارب العــراق ونضــال حركتــه الوطنيــة الديمقراطيــة وهــذه 

الحقائــق حتــى غــدت اهميــة وضرورة الجبهــة الوطنيــة واضحتــين للعيــان.

وقــد نــادى زعيــم البــلاد الاوحــد عبــد الكريــم قاســم وكذلــك حزبنــا الديمقراطــي 
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ــذ بوجــه المســتعمرين  ــدوام الى وحــدة الصفــوف وســد المناف الكوردســتاني عــلى ال

ــدد،  ــذا الص ــي به ــل الجادرج ــتاذ كام ــوة الاس ــب بدع ــاني ارح ــذا ف ــين. ل والطامع

ــاء  ــدة وارس ــا الخال ــة جمهوريتن ــح صيان ــع مصال ــا م ــة تمام ــا متجاوب ــد انه واعتق

الحكــم الجمهــوري المتحــرر عــلى قواعــد ديمقراطيــة ســليمة، ورد كيــد المســتعمرين 

ــم. ــن الى نحوره والمتامري

ــة  ــن جه ــض م ــا ببع ــزاب بعضه ــات الاح ــم علاق ــد وتنظي ــا ان تحدي ــن رأين وم

ــن  ــي م ــة ه ــة الثاني ــن الجه ــم م ــم قاس ــادة عبدالكري ــة وقي ــا الوطني وبحكومتن

ــر وخاصــة  ــوري الزاه ــا الجمه ــا في عهدن ــي تجابهن ــة الت ــية الملح ــات الاساس الواجب

ــة. ــزاب الوطني ــازة الاح ــد اج بع

امــا النقــاط الاساســية التــي تلتقــي عندهــا الاطــراف الوطنيــة فيجــب ان تكــون 

ــن الشــعب  ــا اب ــة بطله ــدة بزعام ــة الخال ــة الديمقراطي ــة الجمهوري في نظــري صيان

البــار عبدالكريــم قاســم وتوســيع وتعميــق نهجهــا الديمقراطــي المتحــرر وبنــاء حيــاة 

اقتصاديــة مزدهــرة ، وتصنيــع البــلاد، وتنفيــذ قانــون الاصلاح الزراعي، ورســم سياســة 

تجاريــة وماليــة علميــة واقعيــة صحيحــة، وتنفيــذ المشــاريع العمرانيــة والصناعيــة 

ــفى  ــده في مستش ــذي عق ــر ال ــم في المؤتم ــا الزعي ــي اعلنه ــة الت ــة والثقافي والزراعي

الســلام قبــل خروجــه بقليــل، ورفــع مســتوى الشــعب وخاصــة الكادحــين مــن عــمال 

وفلاحــين وســائر الفئــات الشــغلية وصغــار الموظفــين والمســتخدمين، ومواصلــة الســير 

عــلى سياســة وطنيــة خارجيــة معاديــة للاســتعمار والحــرب وقائمــة على اســس الحياد 

الايجــابي ومبــادئ باندونــك والتعايــش الســلمي وميثــاق الامــم المتحــدة والتضامــن 

مــع جميــع الشــعوب المناضلــة في ســبيل التحــرر والديمقراطيــة.

ــتكون  ــة س ــراف المعني ــين الاط ــات ب ــالات والاجتماع ــع الاتص ــب ان جمي ولا ري

مثمــرة ومفيــدة اذا مــا توفــرت النيــة الحســنة والرغبــة الصادقــة في التعــاون الوطنــي 

واذا مــا اســتبعدت الاغــراض الحزبيــة الضيقــة ومحاولــة فــرض وصايــة جماعــة عــلى 

غيرهــا مــن القــوى الوطنيــة، واذا مــا ســادتها روح الشــعور بالمســؤولية وخــير الســبل 

ــدة  ــز وح ــة ورم ــوة الكوردي ــز الاخ ــد رم ــلاد الاوح ــم الب ــوة زعي ــا دع ــو في نظرن ه
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الشــعب والجيــش الى تبنــي ميثــاق وطنــي يجمــع حولــه الاحــزاب والقــوى الوطنيــة 

الديمقراطيــة كافــة لتكويــن جبهــة وطنيــة موحــدة بقيادتــه الجريئــة". أنظــر وثيقــة 

رقــم )36 ،37(. 

نشــاهد مــن هــذه الكلمــة ان الركــز والاهتــمام عــلى بنــاء بلــد وعابــر للقوميــات 

ولم يذكــر ابــدا أي شرط ومطلــب.

في غضــون هــذه الاحــداث لم يكن للنجــف الأشرف دور يذكــر في الوثائق الموجودة 

عندنــا وقــد رأيــت بعظهــم يذكــر في مذكراتــه عندمــا قــدم المــلا مصطفــى البــارزاني 

ــرة عــلى تحشــيد  ــا في الب ــة في النجــف الأشرف وكلائه ــرت المرجعي ــاه أم ــن منف م

ــك لعــدم وجــود المســتند ولان التحشــيد كان  ــاس لاســتقباله. ولكــن لا اظــن ذل الن

مــن الحــزب الشــيوعي لان المــلا مصطفــى كان في الاتحــاد الســوفيتي.

بعــد هــذه العلاقــات الوطيــدة بــين عبــد الكريــم والكــورد أشــبه مــا تكــون شــهور 

ــات  ــاضي هــذه النزاع ــت في الم ــد ان كان ــات بع ــت الى منازع ــت وانقلب عســل تحول

تأخــذ بشــكل عشــائري خدمــي تحولــت في هــذه الفــرة الى تنــازع ســياسي كل طــرف 

لــه احــزاب واتبــاع.

 فقــد اندلعــت ثــورة للكــورد عــام 1961 بســبب ضغــوط الزعيــم المــلا مصطفــى 

ــات  ــق الإصلاح ــا، وتحقي ــتور بحذافيره ــن الدس ــة م ــادة الثالث ــق الم ــارزاني لتطبي الب

الاجتماعيــة، في كوردســتان العــراق، وبــدأت جريــدة الحــزب )خــه بــات(، الناطقــة 

بلســان الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، تهاجــم الحكــم العراقــي، وتطالــب بإلغــاء 

الأحــكام العرفيــة، والأوضــاع الاســتثنائية، وبالإفــراج عــن المعتقلــين.

وبــدأ عبدالكريــم قاســم بالاعتقــاد ان الاحــزاب الكورديــة يشــكل عقبــة في طريــق 

حكمــه الفــردي، فبــدأ يطــارد قادتــه، ويعتقلهــم، وأغلقــت صحيفتــه )خــه بــات(، 

في مــارس 1961، بتهمــة نشرهــا مقــالا، ناقشــت فيــه المادتــين الثانيــة والثالثــة مــن 

الدســتور المؤقــت. 

وبعد هذه الاحداث أعلن البارزاني منطقة كوردستان، دولة كوردية مستقلة.

فتوجــه الجيــش العراقــي لــضرب التجمــع الكــوردي المســلح في المنطقة الشــمالية، 
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الــذي يقــاوم سياســة الحكومــة، وحــاول البــارزاني تخفيــف حــدة التوتــر، والحيلولــة 

دون وصولهــا إلى تصــادم مســلح، إذ قــدم الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني مذكــرة 

إلى عبدالكريــم قاســم عــرض فيهــا الإهــمال الــذي تعانيــه المنطقــة الكورديــة. وقــدم 

مطالــب الحــزب، والكــورد، مــن الحكومــة، في 13 نقطــة، ليــس الان محــل لذكــره.

لم اشــاهد دور للنجــف الأشرف في القضيــة الكورديــة في هــذه المرحلــة والظاهــر 

ــن  ــير م ــيوعية وكث ــع الش ــر م ــا صراع آخ ــة له ــذه المرحل ــف الاشرف في ه ان النج

الاحــزاب، وان الوســاطة التــي تبناهــا الاتحــاد الســوفيتي بــين حــزب مــلا مصطفــى 

ــبب  ــا، وبس ــأنى في موقفه ــف الاشرف تت ــل النج ــيوعي يجع ــزب الش ــارزاني و الح الب

التدخــلات الخارجيــة في هــذه القضيــة وعــدم تبلــور حــزب ســياسي شــيعي يكــون 

لــه رأي في الاحــداث السياســية كل هــذه العوامــل وبحســب الظاهــر جعــل النجــف 

تنــأى بنفســها عــن هــذا الخــلاف.

ــارزاني،  ــى الب ــلا مصطف ــم قاســم والم ــد الكري ــين عب ــذي حصــل ب ــارب ال ان التق

ــم قاســم، والمواجهــة التــي  ــل عبدالكري واصــدار قوانــين مخالفــة للشريعــة مــن قب

تبناهــا الســيد الامــام الحكيــم مــع الســلطة القاســمية والعوامــل الســابقة هــي التــي 

ــم قاســم، ولم يســجل أي  ــذي شــنه عبدالكري ادت الى غــض النظــر عــن الهجــوم ال

موقــف مــن قبــل النجــف الاشرف ضــد هــذا الهجــوم.

ولا يخفــى ان المقصــود بالنــأي عــن النفــس هو عــدم التدخل بالقرارات السياســية 

أو الأمــور السياســية وإلا عــلى المســتوى الثقــافي والاجتماعــي فهــي مشــاركة وبقــوة 

بالصحــف والمجــلات فقــد اســتعرضت القضيــة الكورديــة في الصحــف النجفيــة كثــيرا  

وكتبــت مقــالات في ذلــك. 

                                            عبد السلام عارف

في 8 فبرايــر 1963، نجــح انقــلاب الجبهــة القوميــة في العــراق، المكونــة مــن 

ــذي  ــارف ال ــة المشــير عبدالســلام ع ــين، برئاس ــين القومي ــي، والبعثي ــف القوم التحال

اســتولى عــلى الحكــم، وقبــض عــلى أقطــاب الحكــم الســابقين، وشــكل لهــم محكمــة 
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عســكرية وتربــع عبدالســلام عــارف  عــلى رئاســة الجمهوريــة، ممثــلاً تيــار التحالــف 

القومــي، وتــولى أحمــد حســن البكــر رئاســة الــوزارة، مــن تيــار البعثيــين القوميــين.

ــيا  ــو ميليش ــي، وه ــرس القوم ــمى الح ــا يس ــق م ــي، انطل ــب البعث ــن الجان فم

ــات  ــذت إعدام ــي، ونف ــا في الشــارع العراق ــة، تمــارس عمله ــة، دموي عســكرية بعثي

بالجملــة، شــملت الشــيوعيين وأنصــار عبدالكريــم قاســم، وكل مــن يشــتبه في عــدم 

ــم. ــد، فضــلا عــن مصــادرة ممتلكاته ــه بالنظــام الجدي ترحيب

ــك الإجــراءات، وهــي غــير  ــة ترصــد تل ــة القومي ــت الجبه ــه، كان ــت عين في الوق

راضيــة عــما يحــدث. ووجهــت ضربتهــا، في 18 تشريــن الثــاني 1963، للقبــض عــلى 

ــكري،  ــل عس ــر في معتق ــن البك ــد حس ــع أحم ــم. ووض ــين معه ــين والمتعاطف البعثي

وانفــرد عبدالســلام عــارف بالســلطة، بعــد تســعة أشــهر مــن الانقــلاب. 

ــن  ــاط م ــت ضب ــاني 1963، ضم ــن الث ــدة، في 20 تشري ــة جدي ــكلت حكوم وش

البعثــين المعتدلــين، والناصريــين، والمســتقلين.

ــرت  ــة، إذ ظه ــألة الكوردي ــور المس ــدة لتط ــة جدي ــام 1963 بداي ــهد ع ــد ش وق

ــراق.  ــران أو في كوردســتان الع ــب البشــمركة الكــورد، ســواء في إي معســكرات تدري

ــن  ــدة، لم يك ــلحة جدي ــت أس ــب، وتدفق ــؤولية التدري ــولي مس ــبراء لت ــق الخ وتدف

ــرات.  ــادة للطائ ــع المض ــل المداف ــل، مث ــن قب ــورد م ــا الك يعرفه

في الوقــت عينــه، بــدأت أحــداث الــراع الكــوردي الحكومــي في العــراق 

تتصــدر الإعــلام الغــربي وقــد ســارت الأمــور في العــراق في اتجــاه قومــي بشــكل عــام 

وتبلــورت بأمــور: اهمهــا الوحــدة بــين مــر وســورية والعــراق، بمبــادرة مــن العــراق 

ــه1963. نفس

ــه أن  ــاء في ــان 1964، ج ــدة، في 29 نيس ــت جدي ــتور مؤق ــة دس ــدار الحكوم إص

ــة الشــاملة. ــه الوحــدة العربي ــة، هدف ــة العربي ــن الأم ــي جــزء م الشــعب العراق

وبهــذه الخطــوات كانــت هنــاك هدنــة مشروطــة بأمــور بعثهــا المــلا مصطفــى 

البــارزاني الى حكومــة بغــداد وهــي حســب مــا ذكــر في مذكــرات البــارزاني.
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مطاليب الثورة المقدمة الى الوفد في 5 آذار 1963:

1 - الإعـــراف فـــوراً بالحكم الذاتي لكوردستـــان مع إعطاء صـــورة من الإعتـــراف 

ودستـــور الجمـــهورية العـراقيـــة الى هيئــة الامم المتحــدة، وإذاعته مــن إذاعة بغداد 

ونــشره بالجريــدة الرســمية والصحــف المحلية. 

ــاً  ــورية، وجنوب ــاً س ــران، وغرب ــاً إي ــا، وشرق ــمالاً تركي ــة: ش ــدود الجغرافي 2 -الح

ــن . ــال حمري ــلة جب سلس

3 -تكون اللغــــة الكوردية اللغـــة الـرسـمـيـة، كـمــا وأن الدراسـة تجـري باللـغـة 

الكورديــة. أمـــا في المـــناطق التــي يســكن فيهــا مواطنــون غــير كــورد فتكون الدراســة 

بلغاتهــا الخاصــة الى جانــب تدريــس اللغــة الكورديــة. 

ــن  ــكل م ــلى أن يتش ــا ع ــا ديمقراطي ــم برلماني ــون الحك ــذاتي: أ- يك ــم ال 4 -الحك

نائــب لرئيــس الجمهوريــة، ومــن مجلــس وزراء ومجلــس وطنــي في كوردســتان، مــع 

ــذه  ــة له ــين وزراء دول ــع تعي ــة م ــة مركزي ــاع والمالي ــة والدف ــاء وزارات الخارجي إبق

ــورية  ــة لـلجمـهـ ــوزارة المركزي ــي ال ــرك فـ ــة. ب- يشـ ــوزارات في الحكومــة الذاتي ال

العراقـيـــة عـــدد مناسب بنســـبة عـــدد سكان كوردسـتان، وكـــذلك ينتخب للمجلس 

الوطنــي العراقــي عــدد مــن النــواب بنســبة ســكان كوردســتان.

5 -الجيــش: أ- تحــدد نســبة معـــينة مــن الجيش تتناســب مــع نفوس كوردســتان. 

ويكــون قــوام الوحـــدات مــن أبنــاء كوردســتان مــن ضبــاط وضبــاط صــف وجنــود. 

ب- يتـــألف الجيــش من جـــميع الصنوف: القـــوة الجوية، المشــاة، الــدروع، المخابرة، 

الهنـــدسة، المدفعيــة مضــادة للطائــرات. جـــ- إحداث مؤسســات عســكرية تشــابه ما 

يوجــد في الجمهوريــة العراقيــة.

6 - الميـزانيـــة العـامـــة: وتتـــألف مــن واردات الضـــرائب والكـــمارك و المكــس 

والرســـوم إلــخ... وبنسـبـــة عـــادلة مــن عائــدات النفــط لا تقــل عــن ثلثــي الــواردات 

ــتان.  في كوردس

7 -الإحـتـفـــاظ بقوات فـصـــائل الأنصـــار الوطنيـة في كوردسـتـــان لحين الإنتـهـاء 

مــن إكـــمال مـلاكـــات الجـــيش. وتخصيــص رواتــب وإطعــام ولبــاس لها.
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8 -تشــكيل الحكومــة الذاتيــة المتوقعــة مــن هــذه المطالــب. وامــا جانــب 

الحكومــة فأصــدرت هــذا البيــان :"بيــان المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة في تحقيــق 

أهــداف المواطنــين الكورد:عـــاش العـــرب والكــورد إخـــواناً تربـــطهم تربة وعـقيـــدة 

ومـصلحـــة، ولم يعكر صـفـــو هذه الأخـــوة إلاّ الإسـتعـمـــار والعملاء. وجـــاءت ثورة 

14 تموز لتحـــرير الشـــعب، وكان مما أكـــدته الأخـــوة العربـــية الكوردية كـمـــا نص 

الدستـــور المؤقت. ولكن الإنحـــراف والإرهاب في عهـــد الطاغيـــة عبـــدالكريم قاسم 

شـــمل الكورد كـــما شـــمل العرب وأحلَّ الفـــتنة محلّ الألفـــة، والريبة مـــحلّ الثقـة، 

وجلــب الويــلات عــلى البــلاد. وقـــامت ثــورة الرابع عشـــر من رمضـــان المبــارك لتزيل 

الإنحــراف وتؤكــد مبــاديء الحريــة والعدالــة، وتــرى مــن تعـــاون العــرب والكــورد 

والقوميــات الأخــرى أساســاً لوحـــدة العــراق. ولـَمّـــا كان مــن أهــمّ أهــداف هــذه 

الثـــورة ايضــاً إقـــامة جـــهاز عـــري يأخـــذ بأحســن الأســـاليب في الإدارة والحكــم، 

ولـــمّا كـــان أسلوب اللامركزية أسلوباً تحـــققت فائدته بالتطبـــيق في مختلف أنحـــاء 

العــالم......( فــرى ان الحكومــة العارفيــة تحــاول ان تهــدأ الثــورة وتحــاول اســرضاء 

الكــورد.

وفعــلا في اليــوم التــالي، أمــر المــلا مصطفــى البــارزاني بإيقــاف النــيران عــلى جميــع 

الجهــات، في كوردســتان. كــما وصــل جــلال الطالبــاني إلى بغــداد، في 19 شــباط 1963، 

ممثــلا شــخصي للزعيــم الكــوردي لإجــراء مفاوضــات الصلــح التــي كانــت تهــدف إلى 

أن تعلــن حكومــة بغــداد اعرافهــا الريــح بحــق الكــورد في الحكــم الــذاتي.

وبقيــت المفاوضــات والوفــود مــن كلا الجانبــين ولكــن كانــت هنــاك نقــاط محــل 

خــلاف ليــس هنــا محــل لذكرهــا.

واشتعل القتال بهجوم القوات الحكومية على كوردستان عام 1963م .

ــد  ــت فق ــك الوق ــة في ذل ــف الحــوزة النجفي ــا موق ــين، ام ــق بالطرف هــذا مايتعل

ــوق  ــرى ان حق ــه ي ــة لان ــدات الظاهري ــه التأي ــت ل ــف كان ــين موق ــت بموقف تمثل

ــة  ــة لا يمكــن الا بمــداراة ظاهري ــة العراقي الشــيعة والمحافظــة عــلى التشــيع والدول

ــا، وموقــف كان يتخــوف مــن  لهــذه الحكومــة، وموقــف لا يتدخــل ســلبا ولا ايجاب
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ــد ان تســيطر عــلى  ــة تري ــة اطروحــة فكري ــا صاحب ــرى انه ــه ي ــة لأن هــذه الحكوم

النــاس فهــي اســوء مــن ســابقتها. هكــذا قرائتــي لمواقــف الحــوزة في ذلــك الوقــت.

اندلــع القتــال بعــد ان كان متفرقــا بــين الهدنــة والاخــرى في عــام 1965م 

ــران للقــوات  ــال كبــير عــلى مختلــف الجبهــات وكانــت مســاعدة شــاه اي ــع قت اندل

الكورديــة واضحــة حســب مــا ذكــر في مذكــرات البــارزاني حيــث قــال: )حــاول الشـــاه 

جاهــداً التـــقرب مــن البــارزاني فـــبعث أولاً أربعـــة مدافــع هــاون عـــيار 81 ملم مع 

خمســمائة بندقيــة مــن طــراز برنــو. وأشفـــعها في شــهر تمــوز بأربعــة مدافــع هــاون 

أخــرى مــن عــين العيـــار وأربعــة هاونــات أخـــرى مــن عيـــار 120 ملــم  مــع عتــاد 

كـثيـــر لبندقيـــات البرنــو والبندقيات الإنگليـــزية معــاً. وطرأ على موقف الپيشـــمرگه 

العســكري تحســن كبـــير بفضــل هــذا(.

ــم في  ــف كان لحــوزة النجــف الأشرف دور مه في خضــم هــذه الاحــداث والمواق

التدخــل وبشــكل مبــاشر في هــذا الحــدث وكــما اشرنــا انــه في زمــان الحكــم العــارفي 

ــراه  ــل وي ــم بالكام ــذا الحك ــارض له ــة الاول المع ــات ثلاث ــلى اتجاه ــماء ع كان العل

انــه خطــر يهــدد الكيــان الاســلامي ولا يعــرف بشرعيتــه اصــلا وتمثــل هــذا الاتجــاه 

ــم. ــام الســيد محســن الحكي بســماحة الام

وكان موقفــه بالنســبة لهــذه القضيــة موقــف معــارض ولــه تدخــلات كبــيرة ولابنه 

اجتماعــات وخطــوط مــع موفــد الكورد.

ونحــن في هــذا المضــمار نعــرض الوثائــق والمراســلات التــي جــرت بــين الطرفــين 

وقــد تــم الحصــول عــلى الوثيقــة التــي بعــث بهــا المــلا مصطفــى البــارزاني للســيد 

ــال،  ــة بالقت ــرار الحكوم ــد ق ــوف ض ــه الوق ــا من ــدس سره( طالب ــم )ق ــام الحكي الام

والمؤرخــة 5/3/1965.

فقد جاء ما نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحه حجة الاسلام السيد محسن الحكيم أدامه الله ذخراً للمسلمين

ــوا بخــير عــلى  ــه و أرجــو لســماحتكم أن تكون ــه و بركات الســلام عليكــم و رحمــة الل
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ــيَن  ــنَ المُْؤْمِنِ ــانِ مِ ــد )وَإنِ طاَئفَِتَ ــه المجي ــم كتاب ــالى في محك ــبحانه وتع ــال س ــدوام. ق ال

اقتْتَلَُــوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــمَا  فَــإِن بغََــتْ إحِْدَاهُــمَا عَــلَى الْأخُْــرَىٰ فقََاتلُِــوا الَّتِــي تبَْغِــي حَتَّــىٰ 

ــبُّ  ــهَ يحُِ ــطوُا  إنَِّ اللَّ ــدْلِ وَأقَسِْ ــمَا بِالعَْ ــوا بيَْنَهُ ــاءَتْ فأَصَْلِحُ ــإِن فَ ــهِ  فَ ــرِ اللَّ ــيءَ إِلَىٰ أمَْ تفَِ

ــم. ــه العظي ــطِيَن( صــدق الل المُْقْسِ

لا شــك ان ســماحتكم عــلى علــم تــام بــأن القتــال بــين المســلمين في العــراق قــد فــرض 

علينــا أيــام قاســم وأيــام البعثيــين الظالمــين رغــم محاولاتنــا المتكــرره في العمــل المتواصــل 

مــن أجــل وقــف إراقــة الدمــاء بــين المســلمين وقــد أتفقنــا مــع الحكومــة القائمــة عــلى 

إيقــاف إطــلاق النــار و انطلاقــا مــن هــذا الأســاس آملــين ان تضــع الحكومــة حــداً لهــذا 

ــم  ــما بينه ــه والمســاواة في ــة للمســلمين كاف ــرار الحقــوق العادل ــق إق ــال عــن طري الاقتت

بــرف النظــر عــن قومياتهــم ومذاهبهــم لأن المؤمنــين أخــوة لا فضــل لأحــد منهــم عــلى 

آخــر إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح. غــير أن الحاكمــين في العــراق يــرون عــلى الســير في 

طريــق التفريــق والتميــز بــين المســلمين وفــرض هــذا المنهــج غــير العــادل عليهــم بالقهــر 

ــازات الســامة  ــا الغ ــا فيه ــار بم ــذا الفــرض أســلحة الخــراب الدم ــد اعــدوا له ــوة وق والق

للفتــك بأبنــاء الوطــن تنفيــذا لهــذه الخطــة المنافيــة للديــن والعقــل.

اننــي والمســلمين كافــة في كوردســتان نتطلــع إلى أن تشــملونا ببركتكــم وتصــدروا 

ــة إيقافهــم عنــد حدهــم وتجنــب  قراركــم الحكيــم بالوقــف ضــد الظلــم والظالمــين بغي

ــاء. ــفك الدم ــال وس ــلمين الاقتت المس

ولا يســعني في الختــام إلا الابتهــال إلى اللــه ســبحانه وتعــالى أن يهدينــا ســواء الســبيل 

أنــه ســميع مجيــب والســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ودمتم ملاذاً وســندا للمســلمين 

في كافــة امصارهــم.

                                     رانيه في 5/3/965   

                                                                    المخلص

                                                                          مصطفى بارزاني 

أنظر وثيقة رقم )31، 32(.
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وقد أجاب السيد الأمام الحكيم على هذه الوثيقة بما نصه 

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

جناب المكرم الملا مصطفى البارزاني المحترم دام توفيقه

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــة  ــا الحكوم ــا راجعن ــم أن ــد عرفت ــم ق ــد انك ــم ولاب ــلمت كتابك ــد تس ــد فق وبع

الحــاضرة حــول مــا ذكرتــم في كتابكــم فطلبنــا وزيــر الزراعــة الســيد عبــد الحســن 

ــا الحكومــة بمــا مــن شــأنه المحافظــة  زلزلــة وحــضر معــه وزيــر الداخليــة و نصحن

عــلى الدمــاء البريئــة مــن أن تــراق وعــلى الأعــراض والأمــوال المحرمــة مــن أن تهتــك 

أو تنهــب فاجابــت إلى ذلــك كلــه وتعهــدت لنــا بالمحافظــة عــلى جميــع ذلــك حســب 

ــا الآن انصــح لكــم كــما نصحــت لهــم فتجــب عليكــم المحافظــة عــلى  الإمــكان وأن

ــور  ــون بأم ــب ان تك ــئ فيج ــة بش ــن المطالب ــد م ــا واذا كان ولاب ــور كله ــذه الأم ه

مشروعــة و معقولــة وبشــكل ســلمي يحفــظ هــؤلاء المســلمين الذيــن هــم الآن في 

مناطقكــم مــن كل قلــق أو خطــر واللــه ســبحانه وتعــالى ولي التوفيــق وهــو حســبنا 

ونعــم الوكيــل والســلام عليكــم وعــلى المســلمين قبلكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه

                               محسن الطبطبائي الحكيم 4/حج/1384هـ

                                            المصادف 6/4/1965م

 أنظر وثيقة رقم )33(.

وقــد أكــد عــلى ابعــاد النــاس مــن الاقتتــال وان تكــون المطالبــة بشــكل ســلمي 

للحقــوق.
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واجاب الملا مصطفى البارزاني على رسالة السيد الامام الحكيم بما نصه:

سماحة العلامة ايه الله السيد محسن الحكيم المحترم

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقيــت ببالــغ الغبطــة والــسرور رســالة ســماحتكم الأخويــة الكريمــة المؤرخــة في 4 ذي 

ــي يــر حــكام العــراق  ــة – الت ــأ مســاعيكم الخــيرة مــن أجــل إخــماد الفتن الحجــة ونب

الظالمــون عــلى إشــعال نيرانهــا – واســتدعائكم لعــدد مــن المســؤولين في الحكومــة وبيــان 

وجهــة نظــر ســماحتكم لهــم، كــما تلقيــت نصائحكــم وارشــاداتكم في رســالتكم الكريمــة 

ــوة مــن أجــل  ــا مــن ق ــا أوتين ــكل م ــه ب ــل والاذعــان وســنعمل انشــاء الل بمنتهــى التقبي

ــا وحماســنا في هــذا  ــن إندفاعن ــين المســلمين عــلى الرغــم مــما يحــد  م ــال ب ــع الاقتت من

المجــال ،ذلــك هــو الدمــار الــذي يصبــه هــؤلاء الحــكام الطغــاة عــلى ســكان كوردســتان 

المســلمين الأبريــاء يوميــاً بالمدافــع والطائــرات واســلحة الفتــك والابــادة الأخــرى ولم يســلم 

مــن ظلمهــم وعدوانهــم حتــى بيــوت اللــه، فقــد ضربــت طائرتهــم مســجد مدينــة قلعــة 

ــا  ــه وهــه لشــو وغيره ــت مســاجد كلال ــما ضرب ــوم 10/5/65 ك ــات ي دزة بتســعة اطلاق

بالصواريــخ وقنابــل النابــألم.

ــة لان  ــر فعالي ــوى وأك ــكل اق ــوع بش ــماحتكم في الموض ــل س ــع ان يتدخ ــا نتطل انن

ــدوان  ــلى الع ــوا ع ــن جبل ــن الذي ــع هــؤلاء الحــكام الغادري ــد م ــاد لا يفي النصــح والارش

والتفرقــة والتميــز بــين المســلمين.  لقــد كان أســفي شــديدا حينــما علمــت نبــا مرضكــم 

مــن دار الإذاعــة ولا يســعني في مثــل هــذه الظــروف إلا أن اضرع الى اللــه العــي القديــر 

ــوا  ــاً للأمــة الإســلامية الكريمــة وتقبل أن يحفظكــم مــن كل مكــروه ويجعلكــم ذخــراً علي

أجــل احرامــاتي.                         

                                                                  المخلص

                                                             مصطفى بارزاني   

24/5/965                                

أنظر وثيقة رقم )34(.
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نلاحــظ مــن هــذه الوثائــق انــه توجد مراســلات بــين الامــام الحكيم والمــلا مصطفى 

للتوســط في حــل الازمــة وايقــاف الاقتتــال بــين الطرفــين وكان الســيد الحكيــم بواســطة 

الوزيــر الشــيعي زلزلــة يحــاول ايصــال صوتــه للحكومــة وهنــاك تحليــلات كثــيرة يمكــن 

ان نســتفيدها مــن هــذه الوثائــق لكــن الوقــت لايســع واحــب ان اذكــر أمريــن متعلق 

ــالات . بهذه الاتص

ــة الاســلامية  ــه في الجمهوري ــة ل ــم في مقابل ــدي الحكي ــر الســيد مه ــد ذك الاول: ق

ــأس بذكــره فقــد جــاء مــا نصــه :  ــم لاب ــة موقــف تحليــي للســيد الحكي الايراني

) الامام الحكيم وموقفه من القضية الكوردية

ــكل  ــا بش ــن حله ــة لا يمك ــرى ان القضي ــيد كان ي ــورد الس ــوع الك ــبة لموض بالنس

عســكري، لان ذلــك يعقــد المشــكلة أكــر بســبب الدمــاء التــي تــراق، مضافــا الى هــذا 

ان الاشــخاص القادريــن عــلى القتــال والمقاومــة غالبــا مــا ينجــون مــن المــوت عندمــا 

ــرب  ــت ح ــرب كان ــما ان الح ــوائية، عل ــة العش ــكرية وخاص ــات العس ــدم العملي تحت

عصابــات وليســت حــرب نظاميــة اذا فالذيــن يزاولــون القتــال مــن الكــورد غالبــا مــا 

ــال  ــم الاطف ــون فه ــن يصاب ــا الذي ــات العســكرية ام ــار العملي ينجــون مــن شرور واث

والعجائــز والشــيوخ والنــاس الذيــن لا علاقــة لهــم بالموضــوع ولهــذا كان يرفــض الحــل 

العســكري.

)وهــذا النــص موافــق مــع جــواب الامــام الحكيــم للمــلا مصطفــى البــارزاني حيــث 

ذكــر لــه نفــس هــذه الاســباب في رســالته(

واضافــة الى ذلــك فهــو لم يكــن يــرى شرعيــة الحكومــة المركزيــة لذلــك فانه يــرى ان 

القتــال يديــره طغــاة ظلمة. 

ومــن جهــة اخــرى كانــت الاحتفــالات التــي تقــام في النجــف وكربــلاء تحــت اشراف 

الســيد ورعايتــه لا تخلــو المــواد المطروحــة فيهــا من قضيــة الكــورد وبيــان مظلوميتهم، 

وبيــان أن الوضــع الــذي يلاقونــه مــن الحكومــات هــو وضــع غــير شرعــي، وبالإضافة الى 

ذلــك كنــا ندعــو الكــورد للحضــور في هــذه الاحتفــالات. وكانــت هنــاك علاقــات جيــدة 

الى حــد مــا مــع )المــلا مصطفــى( وكان هــو يرســل الى )الســيد( احيانــا هدايــا رمزيــة 

)والســيد( كذلــك كان يرســل لــه بعــض الهدايــا الرمزيــة كالقــرآن وغــيره.



31

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

وكان موفــدو المــلا مصطفــى البــارزاني يقابلــون الســيد بشــكل مبــاشر و احيانــا 

ــض  ــيد مرت ــاء بي، أو الس ــق اللق ــن طري ــاشر ع ــير مب ــكل غ ــم بش ــال يت كان الاتص

العســكري و الســيد هــادي الحكيــم و الســيد محمــد بحــر العلــوم  و الســيد محمــد 

باقــر الحكيــم، وكان الحــوار يــدور بيننــا حــول مــا إذا حصــل تغــير في العــراق ، فكيف 

يكــون العمــل ومــا الى ذلــك ! 

ــة في  ــلم فئ ــم اس ــرض انه ــا نف ــا كن ــين لانن ــلى البارزاني ــز ع ــا نرك ــا في تحركن کن

ــورد. الك

واتذكــر ان المــلا مصطفــى البــارزاني بعــث الى المرحــوم الســيد بخــبر يعلمــه فيــه 

بــأن لــدى الحكومــة اتجــاه للقيــام بحــرق القــرى الكورديــة وابــادة الســكان، وكان 

يســتغيث بالســيد، وقــد تجاوب )الســيد (فارســل الى وزيــر الداخليــة وكان )تركمانيا( 

ونصحــه بــأن هــذا العمــل قبیــح جــدا وغــير مقبــول واظهــر احتجاجــه عــلى ذلــك.

فقــال الوزيــر: ســیدنا مــاذا نفعــل مــع هــؤلاء وهــم يقلقــون البــلاد فقــال المرحوم 

ــة بشــكل ســلمي ولا يجــوز التعامــل معهــم بهــذا  ــوا القضي الســيد عليكــم ان تحل

الشــكل(.

فهــل المقصــود بفتــوى الســيد الامــام الحكيــم هــي هــذه العبــارة ام توجــد فتــوى 

مخصوصــة قــد صــدرت مثــل فتــوى الشــيوعية لا أعلــم.

الثــاني : قــد ذكــر الســيد الرفاعــي في اماليــه الســبب الرئيــي في انســحاب الكــورد 

مــن الاتفاقيــة مــع عــارف وذكــر ان هــذا الســبب قــد ذكــره المــلا مصطفــى البــارزاني 

ــم  ــا ولا أعل ــم )قــدس سره( ولكــن لم أعــر عليه ــام الحكي في رســالته الى الســيد الام

هــل توجــد رســالة غــير موجــودة في الارشــيف ؟

قال ما نصه  : ) البارزاني والتوجه العروبي

أيــام عبــد الســلام عــارف )1963 - 1966( ظهــر للكــورد موقــف مــن الحكومــة 

القوميــة ببغــداد، ووصلــت رســالة مــن المــلا مصطفــى البــارزاني إلى الســيد محســن 

الحكيــم، وقــد اطلعــت عــلى نصهــا، وقصــة ذلــك أنــه في العــام 1964 اســتأجرت بيتــا 

عــلى شــاطئ الفــرات بالكوفــة، قريبــا مــن بيــت الســيد محســن الحكيــم، وكان مــن 

عادتــه انــه يتمــي يوميــا، عنــد الفجــر، مــن قــر الملــك هنــاك حتــى مستشــفى 
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الكوفــة، والمســافة نحــو ميــل ونصــف، وذلــك منــذ الخمســينيات بــل منــذ أخــذ يــبرز 

ــم لوحــده  ــع للرياضــة. يمــي الحكي ــا أيضــا أمــي في هــذا الول ــت أن ــا، وكن مرجع

ــادة  ــاء يوضــع ع ــط، وهــي غط ــة( فق ــر العرقجين ــه يعتم ــلا عمام ــرأس ب حــاسر ال

تحــت العمامــة، ويلبــس الصايــة ) القفطــان(.

كنــا نلتقــي في عــرض الطريــق وأســايره، ثــم يصــل بيتــه فاقبــل يــده، وأنــرف إلى 

بيتــي، وبعــد أن غــير اتجاهــه في المــي فأخــذت انــا الاتجــاه نفســه عمــدا كي أتــشرف 

بملاقاتــه، وفي يــوم مــن الأيــام وانــا أهــم بالانــراف قــال لي: أتحــب أن تشرب الشــاي 

معــي؟ قلــت: ســیدنا هــل هنــاك مــن لا يحــب شرب الشــاي مــع الســيد محســن؛ 

فدخلنــا وجلســنا تحــت ســوباط )عريشــة( العنــب في مدخــل البيــت ومــد يــده إلى 

جيــب صايتــه وأخــرج ورقــة، وقــال لي: اقــرأ، فأخــذت وإذا بــه عبــارة عــن خطــاب أو 

رســالة مــن المــلا مصطفــى البــارزاني )ت 1979( موجهــة إلى الســيد محســن الحكيــم، 

يشــكو فيهــا توجــه عبــد الســلام عــارف القومــي، فمــن جملــة مــا قــرأت: أنــه كان 

ــا  ــة، أم ــة عربي ــا قومي ــن أنه ــت ع ــة أعلن ــة العراقي ــأن الحكوم ــم ب يخاطــب الحكي

نحــن فلســنا عربــا، إنمــا نحــن كــورد. ففــي أيــام العثمانيــين كانــت هنــاك حكومــة 

إســلامية ونحــن مســلمون لا خــلاف لنــا، ولكــن الآن أعلنــت القوميــة العربيــة، ولمــا 

أعلنــت حركــت لدينــا العــرق القومــي. فــإذا قالــوا هــم: نحــن إســلام ودولــة مســلمة 

فــلا خــلاف لنــا معهــم، لكــن إذا قالــوا: نحــن عــرب؟ فنحــن نقــول: نحــن کــورد. 

بعدهــا قــال لي الســيد محســن الحكيــم: مــا رأيــك؟ فقلــت: كان الرجــل، وأعنــي 

مصطفــى البــارزاني، منطقيــا. 

ــوى في  ــة الكــورد، ولم يصــدر فت ــم عــدم محارب وكان رأي الســيد محســن الحكي

هــذا الشــأن، مثلــما أشــيع.

وقــد وردت برقيــات ومراســلات بــين الســيد الحكيــم والمــلا مصطفــى قــد 

الحقناهــا في هــذا الكتــاب.

 أنظر وثائق رقم )35 – 41(.

ولم تــرك النجــف الأشرف هــذه العلاقــة الحميمــة بينهــا وبــين الكــورد وســعت 

الى تقويتهــا واســتمرت في الدفــاع عــن هــذا الشــعب المظلــوم وعــن ارجــاع حقوقــه .
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موقف السيد الشهيد الصدر اتجاه القضية الكوردية

ــال في  ــدد القت ــدر تج ــيد الص ــام الس ــة الإم ــات مرجعي ــراق بداي ــهد الع ــد ش  ق

کوردســتان العــراق في آذار1974وكان للإمــام الســيد الصــدر رؤيتــه الإســلامية 

للمشــكلة وطريقــة حلهــا وقــد طرحهــا في محاضراتــه عــام 1969 بعنــوان "المحنــة" 

ــذي يقــول  ــه تلــك الى موضــوع الكــورد وال وقــد تطــرق الإمــام الصــدر في محاضرات

فيــه :)مثــلا هنــاك محنــة يعيشــها العــراق منــذ ســنين وســنين، محنــة صراع مســلح 

بــين أخويــن مســلمين في الشــمال، بــين بعــض الكــورد وبعــض العــرب ، هــذه المحنــة 

يعيشــها العــراق. قــد يكــون شــعور بعــض النــاس إزاء هــذه المحنــة أن هــذه المحنــة 

كلفتــه ولــده، كلفتــه أخــاه ، كلفتــه صديقــه، لأنــه أخــذ أخــوه أو أخــذ صديقــه إلى 

ــة عــلى هــذا المســتوى ويشــعر بهــا بهــذه  ــل، قــد يعيــش هــذه المحن المعركــة فقت

الدرجــة ، وهــذا هــو الشــعور الشــخصي المحــدود بالمحنــة، وموقفــه إزاء هــذا 

ــاه، أن يتهــرب مــن واجبــات القانــون حتــى  الشــعور أن يهــرب أخــاه، أن يهــرب أب

لا ينخــرط في مأســاة مــن هــذا القبيــل ولا ایــری لــه واجبــا مــن وراء ذلــك. وأخــرى 

يتعمــق هــذا الشــعور أكــر فأكــر فيكــون شــعوره إزاء المحنــة شــعورا إقليميــا عــلى 

أســاس أن أبنــاء البلــد الواحــد يتصارعــون ويتنازعــون فيــما بينهــم، وهــذا الشــعور 

والانفعــال الإقليمــي تجــاه المشــكلة يــؤدي إلى اتخــاذ موقــف أوســع مــن الموقــف 

ــد  ــاء البل ــلام إلى أبن ــاء والس ــد الصف ــف يعي ــه كي ــه بأن ــر في ــف يفك الأول إلى موق

الواحــد. وقــد يكــون شــعوره أعمــق مــن هــذا وذاك ، قــد يشــعر بــإزاء المحنــة أن 

هــذه المحنــة هــي نتــاج عــدم تطبيــق شريعــة اللــه الــذي أدى إلى تعميــق التناقــض 

بــين الأخ وأخيــه حتــى ولــدت مشــكلة بــين هــذا وذاك وتصــارع الكــوردي والعــربي. 

حينئــذ هــذا الشــعور ســوف يولــد موقفــا يختلــف عــن الشــعور الســابق الإقليمــي 

أو الشــعور الأســبق الشــخصي، ســوف يجعلــه هــذا الشــعور يحمــل هــم الشريعــة 

ويصــل إلى الســبب الحقيقــي لهــذا التوتــر. 
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 وقــد صرح لشــباب يســتفتونه حــول هــذه المســألة لــي ينقلونهــا إلى غيرهم ففي 

ــة عــام 1974 زار مجموعــة مــن الشــباب مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد  نهاي

ــد  ــاط وق ــود الاحتي ــوا مــن الجن ــبراني( وكان ــه )ال وكان عددهــم 20 شــخصا في مكتب

نقلــوا إلى شــمال العــراق. فجــاءوا يأخــذون الموقــف الشرعــي، فســأله الشــهيد كاظــم 

جــودة: نســبنا إلى شــمال العــراق فهــل يجــوز قتــال الكــورد؟

الشهيد الصدر: لا يجوز لأنهم مسلمين...

کاظم عودة : قد يجبرونا على القتال ويزجونا في الخطوط الإمامية؟

الشــهيد الصــدر: إذا اضطررتــم فوجهــوا أســلحتكم إلى الأعــلى وأطلقــوا النــار في 

الهــواء ، لأنــه لا يجــوز قتلهــم.

وكان الشــهيد الصــدر يجيــب عــلى هــذه الأســئلة وأمــام الحاضريــن مــن أجــل 

تثبيــت

المفاهيم والمواقف الحقة(.

 وقــد اشــتهرت أيضــا فتــواه بتحريــم )النكتــة( والهــزل والتجريــح عــلى الأخــوة 

الكــورد إدراكا منــه أنهــا وظفــت للإســاءة إلى ســمعتهم وبالتــالي شــق الصــف والنيــل 

مــن كرامتهــم.

ــات  ــدر بيان ــد أص ــتاني فق ــام السيس ــة الام ــتلم الراي ــف الى ان اس ــتمر الموق واس

وتوجيهــات الى الاخــوة الكــورد كثــيرة ليــس في وســعنا حرهــا ونذكــر نمــوذج لهــا.

أسئلة مجلة دير شبيجل الألمانية

بسمه تعالى

9 ـ الكــورد يطالبــون بنظــام فيــدرالي مبنــي عــي أســس قوميــة و جغرافيــة ، فــما 

تــرون في ذلــك؟

فولكهارد فيندفور  -  مراسل العالم العربي لمجلة دير شبيجل
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بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب التاسع:

ــعب  ــرره الش ــب أن يق ــما يج ــراق م ــب للع ــا المناس ــة ونوعه ــل الفدرالي إن أص

ــث  ــع الري ــة الدســتور، فعــلى الجمي ــس كتاب ــين لمجل ــه المنتخب العراقــي عــبر ممثلي

وعــدم البّــت في الأمــر إلى ذلــك الحــين. ومــن المؤكــد أن ممثــي الشــعب الكــوردي 

ــين إلى  ــة الدســتور ســيتوصلون مــع ســائر إخوانهــم العراقي ــس كتاب ــز في مجل العزي

صيغــة مثــلى تحفــظ وحــدة العــراق كــما تحفــظ حقــوق جميــع أعراقــه وقومياتــه.

                                                          

                                                                  مكتب سماحة

                                           آية الله العظمى السيد السيستاني )دام ظله(

                                                                 النجف الاشرف

                                                 24 ذي الحجة 1424 

ــبرى في  ــة ك ــه أهمي ــدث ل ــة لح ــذه العجال ــه في ه ــتطعنا ان نكتب ــا اس ــذ م ه

القضيــة العراقيــة.
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الملحق الوثائقي
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فتوى غيرت المسار

 السياسي والإنساني في العراق

مريوان النقشبندي*

غــيرت فتــوى ســماحة آيــة اللــه )محســن الحكيــم( الشــخصية الشــيعية العراقيــة 

المؤثــرة، الشــهيرة بتحريــم قتــال الكــورد في العام 1965، المســار الســياسي والعســكري 

ــك  ــيعة. في تل ــورد والش ــين الك ــدة ب ــة جدي ــاق علاق ــت آف ــا وفتح ــراق حينه في الع

ــاً عــلى الســلطة في  ــي اســتولت حديث ــة الت ــة العروبي ــة القومي ــت الحرك ــام، كان الأي

ــة  ــن جه ــيوعيين م ــن الش ــى م ــن تبق ــلى م ــاء ع ــتمرار للقض ــعى باس ــراق تس الع

* مدير دائرة العلاقات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان.
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وهزيمــة الحركــة التحرريــة الكوردســتانية بقيــادة البــارزاني الخالــد مــن جهــة أخــرى، 

ــة  ــاعر الديني ــك المش ــلال تحري ــن خ ــدون م ــراق يري ــون للع ــكام القومي كان الح

لســكان وســط وجنــوب العــراق، وغالبيتهــم عــرب مســلمون مــن المذهبــين الســني 

ــار  ــؤوا إلى كب ــذا لج ــراق، له ــلى كل الع ــة ع ــيطرتهم التام ــوا س ــيعي، ليفرض والش

ــع  ــبيل دف ــلامية، في س ــة الإس ــدول العربي ــنة في ال ــيعة والس ــين الش ــع والمفت المراج

الجماهــير لكراهيــة كليــة للحــزب الشــيوعي مــن الناحيــة الآيديولوجيــة، مــن جهــة، 

ومــن الجهــة الأخــرى للعمــل عــلى القضــاء عســكرياً عــلى الحركــة القوميــة التحرريــة 

الكورديــة القويــة التــي أنشــأها البــارزاني الخالــد، وإضعافهــا بحيــث يضطــر الكــورد 

للقبــول بــأدنى حــد مــن الحقــوق.

تشــير وثائــق تاريخيــة إلى أن الشــخصيات الإســلامية الســنية بــادرت بــدون تــردد 

ــا عــلى كوردســتان، وكانــت  ــة وهجومه ــاوى تدعــم الحكومــة العراقي إلى إصــدار فت

الأخــيرة تنتظــر وتحــاول الحصــول عــلى فتــوى المرجعيــة الشــيعية.

ــواه الشــهيرة مســتنداً في  ــم فت ــه الحكي ــة الل ــاء، أصــدر ســماحة آي ــك الأثن في تل

ــة العظمــى مــن الكــورد مســلمة  ــال الكــورد إلى أن الغالبي ــه بعــدم جــواز قت إفتائ

لا يجــوز قتالهــا، وسرعــان مــا انتــشرت هــذه الفتــوى بــين صفــوف شــعب العــراق 

وأدت فتــوى هــذا المرجــع الشــيعي الكبــير إلى إحجــام القســم الأكــبر مــن العــرب 

ــذي  ــال الكــورد، الأمــر ال الشــيعة عــن المشــاركة بأنفســهم أو إرســال أولادهــم لقت

جعــل حــكام العــراق حينهــا عاجزيــن عــن مهاجمــة كوردســتان بالقــوة العســكرية.

كان لإبــداء البــارزاني الخالــد الامتنــان والشــكر لموقــف ســماحة الســيد محســن 

ــه  ــن مع ــذي يمك ــر ال ــتان، الأم ــعب كوردس ــاء ش ــين أبن ــعة ب ــداء واس ــم، أص الحكي

أن نقــول إنــه بعــد هــذه الفتــوى بــدأ الــراع بــين الكــورد والعــرب عمومــاً، 

والكــورد والعــرب الشــيعة خصوصــاً، يتــلاشى وحــل محلــه تعاطــف وعلاقــات هامــة 

ــال في  ــت الأجي ــين الكــورد والشــيعة عــلى المســتويين الرســمي والجماهــيري، وظل ب

ــم. ــف لســماحة الحكي ــل هــذا الموق ــتان تتناق كوردس
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أخــبرني القيــادي الشــيعي الركــماني العراقــي، الشــيخ محمــد تقــي المــولى، الــذي 

ــراق،  ــج في الع ــا للح ــة العلي ــس الهيئ ــا كان رئي ــازة عندم ــة ممت ــه علاق ــي ب ربطتن

ــير  ــف كب ــعر بتعاط ــا نش ــم جعلتن ــن الحكي ــه محس ــة الل ــماحة آي ــوى س ــأن "فت ب

رســمي وجماهــيري، وبصــورة خاصــة بعــد الانقــلاب البعثــي عندمــا فتحــت القيــادة 

ــك  ــتقبال كل أولئ ــا لاس ــتان أحضانه ــال كوردس ــتان وجب ــعب كوردس ــية وش السياس

الثــوار والمعارضــين الشــيعة الذيــن ثــاروا عــلى النظــام البعثــي وخرجــوا مــن ديارهــم 

ــا  ــا وبلداته ــاء قراه ــتان وأبن ــمركة كوردس ــكان بيش ــراق، ف ــوب الع ــط وجن في وس

ــون مــع بيشــمركتهم". ــا كــما يفعل ــا لقمتهــم ويؤونن يتقاســمون معن

ــث  ــم، حي ــر الحكي ــد باق ــراب محم ــهيد المح ــماحة ش ــي س ــه، حدثن ــن جانب م

التقيتــه قبــل استشــهاده عــدة مــرات بفضــل عمــي في وزارة الأوقــاف ومســؤوليتي 

عــن بنــاء العلاقــات والتنســيق مــع المركــز والشــخصيات الإســلامية في مواســم الحــج، 

عــن الموقــف الشــهم للرئيــس مســعود البــارزاني في أيــام انتفاضــة 1991 عندمــا وقــع 

الآلاف مــن الجنــود العراقيــين وكان أغلبهــم مــن أبنــاء جنــوب العــراق أسرى في يــد 

قــوات بيشــمركة كوردســتان، "فتــم إطــلاق سراح جميــع أولئــك الأسرى وإعادتهــم إلى 

ديارهــم وعوائلهــم" رغــم كل الظلــم وعمليــات القتــل التــي كان الجيــش العراقــي 

تحــت إمــرة صــدام حســين قــد اقرفهــا بحــق الكــورد.

مــن المشــاهد الأخــرى التــي شــهدتها بنفــي في ربيــع العــام 1988 عندما اســتولى 

الجيــش الإيــراني عــلى مدينــة حلبجــة خــلال الحــرب الإيرانيــة – العراقيــة، وقامــت 

ــر  ــلى أث ــاوي في 16 آذار، و ع ــة بقصــف حلبجــة بالســلاح الكيمي ــرات العراقي الطائ

ذلــك ســقط آلاف الشــهداءو الجرحــى  مــن أطفــال وبالغــين ومــن رجــال ونســاء، 

نتيجــة هــذه الإبــادة الجماعيــة عــلى يــد النظــام العراقــي، وفي تلــك الأيــام، انقطــع 

نحــو 80 جنديــاً عراقيــاً غالبيتهــم مــن الشــيعة مــن جنــوب العــراق عــن قطعــات 

جيشــهم بســبب حصــار حلبجــة، ولاذوا بأهــالي حلبجــة، لأنهــم لم يكونــوا يعرفــون إلى 

أيــن يمكــن أن يذهبــوا "في تلــك الأيــام وبينــما كانــت جــراح أبنــاء حلبجــة تقطــر دمــاً 
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وكان الغــاز الســام يخنقهــم واحــداً تلــو الآخــر، قــام الأهــالي بحمايــة هــؤلاء الجنــود، 

ــي  ــرق الت ــدوهم إلى الط ــليمانية وأرش ــة الس ــم إلى مدين ــم معه ــوا بعضه ــل هرّب ب

ــا،  ــيطر عليه ــة تس ــة العراقي ــت الحكوم ــي كان ــق الت ــليمانية والمناط ــؤدي إلى الس ت

ليعــودوا إلى أهلهــم ســالمين.

هــذه كلهــا كانــت ثــرة فتــوى المرحــوم ســماحة آيــة اللــه محســن الحكيــم التــي، 

ــاً.  ــياً أيض ــانياً وسياس ــاً إنس ــورد موقف ــا الك ــرى فيه ــي، ي ــا الدين ــب وجهه وإلى جان

لــذا تــم تكليفــي بعــد ســقوط نظــام البعــث، كمســؤول في وزارة الأوقــاف في إطــار 

السياســة العامــة لحكومــة إقليــم كوردســتان ببنــاء علاقــات جديــدة مــع المرجعيــة 

الشــيعية، فرافقــت عــدة مــرات وفــوداً تمثــل وزارة الأوقــاف وأخــرى تمثــل الأديــان 

المختلفــة في إقليــم كوردســتان، إلى النجــف وكربــلاء، واجتمعنــا مــع ديــوان الوقــف 

الشــيعي والحــوزة العلميــة في النجــف وجامعــة الكوفــة وكانــت لنــا علاقــات متينــة، 

وقبــل اســتفتاء العــام 2017 زار رئيــس ديــوان الوقــف الشــيعي أربيــل تلبيــة لدعــوة 

منــا وبتوصيــة مــن ســماحة السيســتاني واتفقنــا خــلال الزيــارة عــلى تشــكيل لجنــة 

ــة  ــتان والمرجعي ــم كوردس ــاف في إقلي ــين وزارة الأوق ــات ب ــر العلاق ــركة لتطوي مش

العليــا في النجــف، ويمكننــي القــول إننــا مــع المرجعيــة الشــيعية العليــا بنينــا علاقاتنــا 

ــل  ــن أن لا تظ ــم، ويمك ــه الحكي ــة الل ــماحة آي ــوى س ــاس فت ــلى أس ــذ 2003 ع من

علاقــات إقليــم كوردســتان مــع المرجعيــة العليــا الشــيعية محصــورة في إطــار دينــي 

ــد  ــة الأم ــة إســراتيجية طويل ــاء علاق ــلى بن ــة تســاعد ع ــي وأن ننشــئ بيئ واجتماع

تؤثــر بصــورة مبــاشرة عــلى العلاقــات السياســية والاقتصاديــة، وأن تجــري الاســتفادة 

مــن التظاهــرات الأخــيرة في وســط وجنــوب العــراق.

ــير هــذا الموقــف التاريخــي لســماحة محســن الحكيــم بي ككــوردي، إلى  أدى تأث

ــات خاصــة  ــي علاق ــث تربطن ــم. حي ــن آل الحكي ــير م ــع كث ــه وأتعاطــف م أن أحب

ــوى العــام 1965  ــذي زودني بنســخة مــن فت ــم ال ــة مــع الســيد عــمار الحكي وأخوي

لســماحة آيــة اللــه محســن الحكيــم التــي حرمــت قتــال الكــورد. كــما ألقيــت كلمــة 
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في مراســم خاصــة أقيمــت بأربيــل قبــل أشــهر في ذكــرى استشــهاد شــهيد المحــراب 

ســماحة محمــد باقــر الحكيــم، وتســلمت جائــزة )شــهيد المحــراب( مــن آل الحكيــم.

يذكــر أن ســماحة آيــة اللــه محســن الحكيــم مــن مواليــد 1889م، وتــوفي ســنة 

1970م عــن 81 ســنة.
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العلاقات الدينية بين الكورد والشيعة

عبر التاريخ وإشكالاتها

ياسين طه محمد

تمهيد

تشــكل العلاقــة الدينيــة بــين الكــورد والشــيعة نموذجــاً لتأثــير الجــيرة والتداخــل 

الجغــرافي والثقــافي بــين الشــعوب التــي ســكنت وعاشــت في بــلاد الرافديــن أو الذيــن 

قبلــوا بالإســلام كإطــار عــام في حياتهــم الدينيــة، لكــن هــذه العلاقــة لم تكــن ورديــة 

ــا  ــسر دوافعه ــات لم تفُ ــل في رواي ــي تمث ــوروث دين ــت بم ــان واصطدم في كل الأحي

وصحتهــا حتــى الآن بالشــكل المطلــوب، وتســلط هــذه الدراســة الضــوء عــلى هــذه 

القضيــة.
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مفهوم الشيعة وتاريخ الظهور:

ــرة، إلا  ــاع والن ــول الاتب ــدور ح ــة ت ــاني متقارب ــيعة دلالات ومع ــة الش إن لكلم

ــى  ــه حت ــل بيت ــب وأه ــن أبي طال ــي ب ــون ع ــن يوال ــلى م ــبَ ع ــذا الاســم غلَ أن ه

صــار اســماً وعنوانــاً خاصّــاً بهــم )الفيروزابــادي، 1978: 3/61(، ويــدور الخــلاف عــلى 

ظهــور الشــيعة عــلى مــسرح التاريــخ، إلا أن هــذا الاســم شــاع اســتعماله عنــد احتدام 

ــدي  ــد الراش ــب في العه ــن أبي طال ــي ب ــفيان وع ــن أبي س ــة ب ــين معاوي ــلاف ب الخ

)ظهــير، 1995، 13( بعدهــا أصبــح لفــظ الشــيعة اســماً شــاملاً لمجموعــة كبــيرة مــن 

المجاميــع الإســلامية المختلفــة والتــي اتفقــت عــلى القــول بــأن عــي بــن أبي طالــب 

هــو الخليفــة الشرعــي بعد وفــاة النبــي )دائــرة المعــارف الإســلامية، 14/57(، ويعتقد 

ــم يكــون  ــة الشــيعة أن الإمامــة لا تخــرج مــن أولاد عــي، وإن خرجــت فبظل غالبي

ــة مــن عنــده، ويجمعهــم القــول بوجــوب التعيــين والتخصيــص،  مــن غــيره أو بتقُي

وثبــوت عصمــة الأنبيــاء والأئمــة وجوبــاً عــن الكبائــر والصغائــر )الشهرســتاني، 1992، 

.)1/144

ويختلــف المؤرخــون حــول تاريــخ ظهــور التشــيع، ولأن عقيدة الشــيعة ومذهبهم 

ارتبطــا بعــدة أحــداث تاريخيــة مختلفــة كوفــاة النبــي، واختــلاف الصحابــة حــول 

خلافتــه، وأحــداث قتــل عثــمان، وواقعــة التحكيــم، ومقتــل عــي، ومــرع الحســين، 

اختلــف الباحثــون حــول مــدى أهميــة كل منهــا وعدّهــا نقطــة البدايــة في نشــأة 

ــهم  ــيعة أنفس ــم الش ــم وفي مقدمت ــرى بعضه ــين ي ــي ح ــي:24(، فف ــيع )الليث التش

ــتناداً إلى  ــول اس ــر الرس ــه وفي ع ــلام نفس ــور الإس ــع ظه ــم كان م أن أول ظهوره

روايــات وقرائــن تاريخيــة، إلا أن آخريــن يــرون هــذا النــوع مــن التشــيع لم يكــن إلا 

حزبــاً سياســياً يــرى رأي عــي دون خصومــه كمعاويــة ومــن معــه مــن أهــل الشــام 

ــول  ــة هــو الق ــرب الآراء إلى الحقيق ــما رجــح آخــرون أن أق ــير، 1955، 37( في )ظه

بــأن التشــيع كمذهــب فكــري وســياسي لم يتكامــل رغــم وجــود نشــاطات وحــركات 

تابعــة لــه إلا مــع ظهــور القــول بنظريــة النــص والتعيــين لأنهــا ميــزت الشــيعة عــن 
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غيرهــم مــن الفــرق الإســلامية )عبدالحميــد، 1977: 16(، وهــذا يعنــي تأخــر ظهــور 

ــل  ــب مقت ــذي أعق ــري ال ــرن الأول الهج ــة الق ــري إلى نهاي ــب فك ــيع كمذه التش

ــما أصبحــت الشــيعة أصحــاب مذهــب كلامــي  ــه، في ــن عــي وأهــل بيت حســين ب

خــاص بهــم حــوالي القــرن الرابــع الهجــري )متــز، 1/122(.

أصل الكورد ومناطق انتشارهم:

ــزاً  ــي أخــذت حي ــور الت ــل البحــث عــن أصــل الشــعب الكــوردي أحــد الأم يمث

ــث ذكــروا الكثــير مــن الروايــات  واســعاً مــن أبحــاث المؤرخــين والباحثــين، حي

ــوا بعــد دراســات  ــين اتفق ــب الباحث ــة، إلا أن أغل المتناقضــة والاســتنتاجات المختلف

ــة،  ــدو - أوروبي ــعوب الهن ــة الش ــون إلى مجموع ــورد ينتم ــلى أن الك ــتفيضة ع مس

التــي انتــشرت عــلى خــط يمتــد مــن الهنــد شرقــاً إلى ســواحل أوروبــا غربــاً )خصبــاك، 

1989، 9(، واســتوطن الشــعب الكــوردي "كوردســتان" الحاليــة المقســمة عــلى أربــع 

ــا، إيــران، العــراق، ســوريا( بعــد موجــات مــن الهجــرة في بدايــة القــرن  دول )تركي

ــورد  ــين أن الك ــة الباحث ــرى غالبي ــي، 1968، 21( وي ــلاد )مينورس ــل المي ــابع قب الس

ــكن  ــي س ــعب جب ــخ كش ــوا التاري ــم، ودخل ــن غيره ــزوا ع ــم، وتمي ــوا وجوده أثبت

ــاً  ــمالاً وغرب ــاً وش ــج جنوب ــا بالتدري ــوا منه ــم تحرك ــران، ث ــن إي ــربي م ــم الغ القس

داخــل آســيا الصغــرى والعــراق، وأنهــم مزيــج مــن شــعوب قديمــة اتحــدوا فيــما 

ــا واســتوطنوها )رشــيد، 1990،  ــة وانتــشروا فيه بعــد وانحــروا في المنطقــة الجبلي

135(، وهكــذا فــإن المتعــارف عليــه هــو أن تســمية الكــورد تعنــي بشــكل عــام وفي 

كل اللغــات، مجموعــة بشريــة ذات مميــزات قوميــة معينــة تتخــذ مــن كوردســتان 

ــة  ــم خصوصي ــت له ــلامي كان ــد الإس ــيد، 1971، 30(، وفي العه ــا )خورش ــاً له موطن

مــن بــين الشــعوب الإســلامية حيــث كانــوا "جنســاً خاصــاً مــن نــوع عــام" )العمــري، 

3/197( وكانــوا معروفــين باســمهم القومــي )كُــرد( في النصــوص التاريخيــة المعتــبرة 

ــة. ــين والرحال ــات البلداني وفي رواي
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علاقة الكورد بالشيعة

ينتمــي غالبيــة الكــورد إلى مذهــب الســنة في الأصــول الدينيــة وتحديــداً المذهــب 

الشــافعي الجامــع بــين مدرســتي الحديــث والــرأي ولا خــلاف في هــذا، حيــث ذكــر 

مؤلــف أهــم مُصَنّــف تاريخــي مُفَصّــل عن الكــورد، شرفخــان البدليــي )ت1005هـ/ 

1596م( "الأمــة الكورديــة جميعهــا تتمذهــب بمذهــب الأمــام الشــافعي" )شرفخــان، 

1953، 122( وأيــده في هــذا القــول الرحالــة الــركي أوليــا جلبــي الــذي زار الكثــير مــن 

المــدن الكورديــة في القــرن 11هـــ/ 17م )أوليــا جلبــي، 2008، 30، 51، 47( وتم القبول 

في كثــير مــن المصــادر والمراجــع التاريخيــة بــأن الكــورد اســتقروا عــلى الرضــا بالإســلام 

دينــاً وَإتبِــاع مذهــب الشــافعية مذهبــاً )ريبــوار، 1997، 116(، لكــن هــذا الاســتنتاج 

لا يخلــو مــن المبالغــات حيــث يــدور نســبة أتبــاع مذهــب الشــافعية في كوردســتان 

في حــدود %60 مــن مجمــوع الســكان بحســب بعــض الدراســات الحديثــة )أزدي، 

2010، 10(، ورغــم افتقــار هــذا التخمــين إلى الأدلــة العلميــة إلا أنــه أقــرب إلى الواقع 

والصــواب مــن القــول بــأن جميــع الكــورد شــافعيون، وحتــى البدليــي نفســه الــذي 

ــف  ــم إلى الطوائ ــض منه ــماء بع ــرّ بانت ــافعيون أق ــورد ش ــع الك ــلى أن جمي ــد ع أك

الدينيــة الإســلامية وغــير الإســلامية )شرفخــان، 1953، 122( منهــا المذهــب الشــيعي 

ــين الكــورد إلى 20%  ــه ب ــا تصــل نســبة أتباع ــه هــذا البحــث ربم ــدور حول ــذي ي ال

وفــق دراســات حديثــة )الخليــل، 2012، 87(.

ظهور "الكورد الشيعة" في التاريخ

وبشــأن تاريــخ وصــول التشــيع إلى المناطــق الكورديــة تفيــد الاســتنتاجات 

والإشــارات التاريخيــة إلى أن قبيلــة برزيــكان الكورديــة التــي ســكنت بالقــرب مــن 

لورســتان في المــشرق اعتنقــوا المذهــب الشــيعي خــلال العهــد العبــاسي )النقشــبندي، 
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ــارة ونجــل مؤسســها  ــذه الإم ــهر في ه ــير الأش ــمان الأم ــن جث ــد دف 2011، 181( وق

نــاصر الديــن والدولــة بــدر بــن حســنويه البرزيــكاني )ت 405هـــ/ 1014م( في مشــهد 

الإمــام عــي بمدينــة النجــف عــلى عــادة عامــة أهــل الشــيعة وأصبــح قــبره مــزاراً في 

ــانى، 1999، 88(، ورغــم الانتقــادات  ــدى عامــة الشــيعة )الروزبي ــة المقدســة ل المدين

ــتناداً إلى  ــكان اس ــة برزي ــيع قبيل ــة تش ــليم بفرضي ــت إلى التس ــي وجه ــيرة الت الكث

دفــن أمــير لهــا في النجــف دون وجــود وصيــة وبأمــر مــن خصومــه، إلا أن المصــادر 

التاريخيــة تفيــد بــأن المذهــب الشــيعي كان لــه حضــور بــين بعــض القبائــل الكوردية 

التــي ســكنت في الجزيــرة وأطــراف الموصــل وإقليــم الجبــال والكــورد الذيــن اســتقروا 

بجنــوب العــراق وكذلــك في إحــدى المــدن الواقعــة بمقاطعــة شــهرزور في منتصــف 

ــين  ــن الأم ــو، 1956: 101؛ محس ــهر آش ــن ش ــي، 83؛ اب ــرن 4هـــ/ 10م )القزوين الق

2012: 6/ 12-11؛ الشــاكري، 1997: 105-4؛ الزرباطــي، 64؛ عبدالرقيــب يوســف، 2/ 

.)161

وتمحــورت الفــرق الشــیعية المنتــشرة وســط الكــورد بــين الزيديــة التــي اعتبرهــا 

)باشــا، 1991، 31(  الســنة  إلى  الشــيعية  المذاهــب  أقــرب  مؤرخــون مســلمون 

والإماميــة التــي تشــكل الإطــار العــام والخــط الرئيــس لمذهــب الشــيعة، وورد 

ــة القــرن  ــدي بــين الكــورد، خــلال رحال أقــدم ذكــر لتواجــد المذهــب الشــيعي الزي

ــير( الواقعــة بمقاطعــة شــهرزور  ــة )ب ــة أن أهــل مدين 4هـــ/ 10م حيــث نقــل رحال

كانــوا عــلى المذهــب الزيــدي عــلى نهــج الصالحيــة الــذي يعــد أحــد أهــم الأفــرع 

الزيديــة، وأنهــم دخلــوا الإســلام عــلى يــد الإمــام زيــد بــن عــي زيــن العابديــن بــن 

الحســين الســبط بالأســاس )أبي دلــف، 2012، 125(، ورغــم تعــرض أهــل هــذه البلــدة 

الكورديــة لنكايــة جيرانهــم الســنة مــن الكــورد الســاكنين بشــهرزور ســنة 341هـــ/ 

ــت  ــي عم ــة الت ــة الدامي ــن الطائفي ــع الف ــاً م ــف، 2012، 125( تزامن 952م )أبي دل

بغــداد خــلال ســيطرة البويهيــين الشــيعة الزيديــين عــلى الســلطة العباســية )-334

447هـــ/ 1055-946م( )عــلال، ص60( إلا أن تمركزهــم في محيــط ســني أمــر ملفــت 



76

مركز دراسات رووداو

ویســلط الضــوء عــلى تعــرف الكــورد عــلى التوجهــات الشــيعية ونفوذهــا وعقائدهــا 

ــة التــي تمثلــت بالنهضــة  ــل قــدوم الموجــة الســنية الكبــيرة إلى المناطــق الكوردي قب

ــير  ــلامي وأدت إلى تغي ــشرق الإس ــلاجقة في الم ــا الس ــي قاده ــافعية الت ــنية الش الس

الخارطــة المذهبيــة في أنحــاء واســعة مــن المــشرق الإســلامي بينهــا المناطــق الكورديــة 

ــبي، 4/314(. )الس

وفي المناطــق الكورديــة الواقعــة في تركيــا نقــل الــرواة مظاهــر كثــيرة عــن حــب 

عــي بــن أبي طالــب الــذي يشــكل المحــور الأســاس مــن عقيــدة الإماميــة، حيــث نقــل 

ابــن الأزرق الفارقــي )ت572هـــ/ 1176م( أن الشــاعر العزيــز بــن بويــه )441هـــ/ 

1050م( لمــا قصــد الإمــارة المروانيــة أهــدى مصحفــاً بخــط يــد عــي بــن أبي طالــب 

ــه في  ــازاه بتقديم ــي، فج ــض الح ــع بع ــرواني، م ــة الم ــر الدول ــوردي ن ــير الك للأم

مجلســه والإحســان إليــه وصرف مــا يزيــد عــلى عشريــن ألــف دينــار عليــه خــلال 

ــي، 1959،  ــة )الفارق ــن في الكوف ــه ليُدف ــث تابوت ــات بع ــا م ــارة، ولم ــه في الإم إقامت

144(، وأورد الرحالــة والبلُدانيــون ذكــر عــدد مــن المشــاهد والمــزارات التابعــة لأهــل 

البيــت في بــلاد الكــورد كمشــهد الإمــام عــي في بلــدة ســنجار قــرب الموصــل، وكذلــك 

ــون  ــا يبُجل ــين وحواليه ــوا أن ســكان نصيب ــين، ونقل ــل ميافارق مشــهده في ســفح جب

عــدة مــزارات متعلقــة بأهــل البيــت كـ"موضــع كــف الإمــام عــي بــن أبي طالــب، 

ــن عــي، ومشــهد  ــن الحســين ب ــن ب ــن العابدي ــروم، ومشــهد زي ــاب ال في مســجد ب

ــة  ــام، إضاف ــبي إلى الش ــبروا بالس ــا ع ــه لم ــق ب ــين عُلّ ــال: إن رأس الحس ــرأس، يقُ ال

ــاك  ــه نقــط مــن دم رأس الحســين ســقطت هن ــال أن ــذي يقُ إلى مســجد النقطــة ال

)خوشــناو، 2009 276(.

ــل  ــين الكــورد والشــيعة عــلى التعاطــف والأطــر العامــة ب ــة ب ولم تقتــر العلاق

ــال  ــرة والجب ــاق المذهــب في إقليمــي الجزي ــن اعتن تجــاوزت إلى انتشــار حــالات م

ــالي: ــك الحــالات كالت يمكــن الإشــارة إلى تل

1 - اعتنــق مِــنْ قبيلــة البشــنوية الكورديــة في أطــراف جزيــرة ابــن عمــر، أميرهــم 
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ــيع  ــرن 4هـــ/ 10م التش ــلال الق ــنوي، خ ــين البش ــوان حس ــب الدي ــاعر وصاح الش

الإمامــي وأنشــد قصائــد كثــيرة في وصــف الأئمــة وذكــر مناقبهــم، ويعتــبره مؤرخــو 

ــه في ذكــر مناقــب  ــماء الشــيعة أحــد أعلامهــم وشــعرائهم ويستشــهدون بأبيات وعل

ــين، 2012، 6/11؛  ــوب، 1956، 101؛ الأم ــهر آش ــن ش ــب. )اب ــن آل أبي طال ــة م الأئم

الشــاكري، 1997، 4/105(.

ــي  ــى الحصكف ــين يحي ــي ميافارق ــب ومفت ــافعي وخطي ــالم الش ــق الع 2 - اعتن

الكــوردي المتفقــه في بغــداد، )ت553هـــ/ 1158م( المذهــب الشــيعي وأنشــد قصائــد 

في مــدح أئمــة أهــل البيــت مــن أولاد الإمــام عــي مــع التمســك بانتمائــه إلى المذهــب 

الشــافعي في الفــروع والفقــه وتعتــبره مصــادر شــيعية أحــد أعــلام المذهــب وشــعرائه 

في القــرن 6هـــ/ 12م.)ابــن الجــوزي، 1992، 18/128؛ ابــن كثــير، 2004، 12/279(.

3 - اعتنــق الكــورد الســاكنون في مدينــة نهاونــد المذهــب الشــيعي الاثنــي عــشري 

ــهورة  ــاوان المش ــة ج ــك قبيل ــي، 1963، 74(، وكذل ــاسي )القزوين ــر العب ــلال الع خ

المنتــشرة في أطــراف بابــل الحاليــة والمشــاركة في تأســيس وتطويــر الحلــة خــلال القرن 

4هـــ/ 10م )المســعودى، 2005، 2/97؛ القزوينــي، 1963، 74(، كــما نقــل بلدانيون عن 

بعــض الطوائــف الكورديــة في الجبــال التابعــة لكرمــان الواقعــة بإيــران اعتقادهــم 

بإمــام الزمــان )الإمــام الثــاني عــشر لــدى الشــيعة: المهــدي المنتظــر( حيــث جمعــوا 

في القــرن 4هـــ/ 10م أمــوالاً كثــيرة وذخائــر نفيســة انتظــاراً لخروجــه )ابــن حوقــل، 

.)2/310 ،1977

إشكالية تتعلق بصورة الكورد في المصارد الشيعية

مــما ســبق يظهــر أن الدعــوة الشــيعة وطروحاتهــا وعقائدهــا وصلــت للمناطــق 

ــة  ــي عــلى نظري ــاً مــع مراحــل انتشــار وتطــور هــذا المذهــب المبن ــة تزامن الكوردي

"الإمامــة"، ولقيــت الدعــوة استحســاناً مــن قبــل بعــض الكــورد وانضــم بعضهــم إليها 
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حالهــم حــال عامــة المســلمين في الأقطــار الإســلامية الذيــن انقســموا عــلى مذاهــب 

وفــرق إســلامية متنوعــة في ظــل احتــدام الخلافــات العقائديــة والتاريخيــة في نفــس 

الوقــت، إلا أن هــذا القبــول الكــوردي بالتشــيع وإن كان جزئيــاً، يتناقــض مــع صــورة 

ســلبية للكــورد رســمتها روايــات منســوبة للأئمــة في بطــون مصــادر شــيعية أساســية 

ــو  ــلى نح ــا ع ــباب تداوله ــا أولاً وأس ــأن صحته ــل بش ــف والتأم ــتدعي التوق ــا يس م

يتناقــض مــع رســالة الأئمــة لجمــع الأمــة الإســلامية، ومــن أمثلــة تلــك الروايــات نذكــر 

عــلى ســبيل المثــال:

- مــا أســنده ابــن أبي زينــب النعــماني الــذي عــاش في القــرن 4هـــ/ 10م إلى الإمــام 

عــي، قــولاً يتنبــأ فيــه أن يســتأصل المهــدي مــن ولــده في آخــر الزمــان طائفــة الكــورد 

مــع الخــوارج الــشراة بالعــراق.

- أســندت مصــادر شــيعية إلى الإمــام الســادس لــدى الإماميــة، جعفــر الصــادق 

قولــه "ولا تنكحــوا مــن الكــورد، فإنهــم جنــس مــن الجــن كُشِــف عنهــم الغطــاء"، 

وكذلــك قولــه المنســوب إليــه "لا تخالــط الكــورد فــإن الكــورد حــي مــن الجــن" في 

جــواب أحــد ســائليه باســم أبي الربيــع الشــامي حينــما ســأله عــن مخالطــة الكــورد 

والتعامــل معهــم في البيــع والــشراء.

- اعتبــار التزويــج مــن الكــورد ومــن الســودانيين مكروهــاً مــن الناحيــة الشرعيــة 

ــي، 5/352؛ النعــماني: -149 ــد الســبي )الكلین ــم بع وجــواز ســبي نســائهم ونكاحه

150؛ الأحســائي 1984م، 3، 302؛ الملايــري، 1991، ج18، 54، ج21، ص128(.

وتتلخــص فحــوى هــذه الروايــات في اتهــام الكــورد بمحالفــة الخــوارج، وانحدارهم 

مــن نســل الجــن، وتزعــم أنهــا وردت عــن أئمــة أهــل البيــت والإمــام عــي نفســه 

الــذي يفــرض أن يكونــوا خيمــة جامعــة لجميــع المســلمين عــلى اختــلاف ألســنتهم 

وقومياتهــم، واتهمــت مصــادر شــيعية أخــرى الكــورد بالإنحيــاز إلى بنــي أميــة 

اســتناداً إلى قــول بعــض أعيانهــم مثــل أبي القاســم عيــى بــن لـَـل )ت558هـــ/ 1162 

م( الــذي دعــا إلى مــوالاة معاويــة )الصقــار، 1980، 1/272؛ عــزت، 2009، 168(، إلا 
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ــق  ــة التفري ــة المنطقي أن هــذا لا يعــبر عــن رأي عــام كــوردي ولا يمكــن مــن الناحي

بــين الكــورد وبــين غيرهــم مــن الأمــم التــي عصفــت بهــا الانقســامات العميقــة التــي 

ــق  ــة الســابقة )الزرباطــي، 2007، 2007، 54( ولا تنطب ــرات التاريخي وقعــت في الف

ــل  ــرة أه ــن ن ــم ع ــة أو إعراضه ــي أمي ــورد لبن ــوالاة الك ــلى م ــة ع ــة المبني الفرضي

ــة  ــى الغالبي ــم أو حت ــل المســعودي عــلى جميعه ــره مؤرخــون مث ــما ذك ــت مثل البي

منهــم )المســعودي، 2/97(، حيــث قبَِــل بعضهــم فكــرة التشــيع ومــوالاة أئمــة أهــل 

البيــت وانضمــوا إلى شــيعتهم ومناصريهــم كــما ذكرنــا بالأمثلــة ســابقاً، لكــن هــذه 

ــن  ــين للطع ــد متطرف ــة بي ــت ذريع ــادر أصبح ــة في المص ــار المتناقل ــات والأخب الرواي

في الكــورد وبيــد أطــراف دينيــة كورديــة للرويــج للصــدام الكــوردي الشــيعي كلــما 

ــول 2017 مــما  ــما شــاهدناه بعــد اســتفتاء 25 أيل تتفاقــم الخلافــات السياســية مثل

يعمــق المأســاة الناجمــة عــن اســتثمار الاختلافــات القوميــة والمذهبيــة لبــث الفرقــة 

والصــدام بــين مكونــات يجمعهــم الجــوار والتاريــخ وأواصر الديــن وعلاقــات تاريخية.

الخلاصة:

مــن خــلال تحليــل وربــط المعلومــات الــواردة في هــذه الدراســة يمكــن التوصــل 

إلى النتائــج التاليــة:

ــد  ــة، وق ــة معين ــزات قومي ــة وممي ــة خاص ــة ذات لغ ــة بشري ــورد مجموع - الك

ــلاد فــارس مــن جهــة  ــين ب ــم الواقعــة ب انتــشروا خــلال العهــود الإســلامية في الأقالي

الــشرق، والشــام مــن جهــة الغــرب، وبــلاد الــروم مــن جهــة الشــمال، والعــراق مــن 

جهــة الجنــوب، وعرفــوا باســمهم القومــي )الكــورد( في النصــوص التاريخيــة المعتــبرة.

- تأثــر الكــورد بتطــورات الأحــداث التاريخيــة والفكريــة التــي أدت إلى تقســيم 

ــيعي،  ــر الش ــم إلى الفك ــم بعضه ــث انض ــيعي، حي ــني وش ــين س ــلمين إلى فريق المس

ــارس  ــلاد ف ــين الكــورد الســاكنين في منطقــة لورســتان المجــاورة لب ــب التشــيع ب وغل
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خــلال القــرن 6هـــ/ 12م، واتخــذ التشــيع طابعــاً شــعبياً في المناطق الكورديــة المجاورة 

للمتشــيعين العــرب بالعــراق، وتــرك تأثــيراً عــلى بعــض الإعــلام في الجزيــرة.

ـ انحــرت النزعــات الشــيعية بــين الكــورد في الفــرق الإماميــة والزيديــة في 

ــب. الغال

ــين الكــورد والشــيعة مــع صــورة  ــة ب ــة الديني ــة التاريخي ــع العلاق ـ يتناقــض واق

ســلبية للكــورد رســمتها روايــات منســوبة للأئمــة في بطــون مصــادر شــيعية أساســية 

ــو  ــلى نح ــا ع ــباب تداوله ــا أولاً وأس ــأن صحته ــل بش ــف والتأم ــتدعي التوق ــا يس م

يتناقــض مــع رســالة الأئمــة لجمــع الأمــة الإســلامية.

المصادر:

- ابــن أبي جمهــور الأحســائي: عــوالي الــآلي العزيزيــة في الأحاديــث الدينيــة، مطبعــة ســيد الشــهداء، 
1984م. طهران، 

- ابن أبي زينب النعماني: الغيبة، تحقيق فارس حسون كريم، أنوار الهدى، قم، د.ت.
- ابــن الأثــير: أبي الحســن عــي بــن أبي الكــرم بــن محمــد بــن عبدالكريــم )ت 630هـــ/ 1233م(: 
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، 1994م.
- ابــن الجــوزي: جــمال الديــن أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت 597هـــ/ 
1201م(: المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق محمــد ومصطفــى عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت، 1992م.
ــافعي )ت 871هـــ/  ــوني الش ــقي الباع ــاصر الدمش ــن ن ــد ب ــن أحم ــد ب ــقي: محم ــن الدمش - اب
1467م(: جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، 

ــم، 1995م. ــلامية، ق ــة الإس ــاء الثقاف إحي
- ابــن العــماد: شــذرات الذهــب في أنبــاء مــن ذهــب، تحقيــق، عبدالقــادر الأرنــاؤوط ومحمــود 

ــيروت، 1986م، م، ج5، ص 29. ــير، ب ــن كث ــاؤوط، دار اب الأرن
ــيد،  ــار، دار الرش ــماس الصق ــن خ ــيد ب ــن الس ــامي ب ــق س ــل، تحقي ــخ أرب ــتوفي: تاري ــن المس - اب

بغــداد، 1980م.
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- ابــن حوقــل: محمــد بــن حوقــل البغــدادي )ت367هـــ/ 977م(: صــورة الأرض، دار صــادر، بيروت، 
ط2، د.ت.

- ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف.
- ابــن كثــير: عمادالديــن إســماعيل بــن عمــر )ت 776هـــ/1374م(: طبقــات الشــافعية، تحقيــق 

ــيروت، 2004م. ــدار الإســلامي، ب ــظ منصــور، دار الم عبدالحفي
ــرس  ــق بط ــة، تحقي ــالة الثاني ــي )ت 383هـــ/ 993م(: الرس ــل الخزرج ــعر مهله ــف مس - أبي دل

بولغاكــوف انــس خالــدوف، مؤسســة زيــن، الســليمانية، 2012م.
إســماعيل المعــزى الملايــري: جامــع أحاديــث الشــيعة في أحــكام الشريعــة، مطبعــة المهــر، طهــران، 

1991م.
- أوليــا جلبــي )ت 1095هـــ/ 1684م(: رحلــة أوليــا جلبــي في كوردســتان 1065هـــ/ 1655م، ترجمة 

رشــيد فنــدي، مطبعــة خــاني، دهــوك، 2008م.
ــخ  ــة في تاري ــي: الشرفنام ــان البدلي ــان )ت 1005هـــ/ 1596م(: شرفخ ــير شرفخ ــي: الأم - البدلي
الــدول والأمــارات الكورديــة، ترجمــة مــلا جميــل بنــدي الروزبيــاني، مطبعــة النجــاح، بغــداد، 1953م.

ــل  ــد )ت 548هـــ/ 1153م(: المل ــن أبي أحم ــم ب ــن عبدالكري ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني: أب - الشهرس
ــيروت، ط3، 1992م. ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــي محم ــد فهم ــق أحم ــل، تحقي والنح

ــك  ــن يحيــى )ت 749هـــ/ 1348م(: مســالك الأبصــار في ممال ــن أحمــد ب - العمــري: شــهاب الدي
ــيروت، د.ت. ــة، ب ــب العلمي ــوري، دار الكت ــل ســلمان الجب ــق كام الأمصــار، تحقي

- الفارقــي: أحمــد بــن يوســف بــن عــي بــن أحمــد )ت572هـــ/1176م(: تاريــخ الفارقــي، تحقيــق 
بــدوي عبداللطيــف عــوض، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 1959م.

ــر،  ــط، دار الفك ــوس المحي ــوب )ت 817هـــ/ 1414م(: القام ــن يعق ــادي: مجدالدي ــيروز آب - الف
بــيروت، 1978م.

- الكلينــي: محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق )ت 329هـــ/ 941م(: الــكافي في الأصــول والفــروع، دار 
الكتــب الإســلامية، طهــران، د.ت.

- محســن الأمــين: أعيــان الشــيعة، تحقيــق حســن الأمــين، مؤسســة الميــلاني لإحيــاء الفكــر الشــيعي، 
2012م. إيران، 

- المســعودي: عــي بــن الحســين بــن عــي )346هـــ/ 957م(: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، 
ــيروت، 2005م. ــة، ب ــة العري ــق كــمال حســن مرعــي، المكتب تحقي

- الملايري: جامع أحاديث الشيعة، مهر، طهران، د.ت.
ــن ابــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب )ت 360هـــ/ 1931م(:  ــه محمــد ب ــد الل - النعــماني: أبي عب

ــم، د.ت. ــوار الهــدى المطبعــة، ق ــم، أن ــارس حســون كري ــق ف ــة، تحقي الغيب
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المراجع:

- إحســان إلهــي ظهــير: الشــيعة والتشــيع فــرق وتاريــخ، إدارة ترجــمان الســنة، باكســتان، ط10، 
1995م، ص13.

- أحمــد تيمــور باشــا: نظــرة تاريخيــة في حــدوث المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، الحنفــي ـ المالــي - 
الشــافعي - الحنبــي وانتشــارها عنــد جمهــور المســلمين، دار القــادري، بــيروت، 1991م.

- أحمــد محمــود الخليــل: تاريــخ الكــورد في العهــود الإســلامية، دار آراس للطباعــة والنــشر، أربيــل، 
2013؛ صــورة الكــورد في مصــادر الــراث الإســلامي، دار آراس للطباعــة والنــشر، أربيــل، 2012م.

- آدم متــز: الحضــارة الإســلامية في القــرن الرابــع الهجــري، ترجمــة محمــد عبدالهــادي أبــو ريــده، 
بــيروت، ط5، د.ت.

- توما بوا: مع الكورد، ترجمة آواز زنكنة، دار الجاحظ، بغداد، 1975م.
ــن،  ــة صــلاح الدي ــة جامع ــم، مطبع ــورد القدي ــخ الك ــيد: تاري ــوزي رش ــد وف ــيد أحم - جــمال رش

أربيــل،1990م.
- الجمهــور الأحســائي: محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم )ت 901هـــ/ 1496م(: عــوالي الــآلي العزيزيــة 

في الأحاديــث الدينيــة، مطبعــة ســيد الشــهداء، طهــران، 1984م.
ــهرزور  ــمالية( وش ــرى )الش ــتان الصغ ــورد في لرس ــبندي: الك ــب النقش ــي غال ــن ع ــام الدي - حس

ــليمانية، 2011م. ــن، الس ــة زي ــة، مؤسس ــية وحضاري ــة سياس ــيط، دراس ــر الوس ــلال الع خ
- حسين الزرباطي: الكورد الشيعة في العراق، المطبعة العرية، بغداد، ط2، 2007م.

- حسين الشاكري: عي في الكتاب والسنة والأدب، ستارة الكمية للنشر، مدينة قم، 1997م.
ــة المســلمين )846-232هـــ/  - حكيــم أحمــد خوشــناو: الكــورد وبلادهــم عنــد البلدانيــين والرحال

1229-626م(، دار الزمــان، دمشــق، 2009.
ــيروت،  ــة، ب ــة الكوردي ــارف الإســلامية، رابطــة كاوا للثقاف ــرة المع ــورد في دائ ــوار: الك ــد ريب - حمي

1997م.
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العلاقات الكوردية الشيعية في ضوء نظرية 

المجموعات المنطقية

الاستاذ الدكتور زيد عباس كريم الكبيسي*

الاستاذ المساعد الدكتور علاء شطنان التميمي*

ــن  ــل م ــخ الطوي ــن التاري ــم م ــلى الرغ ــيعية ع ــة الش ــات الكوردي ــزت العلاق تمي

النضــال المشــرك والهــم المشــرك بالتذبــذب وعــدم الاســتقرار، فشــهدت الكثــير مــن 

خيبــات الامــل كــما شــهدت الكثــير مــن النجاحــات، وقــد يعــزو البعــض اســباب ذلك 

ــا  ــة، الا انن ــير المنطق ــبر في مص ــب الاك ــه اللاع ــدولي بوصف ــي وال ــع الاقليم الى الوض

نزعــم في هــذه الورقــة ان الســبب الحقيقــي الــذي يحــول دون اســتقرار العلاقــات 

الكورديــة الشــيعية هــي الاســس التــي بنيــت عليهــا تلــك العلاقــات وهــي في مجملها 

* الاستاذ الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة في كلية الاداب– جامعة الكوفة 
* الاستاذ الادب المقارن في كلية اللغات–جامعة الكوفة - معاون مدير كرسي اليونسكو للحوار- جامعة الكوفة
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ــية  ــح السياس ــق المصال ــين تتف ــح ، فح ــارع المصال ــلى تص ــوم ع ــية تق ــس سياس اس

ــح السياســية تضطــرب تلــك العلاقــة بالشــكل  تقــوى العلاقــة وحــين تفــرق المصال

الــذي يهــدد النســيج الاجتماعــي فالخلافــات السياســية كانــت ومــا تــزال هــي التــي 

تحــدث التصدعــات والراعــات الاجتماعيــة بــين المكونــين بالشــكل الــذي يــؤدي الى 

ــة والانتقــام  ــة مــن الكراهي ــه في حال تمزيــق المجتمــع وإضعافــه عــن طريــق إدخال

و زرع الفتنــة بــين المكونــين. هــذا بالاضافــة الى اســباب اخــرى متعلقــة بالممارســات 

الايديولوجيــة المحركــة للعقــل الجمعــي في المجتمعــين ،ففــي ظــل الأنظمــة القوميــة 

التــي كانــت قائمــة وخاصــة حــزب البعــث العــربي الاشــراكي تســببت ممارســات ذلــك 

الحــزب ضــد المكــون الكــوردي في تــرك أثــر ســلبي عنــد الكــورد تجــاه المكــون العــربي 

وخاصــة أن هــذا الحــزب كان يرتكــب الجرائــم بحــق الشــعب الكــوردي تحت شــعار 

ــذه  ــم ه ــن رغ ــا. ولك ــا وخارجي ــا داخلي ــبوا تعاطف ــى يكس ــي حت ــي قوم ايديولوج

الحمــلات إلا أن العلاقــات الاجتماعيــة في العــراق عــلى ســبيل المثــال لم تتأثــر كثــيرا 

وخاصــة عندمــا ننظــر إلى مــدن مثــل كركــوك وبغــداد نــرى أن هنــاك فيهــا اندمــاج 

ثقــافي ونمــوذج للتعايــش والتآخــي بالرغــم مــن الممارســات الخاطئــة للنظــام العراقــي 

الســابق إلا أن الأغلبيــة العربيــة والكورديــة لم تســمح لهــذه الممارســات بــأن تفســد 

ــد  ــة الموجــودة وحافظــت عليهــا وحاولــت دائمــا أن تزي عمــق العلاقــات الاجتماعي

الروابــط بينهــا. وخــير دليــل عــلى ذلــك مــا شــهدناه مــن اســتقبال مــدن كوردســتان 

العــراق الى أكــر مــن مليــوني نــازح عــربي ذهبــوا إلى هنــاك وأغلبهــم قــرر الاســتقرار 

هنــاك لأنــه لم يشــعر بظلــم قومــي أ و حــالات عنريــة بــل شــعروا بأنهــم يعيشــون 

مــع أهلهــم وهــذا كان بســبب النظــرة الإيجابيــة للكــوردي الــذي لم يحاســب 

العــرب عــلى جرائــم لم يرتكبونــه بــل أصبــح يفكــر بالأمــور المشــركة وطــوي صفحــة 

المــاضي وفتــح صفحــة جديــدة للمــي نحــو المســتقبل. وفي ســبيل زيــادة التقــارب 

والتعــاون بــين الطرفــين مــن الــضروري التخلــص مــن النظــرة الدونيــة التــي تنتجهــا 

الاوهــام الايديولوجيــة الموجــودة عنــد بعــض الأطيــاف تجــاه المكــون الاخــر. فانــك 

تــرى البعــض ينظــر إلى القضيــة الكورديــة بمنظــور عنــري خاطــئ ويجهــل تاريــخ 
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نشــوء القضيــة الكورديــة ويعتــبر الكــورد أقليــة وهــذا مــا يزيــد الــشرخ ويتســبب في 

توجــه الكــوردي لكيــان مســتقل حتــى يثبــت وجــوده وقوتــه ويتخلــص مــن تســمية 

)الأقليــة( وبالتــالي نقــع في دوامــة مــن الفعــل وردة الفعــل بســبب هــذا الخطــاب 

العنــري الموجــود عنــد البعــض وخاصــة عندمــا يتبنــاه بعــض وســائل الإعــلام. مــن 

هنــا فاننــا نــرى ان الخلافــات السياســية خلافــات عابــرة ولكــن للأســف تؤثــر عــلى 

العلاقــات الاجتماعيــة، كــما ان الخلافــات الايديولوجيــة هــي ايضــا خلافــات زائفــة 

بحســب الفهــم الماركــي الايديولوجيــا ، لــذا فمــن الــضروري أن نــدرك أن الطرفــين 

لديهــم أمــور كثــيرة مشــركة ومصــير مشــرك وعليهم أن يعملــوا بكل الطــرق لإحداث 

تقــارب أكــر ومنــع إحــداث الــشرخ والفتنــة فيــما بينهــم وخاصــة بوجــود أطــراف 

تتبنــى زرع الفتنــة والتصعيــد وتســتفيد مــن وجــود حــالات الكراهيــة والتفرقــة بــين 

الشــعوب. وعليــه ينطلــق بحثنــا هــذا لايجــاد اســس علميــة يبنــى عليهــا مســتقبل 

العلاقــات الكورديــة الشــيعية لضــمان اســتقرار واســتدامة لتــك العلاقــات . وعليــه 

ــة  ــة الرياضي ــات المنطقي ــة المجموع ــن نظري ــتفادة م ــث الاس ــذا البح ــرح في ه نق

والعمليــات الخاصــة بهــا منطلقــين مــن يقــين ان مــا يحكمــه المنطــق والرياضيــات 

لايحيــد عنــه عقــل راشــد مــن حيــث ان براهــين المنطــق والرياضيــات تقطــع الشــك 

باليقــين وتســتبدل التغــير بالثبــات والاســتمرار . فينطلــق عملنــا بافــراض ان الكــورد 

ــين  ــع قوان ــما بجمي ــما يمكــن ان نعامله ــماء لمكوناته ــي انت والشــيعة هــما مجموعت

ــن  ــك كان م ــل ذل ــا. وقب ــا وثبات ــر مصداق ــج اك ــول الى نتائ ــاضي للوص ــق الري المنط

ــاس  ــلى اس ــة ع ــين القائم ــات المكون ــذب في علاق ــد التذب ــلى نق ــرور ع ــضروري الم ال

متعلــق بالتغــيرات التاريخيــة والسياســية ، ونقــد فقــدان الثقــة في العلاقــات القائمــة 

عــلى اســس ايديولوجيــة مهيمنــة عــلى العقــل الجمعــي لــدى كلا المكونــين . واخــيرا 

ــات  ــة المجموع ــا في نظري ــج بحثن ــق نتائ ــات تطبي ــن بحــث امكاني ــا م ــد لن كان لاب

المنطقيــة عــلى واقــع العلاقــات الكورديــة الشــيعية واقــراح النمــوذج المثــالي لتلــك 

العلاقــات المتمثــل في التكامــل الوظيفــي للمجموعتــين .
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اولاً : جدلية العلاقات الكوردية الشيعية :-

أ- الجدلية التاريخية السياسية :

الكــورد هــم مــن أقــدم شــعوبا لــشرق الأوســط. لديهــم تاريــخ يعــود لأكــر مــن 

ألــف ســنة1 .ويمتــد وجودهــم الجغــرافي عــلى مســاحة كبــيرة وشاســعة في قلــب الشرق 

الاوســط  في منطقــة تعــرف باســم كوردســتان والتــي تتألــف مــن أجــزاء متجــاورة مــن 

ــير ،  ــورد شــعبًا بســيطاً مســالماً إلى حــد كب ــران. كان الك ــراق وإي ــا وســوريا والع تركي

يرعــون عنزهــم وأغنامهــم عــبر ســهول وبــلاد مــا بــين النهريــن . لكــن الحــرب العالميــة 

الأولى أدت إلى تفــكك الإمبراطوريــة العثمانيــة وإنشــاء دول جديــدة. أدت هــذه 

ــم وجــدوا أنفســهم فجــأة  ــد حــركات الكــورد لأنه ــيرات الجيوسياســية إلى تقيي التغي

منقســمين ومقيديــن بالحــدود الجديــدة. مــع تقســيم كوردســتان التقليديــة الآن بــين 

الــدول المجــاورة. بحلــول عــام 1916 ، كانــت فرنســا وإنجلــرا قــد بدأتــا نحــت الــشرق 

ــة أي  ــو. حــددت هــذه الاتفاقي ــايكس بيك ــة س ــرف باســم اتفاقي ــا يع الأوســط في م

جــزء مــن الــشرق الأوســط ســيخضع لأي مجــال مــن نفــوذ القوتــين المهيمنتــين. لكــن 

تــم تحديــد الحــدود الدقيقــة للــشرق الأوســط الحديــث مــن قبــل المملكــة المتحــدة 

ــة الأمــم بهــذا  وفرنســا في مؤتمــر ســان ريمــو لعــام 1920. سرعــان مــا اعرفــت عصب

الــشرق الأوســط الجديــد وحصلــت المملكــة المتحــدة عــلى تفويضهــا بشــأن العــراق2.  

وقــد قســم العــراق عــلى أســس دينيــة عرقيــة. يســيطر الكــورد عــلى شــمال العــراق 

بينــما يتألــف باقــي العــراق مــن العــرب إلى حــد كبــير ، عــلى الرغــم مــن أن العــراق 

يحتــوي أيضًــا عــلى مجتمعــات صغــيرة مــن الآشــوريين والركــمان والفــرس والأرمــن 

وعــرب الأهــوار. الديــن الرئيــي في العــراق هــو الإســلام )97 ٪( مــع الشــيعة 60 ٪ 65- 

1- M. SHEWKI, Institutkurde de Paris, in P. TAVERNIER )sous la direction de(, 

Nouvelordremondialetdroits de l’Homme. La guerre du Golfe, Paris, Publisud, 1993, 211 p., 

notamment p. 175

2- MehranKamrava, "Modern Middle East", University of California Press, 2005 P:43.
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٪ )تركــز في جنــوب شرق العــراق( ، والســنة 32 ٪ 37- ٪ والمســيحية أو 3 ٪ أخــرى3. 

بــدا الكــورد مهيئــين للحصــول عــلى وطــن كــما جــاء في معاهــدة ســيفر )1920(. 

ومــع ذلــك ، مــع عــودة تركيــا تحــت قيــادة كــمال أتاتــورك ، حذفــت معاهــدة لــوزان 

اللاحقــة )1923( أي إشــارة إلى وطــن كــوردي. بــدلاً مــن ذلــك ، أصبــح الكــورد أقليــة 

جغرافيــة مركــزة في الــدول الثــلاث العثمانيــة التاليــة: تركيا والعــراق وســوريا ، بالإضافة 

إلى دمجهــم في الأسرة الحاكمــة الجديــدة لإيــران بهلــوي4.

بالنســبة لمعظــم لمناطــق الحكــم العثــماني ، كانــت بغــداد بمثابــة المقعــد الإداري 

ــاء العــراق  ــرة. وهكــذا ، تــم إنش ــلاث في الموصــل وبغــداد والب ــات الث للمحافظ

الحديــث مــن قبــل البريطانيــين بعــد ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن خــلال دمــج 

هــذه المحافظــات الثــلاث في دولــة موحــدة. في عــام 1921 ، أحــضر الإنجليــز فيصــل 

عــلى الهاشــمي مــن المملكــة العربيــة الســعودية ليصبــح ملــك العــراق مــن أجــل قمع 

التمــرد العــربي ضــد الحكــم البريطــاني ، عــلى الرغــم مــن أن القــوة الحقيقيــة ظلــت 

في أيديهــم. عــين الحــكام الأجانــب النخبــة الســنية في مناصــب الحكومــة والــوزارات. 

تمــت تســوية مســألة الجــزء الشــمالي والكــوردي مــن العــراق الــذي تطالــب بــه تركيــا 

أيضًــا في عــام 1925 مــع ضــمان البريطانيــين لبقائهــم تحــت ســيطرتهم.  وهنــا حصــل 

اول تقــارب كــوردي شــيعي في العــر الحديــث مــن ناحيــة الهــدف والمصلحــة ابتــداء 

ــادة الشــيخ محمــود برزانجــي ضــد الوجــود  ــام 1919، اذ تحــرك الكــورد بقي مــن ع

البريطــاني في شــمال العــراق. وحــذوا شــيعة الجنــوب حذوهــم في ثــورة العشريــن. تــم 

قمــع الثــورات بعنــف مــن قبــل القــوات الجويــة والبريــة البريطانيــة ولكــن المقاومــة 

الكورديــة والشــيعية للحكــم الإنجليــزي اســتمرت حتــى حصــل العــراق عــلى اســتقلاله 

في عــام 1932.

3 - العراق ، كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية ، ينظر الرابط :

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html

4- Michael Gunter, A Modern History of the Kurds)Markus Wiener, 2016,p:32(
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واجــه البريطانيــون في احتلالهــم للعــراق مقاومــة كبــيرة مــن الكــورد في الشــمال ، 

ســواء بعــد الحــرب العالميــة الأولى ثــم خــلال الحــرب العالميــة الثانية عندما ســيطرت 

القــوات بقيــادة مصطفــى بــارزاني )1979-1903( عــلى أجــزاء كبــيرة مــن أربيــل. تــم 

ــن عــبر  نــشر قاذفــات ســلاح الجــو الملــي البريطــاني مــما تســبب في فــرار المتمردي

الحــدود إلى إيــران. كان الغــزو والاحتــلال الأنغلوســوفييتي لإيــران عــام 1941 بمثابــة 

فرصــة للأكــراد لتأســيس جمهوريــة مهابــاد عــام 1946 تحــت الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني.

كان مصطفــى البــارزاني جــرالًا بــارزاً في ذلــك الوقــت ، وبالتــالي ولــد ابنه مســعود 

البــارزاني تحــت العلــم الكــوردي. ومــع ذلــك ، ســحق الشــاه المــوالي لبريطانيــا حديثـًـا 

الجمهوريــة الكورديــة الناشــئة مــما تســبب في تراجــع بــارزاني وأتباعــه عــبر الجبــال 

المغطــاة بالثلــوج إلى الاتحــاد الســوفيتي حيــث وجــدوا مــلاذاً لهــم. بعــد الإطاحــة 

ــوده  ــد وع ــراق بع ــارزاني إلى الع ــى الب ــاد مصطف ــام 1958 ع ــي ع ــل العراق بالعاه

بالحكــم الكــوردي. ولكــن ذلــك لم يتحقــق ايضاً،الامــر الــذي أدى إلى الحــرب العراقية 

الكورديــة ، 1970-1961. وصــل حــزب البعــث إلى الســلطة عــام 1968 وكان صــدام 

ــة  ــة - الكوردي ــذاتي العراقي ــة الحكــم ال حســين هــو القــوة الدافعــة. قدمــت اتفاقي

لعــام 1970 اســتقلالية ذات مغــزى عــلى الــورق ، لكــن لم يكــن مــن الممكــن إيجــاد 

حــل لتقاســم عائــدات النفــط أو حــل وضــع كركــوك ، لذلــك لم يتــم تطبيقــه عــلى 

ــم التحريــض عــلى برنامــج التعريــب حــول كركــوك ،  ــك ، ت ــدلاً مــن ذل الإطــلاق. ب

حينهــا قــام البــارزاني والبيشــمركة بحركــة مســلحة ضــد حكومــة بغــداد5.

بعــد الحــرب العراقيــة الايرانيــة عــام 1980، وجــد الكــورد العراقيــون مــرة أخــرى 

ــي.  ــي لمهاجمــة القــوات العســكرية للنظــام البعث ــران في عهــد الخمين الدعــم في إي

ــا  ــرت فيه ــي دم ــا صــدام ، والت ــام به ــي ق ــة الت ــادة الجماعي ــة الإب ــك حمل ــع ذل تب

5 - Francis Owtram, ‘The State We’re In: Post Colonial Sequestration and the Kurdish Quest

for Independence Since the First World War’. In Michael Gunter )ed( Routledge Handbook

of Kurdish Studies)Routledge, 2018, p:49-51.
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ــاز الســارين والخــردل عــلى  ــوج هــذا الهجــوم بغ ــة ، ت ــرى الكوردي ــن الق الآلاف م

ــل.  ــف 5000 قتي ــد ، وخل ــم صــدام ، عــي حســن المجي ــن ع ــل اب ــن قب حلبجــة م

ــار  ــام 1991 ، وفي اط ــج ع ــرب الخلي ــام 1990 وح ــت ع ــدام للكوي ــزو ص ــد غ بع

اضطهــاده للشــيعة في جنــوب العــراق تجــدر الإشــارة إلى أن صــدام حســين لم يــردد 

في اللجــوء إلى ســلاح المــاء عــن طريــق القيــام بأعــمال تجفيــف كبــيرة لميــاه أهــوار 

ــاة  ــير أســلوب حي ــما ادى الى تدم ــران م ــع إي ــة للحــدود م ــراق المحاذي ــوب الع جن

  Wilfred Thesiger ــر ــد ثيزيغ ــم ويلفري ــق عليه ــن اطل ــين ، الذي ــكان المحلي الس

اســم )عــرب الأهــوار( ، و الــذي وصــف حياتهــم وتاريخهــم بشــكل جيــد. توقفــت 

ــاب ســقوط صــدام ، لكــن هــدف القضــاء عــلى الســكان  هــذه الممارســات في أعق

الشــيعة غ يــر الخاضعــين للســيطرة كان واضحًــا الــذي كان يســير بخــط مــواز 

للقضــاء عــلى الكــورد غــير الخاضعــين للســلطة آنــذاك 6. وهنــا ايضــا تقــارب الشــيعة 

ــم  ــد الحك ــورة ض ــة والث ــم بالانتفاض ــمال في قيامه ــورد في الش ــع الك ــوب م في الجن

ــك، هاجمهــم صــدام وهــرب الكــورد إلى أعــلى نقــاط  ــوا ذل الصدامــي .عندمــا فعل

قمــة زاغــروس لتأكيــد امتناعهــم الدائــم، حيــث )لا أصدقــاء ســوى الجبــال(. ودمــرت 

في نفــس الوقــت مــدن الشــيعة وقتــل وهجــر ابناءهــم . وبــدأت مرحلــة جديــدة 

ــي  ــة الشــيعية تمثلــت بالنضــال المشــرك ضــد الحكــم البعث مــن العلاقــات الكوردي

ــة.  ــم بالتخلــص مــن الطاغي والحل

ــير النظــام في العــراق،  ــذ تغي ــة لتنفي أعطــت هجــمات 11 ســبتمبر فرصــة مثالي

وهــو هــدف المحافظــين الجــدد المنشــود منــذ فــرة طويلــة ، والــذي ســيتيح 

ــين  ــدى البريطاني ــما كان ل ــة. مثل ــة الهائل ــط العراقي ــات النف ــول إلى احتياطي الوص

ــع  ــل م ــاء إدارة تتعام ــة بن ــك مهم ــد ذل ــون بع ــه الأمريكي ــا، واج ــين عامً ــل ثان قب

الميــول الانقســامية للمجتمــع العراقــي المنقسّــم بعمــق. اذ تتقــوض الهويــة الوطنيــة 

ــة )الســنية /  ــة( والديني ــة / العربي ــة )الكوردي ــة بســبب الانقســامات العرقي العراقي

الشــيعية(. ففــي الوقــت الــذي ناضــل فيــه الكــورد بشــدة مــن أجــل الاســتقلال أو ، 

عــلى الأقــل ، الاســتقلال عــن بغــداد ، فــإن لــدى الشــيعة ســبب للاســتياء مــن تاريــخ 
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ــة إلى  ــات الداخلي ــة الســنية.أدت هــذه الخلاف ــل الأقلي الحكــم الاســتبدادي مــن قب

تأثــيرات خارجيــة تقــوض الهويــة والســيادة العراقيــة. تدخــل كل مــن إيــران وتركيا في 

العــراق واحتفظتــا بنفوذهــما بســبب الوضــع الكــوردي ، وإيــران تتمتــع الآن بنفــوذ 

ــة  ــبي في الحكوم ــل نس ــلى تمثي ــيعة ع ــل الش ــذ أن حص ــراق من ــير في الع ــبر بكث أك

العراقيــة الجديــدة. وقــد لعــب النفــط دوراً رئيســياً في السياســة الداخليــة للعــراق 

حيــث ناضلــت المجموعــات للســيطرة عــلى المناطــق الغنيــة بالنفــط ، مثــل كركــوك 

ــة اخــرى كان ينظــر إلى  ــن جه ــورد. وم ــن الســنة والك ــين كل م ــا ب ــازع عليه ، المتن

العــراق كأحــد الأصــول الإســراتيجية مــن قبــل القــوى الأجنبيــة بســبب احتياطياتــه 

النفطيــة ، والتــي كانــت في المرتبــة الثانيــة بعــد المملكــة العربيــة الســعودية. نتيجــة 

ــة. كــما  ــح الأجنبي ــة مســتقلة  لا يخــدم المصال ــإن عــراق قــوي وذو عقلي ــك ، ف لذل

قــام اللاعبــون الدوليــون والإقليميــون أيضًــا بوضــع العــراق بشــكل تقليــدي ليكــون 

ــه  ــشرق الأوســط - وهــو دور كان ل ــة في ال ــة ضــد الطموحــات الإيراني ــة عازل بمثاب

ــه  ــراق وجيران ــين الع ــتياء ب ــدر اس ــن ، وكان مص ــلى كلا البلدي ــاوية ع ــب مأس عواق

العــرب )مثــل الكويــت(6.

بالنســبة للأكــراد ، كان الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة بــلا شــك تحــرراً، 

حيــث أرســل صــدام حســين إلى حبــل المشــنقة ووفــر فرصــة لمواصلــة تطويــر 

اســتقلالهم الــذاتي المنصــوص عليــه كمنطقــة فيدرالية في دســتور عام 2005.والســؤال 

الرئيــي بالنســبة لمــكان كوردســتان في العــراق الفيــدرالي هــو ذلــك الــذي تطرحــه 

ــي  ــة الت ــة الفيدرالي ــة للأنظم ــير المختلف ــة في التداب ــة( أي المفارق ــة الفيدرالي )مفارق

تهــدف إلى تخفيــف التوتــرات في المجتمعــات المنقســمة بعمــق مــن خــلال الســماح 

بالحكــم الــذاتي وتســهيل تقاســم الســلطة - أي الحكومــة الإقليميــة والســيطرة عــلى 

ــة )نقطــة انطــلاق( الــشروع لفــرط  المــوارد - لكنهــا في الوقــت نفســه كانــت  بمثاب

عقــد العلاقــات الكورديــة الشــيعية . فقــد احتــوى الدســتور العراقــي عــلى عــدد مــن 

6 -  MehranKamrava, "Modern Middle East", op.cit, p:48.
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الفقــرات التــي تناولــت مســألة الخــلاف الشــديد المتمثلــة في إدارة النفــط ، والتــي 

ــن أجــل الســماح للأطــراف  ــد م ــا بشــكل متعم ــا وغامضً ــا متناقضً ــير منه كان الكث

المتنازعــة الموقعةعليــه مــن المشاكســة والمناكفــة فيــما بينهــا. شــمل ذلــك المادتــين 

140 و 143 حــول كركــوك والتــي ســمحت بإجــراء اســتفتاء حــول مكانهــا في العــراق 

الفيــدرالي الجديــد بالإضافــة إلى آليــة لمعالجــة عمليــة التعريــب التــي حدثــت هناك. 

ومــع ذلــك ، فــإن هــذه التدابــير لم تنفــذ مــن قبــل حكومــة بغــداد7.

ــام 2011 ،  ــة ع ــراق في نهاي ــن الع ــة م ــة الأمريكي ــوات المقاتل ــع انســحاب الق م

اندلعــت القضايــا التــي لم تحــل بعــد في النظــام الفــدرالي العراقــي في مذكــرة الاعتقال 

الصــادرة عــن رئيــس الــوزراء الاســبق نــوري المالــي بتهمــة اعتقــال نائــب الرئيــس 

العراقــي الســني ، طــارق الهاشــمي وعــدد مــن الساســة العراقيــين. الذيــن فــروا إلى 

إقليــم كوردســتان. كانــت هــذه فقــط أول إشــارة الى اقــراب العاصفــة8. 

ــارت  ــد انه ــم كوردســتان، فق ــة( إقلي ــة المثالي ــت )العاصف ــام 2014 ، ضرب وفي ع

أســعار النفــط العالميــة ، وتوقفــت الحكومــة المركزيــة عــن ســداد مدفوعــات 

لحكومــة إقليــم كوردســتان بســبب النزاعــات عــلى صــادرات النفــط ، وشــنت الدولــة 

ــا عــلى عاصمــة إقليــم كوردســتان أربيــل ، ومئــات مــن تــم منــح  الإســلامية هجومً

الآلاف مــن العراقيــين اللجــوء في إقليــم كوردســتان. أثنــاء عودتهــم إلى العــراق مــن 

ســوريا لاحتــلال الموصــل في يونيــو 2014 ، احتفــل تنظيــم الدولــة الإســلامية بإزالــة 

حــدود ســايكس بيكــو مــن خــلال تفكيــك نقــاط التفتيــش الحدوديــة وإعــلان خلافة 

ــمركة  ــوات البيش ــورد وق ــود الك ــرت جه ــا تضاف ــة ايض ــذه المرحل ــدة. وفي ه جدي

مــع جهــود الشــيعة وقــوات الحشــد الشــعبي في مقارعــة وتحطيــم دولــة الخرافــة 

)داعــش(، لكــن مــا فتــأت الخلافــات تظهــر عــلى الســطح مــرة اخــرى بعــد دخــول 

7- Francis Owtram, ‘The Kurdistan Region of Iraq and the Federal Constitution:  APerimeter Plinth of State 

Territorial Integrity or a Stepping Stone to Secession?’. In Gareth Stansfield and Mohammed Shareef )eds( 

The   Kurdish Question Revisited ,Hurst, 2017, p:67.                                                                                                                      

8- Ephraim Nimni, 'Stateless nations in a world of nation-states'. In Karl Cordell and Stefan    Wolff )eds( 

Routledge Handbook of Ethnic Conflict )Routledge, 2013,p:48. 
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قــوات الحشــد الشــعبي الى كركــوك وعــودة الــراع عــلى المناطــق المتنــازع عليهــا . 

وهــذه هــي بعــض شــواهد تذبــذب العلاقــة مــع الكــورد وهنــاك الكثــير منهــا مــما 

ــين  ــية ب ــات السياس ــيبقى الوضــع في العلاق ــذا س ــا ، وهك ــع احصائه يســتطيع المتاب

المكونــين متذبذبــا طالمــا كانــت تلــك العلاقــات خاضعــة لجــدل  المصالــح السياســية  

الضيقــة والمتغــيرة بطبيعــة تكوينهــا . 

ب . الجدلية الايديولوجية والاجتماعية:-

دائمــا مــا يكــون هنــاك خــلاف و اختــلاف كبــير حــول معنى)الايديولوجيــا( ومــا 

هــي أفضــل الســبل لفهــم هــذا المصطلــح. فقــد تــم اســتخدام المصطلــح عــبر التاريخ 

القريــب نســبيا في عــدة طــرق وعــدة معــان ، ولــي نحــر كل تلــك الطــرق في فهــم 

ــة  ــا المعرفي ــث قيمته ــن حي ــح نذهــب الى تقســيمها الى نوعــين اساســيين م المصطل

ــك مفهومــا  ــا. فنجــد هنال ــح الايديولوجي ــداولي لمصطل في الاســتخدام المفاهيمــي الت

ذا قيمــة معرفيــة ، واخــر غــير ذا قيمــة معرفيــة . وتصنيفنــا هــذا راجــع الى طــرق 

اســتخدام المصطلــح وليــس غــير، و مــا نقصده بمفهــوم مــن الايديولوجيا غــير ذا قيمة 

معرفيــة هــو اســتخدام المصطلــح بطريقــة يظهــر بهــا المصطلــح ابســتمولوجيا مــن 

الناحيــة المعرفيــة ، ومحايــدا مــن الناحيــة الاخلاقيــة ، فــلا نجــد مــن يســتخدم هــذه 

الطريقــة مثــلا يتخــذ موقفــا واضحــا تجــاه مــن يقبــل او يعــارض هــذه الايديولوجيــا 

او تلــك9. او مثــلا يتــم اســتخدام المصطلــح مــن الناحيــة المعرفيــة لأغــراض الوصــف 

ــة  والتفســير، كأن يســتخدم للإشــارة إلى نظــام أو معتقــد معــين لمجموعــة اجتماعي

ــان  ــض الأحي ــدة( في بع ــة )العقي ــتخدم كلم ــما تس ــة. ك ــة تاريخي ــة، أو حقب معين

ــاملة  ــية الش ــب السياس ــض المذاه ــارة إلى بع ــا( للإش ــة )ايديولوجي ــة لكلم كمرادف

)عــلى ســبيل المثــال، المحافظــة والليبراليــة والشــيوعية، والقوميــة(. وعــلى كل حــال 

فــان معظــم مــن ينظــرون الى نظــام معــين او معتقــد مــا بأنــه ايديولوجــي بالمعنــى 

9 - Geertz, Clifford: Ideology As a Cultural System, The Interpretation of Cultures,

)New York: Basic, 1973( 193–233.



95

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

التقييمــي للمصطلــح ، فإنهــم يحســبون لذلــك النظــام أو المعتقــد بعــض الخصائــص 

ــة ان معظــم  ــد. والحقيق ــك المعتق ــض ذل ــة لرف ــبابا معين ــر اس ــي توف الســلبية والت

النزاعــات الاجتماعيــة والسياســية ترجــع في اصلهــا الى الركــون الى مثــل هــذا التصــور 

التقييمــي الــذي يغيــب فيــه التمييــز الموضوعــي لمــا يمكــن ان يحملــه ذلــك النظــام 

الاعتقــادي الايديولوجــي مــن مفاهيــم حرجــة التقييــم بــين القــوة والضعــف. لــذا 

فــإن مصطلــح ايديولوجيــا حــين ينظــر اليــه بوصفــه تهمــة عنــد البعــض، يعــادل في 

الوقــت نفســه مقبوليتــه بوصفــه معتقــد عنــد البعــض الاخــر. لــذا علينــا ان نحــدد 

منــذ البدايــة الوحــدة الاساســية لتحليــل المصطلــح، مــن خــلال الاخــذ بنظــر الاعتبــار 

التمثــلات العقليــة الفرديــة داخــل وعــي الفاعلــين الاجتماعيــين ، فالأيديولوجيــات لا 

يمكــن ان تكــون عميقــة التأثــير الاجتماعــي دون ان تلقــى محتــوى داخــل وجــدان 

الفــرد. هــذه التمثــلات العقليــة تعــبر او تــدل او تــدور حــول المتطلبــات المعرفيــة 

عــن حــال العــالم أو حــول مــا لــه قيمــة في هــذا العــالم.   

وهنــا تــبرز القيمــة المعرفيــة الفاعلــة للمــشروع الماركــي في نقــد الايديولوجيــا. 

ــة  ــة بحســب وجه ــة أو العنري ــل العرقي ــة لتهمــة مث ــإن المســؤولية الايديولوجي ف

النظــر الماركســية توجــه نحــو ممارســات المؤسســات الاجتماعيــة دون غيرهــا . فإننــا 

لا يمكــن عــلى ســبيل المثــال  ان نصــف قوانــين واجــراءات حكومــة اقليــم كوردســتان 

العــراق بصفــات غــير لائقــة مــن الاتهــام الايديولوجــي ، رغــم  اننــا يمكــن ان نفكــر 

في الطابــع الايديولوجــي للممارســة مــن حيــث دورهــا في نــشر وتدعيــم المعتقــدات 

الايديولوجيــة )كــما هــو الحــال في ادارة دفــة المفاوضــات مــع حكومــة المركــز حــول 

ــكان الى  ــا الارت ــا لايمكنن ــة (.  كــما انن ــة العام ــة في الدســتور والموازن النقــاط الخلافي

الايديولوجيــا المذهبيــة المثبتــة في ادبيــات الــراث الشــيعي في ادامــة علاقــة راســخة 

مــع الكــورد عــلى الرغــم مــن ان الشــعب الكــوردي غالبيتــه مســلمون عــلى مذهــب 

أهــل الســنة والجماعــة بنســبة )80%( وفــق مذهــب الإمــام الشــافعي رضي الله عنه، 

وهــذا مــا انعكــس بوضــوح عــلى البنيــات العقديــة والفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
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لهــذا الشــعب، ومــا ترتــب عــلى ذلك مــن عــادات وتقاليد وأفــق تاريخي وممارســات 

حياتية.ومــع ذلــك فــإن الكــورد يكنــون حبــاً عميقــاً لأهــل بيــت رســول اللــه )صــلى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم(، وهــذا يبــدو واضحــاً في كــرة تســمية أبنائهــم بأســماء أهــل 

ــه عليهــم(،  ــال: عــي وفاطمــة والحســن والحســين وجعفــر )رضــوان الل البيــت أمث

ــي  ــة والكســنزانية الت ــة في كوردســتان كالقادري ــن إنتشــار الطــرق الصوفي فضــلاً ع

تنتهــي بمرجعيتهــا الى شــخصيات تنتهــي بنســبها الى البيــت النبــوي. في حــين جــاءت 

ــة تحــض  ــي عشري ــة الشــيعة الاثن ــار المنســوبة الى أئم ــات والاث ــن الرواي ــد م العدي

عــلى مقاطعــة الكــورد وعــدم اقامــة علاقــات المصاهــرة والمتجــارة معهــم10.

ــا  ــة بوصفه ــدات الايديولوجي ــك المعتق ــا  ســوف ننظــر الى تل ــن انن ــم م و بالرغ

الهــدف الاســاسي مــن نقدناللعلاقــات القائمــة عــلى اســاس مــن الوهــم الايديولوجــي. 

ــن في  ــا ان نكــون حذري ــة( علين ــث عــن )الممارســات الايديولوجي ــد الحدي ــا عن فإنن

طريقــة اســتعمالنا للالفــاظ مــن عــدم الافــراط في تضخيــم المفاهيــم المرتبطــة بتلــك 

الممارســات بمــا في ذلــك العديــد مــن الانــواع المختلفــة مــن الظواهــر التــي تدخــل في 

نطاقهــا. فمثــلا للبحــث في تأثــير مجموعــة مــن المعتقــدات عــلى هيــكل وديناميكيــة 

ممارســة معينــة، أو العكــس باســتخدام نفــس المــدى النظــري للاشــارة الى كل مــن 

المعتقــدات والممارســات، فانــه ســيكون مــن غــير المجــدي الخلــط بــين الامــور .

لأننــا بذلــك ســنقع في اسر المســؤولية عــن تهمــة ايديولوجيــة مقابلــة مثــل تهمــة 

العنريــة ، التــي يمكــن تتجســد في التمثيــل الرمــزي ليــس في وعــي الافــراد فحســب 

بــل في منتجــات الخطــاب الثقــافي لمجتمــع مــا ، مثــل ) الشــعارات، والنــكات، 

والاعلانــات ، والبرامــج التلفزيونيــة، والتداوليــات عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــكال  ــكلام والاش ــمال ال ــال ، اع ــبيل المث ــلى س ــا (  ع ــت، وغيره ــبكة الانرن ــبر ش ع

الثقافيــة التــي تحتــج عــلى صــورة ابــن الجنــوب  الشــيعي وتنعتــه بـــ )الــشروكي(. 

ــا  ــة التــي يســتهدفها نقدن فــإن هــذه الاعــمال ســوف ترتكــز عــلى النظــم العقائدي

10 - ينظر: مرعي، فرست ، الكورد والشيعة دراسة تحليلية، موقع كتابات منشور على الرابط :

 https://kitabat.com/2017/01/11/الكرد-من-منظور-علماء-الشيعة-الاثني-عشر/
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للايديولوجيــا ، عــلى اعتبــار ان  افعــال الــكلام والمنتجــات الثقافيــة ســوف ننظــر اليهــا 

باعتبارهــا ايديولوجيــا بقــدر مــا تمثلــه مــن نقــل أو تعزيــز المعتقــدات الايديولوجيــة.  

وفي هــذا المعنــى ينبغــي ان نعامــل تلــك المعتقــدات وفــق اســس تحليليــة يتــم مــن 

خلالهــا التعبــير عنهــا واعــادة تركيبهــا عــلى اســاس انهــا معتقــدات معينــة لمجموعــة 

معينــة في حقبــة تاريخيــة ومنطقــة جغرافيــة محــددة. عــلى ان هــذا النقــد التحليــي 

ينبغــي ان يحتــوي عــلى المميــزات التاليــة:

1 - ان المعتقــدات المشــركة عــلى نطــاق واســع في مجموعــة فرعيــة معينــة، وإن 

كانــت معروفــة عــلى نطــاق واســع  فإنهــا لا تكــون بالــضرورة ايديولوجيــا.

 الأســاس المنطقــي وراء هــذه الميــزة هــو أنــه، في حــين يتــم تبنــي  جميــع 

المعتقــدات في نهايــة المطــاف مــن قبــل الأفــراد، ولكنهــا لا تشــكل نظريــة أيديولوجية 

ــه بالرغــم مــن ان تلــك المعتقــدات  ــة فــرد واحــد في حــد ذات ــاة وعقلي ــة بحي معني

هــي معروفــة عــلى نطــاق واســع. عــلى ســبيل المثــال، اذا كان هنــاك ثلاثــة فقــط مــن 

العــرب يعتقــدون أن الكــورد هــم اقــل ذكاء، فــإن الاعتقــاد الســائد هــو أن يكــون 

هنــاك شــك عنــري، ولكنــه في الحقيقــة لــن يشــكل أيديولوجيــا عنريــة.

2 - تشــكل المعتقــدات لأول وهلــة نظــام متماســك مــن الفكــر يمكــن ان يكــون 

وصفيــا أو معياريــا. المقصــود هنــا هــو التأكيــد عــلى ان الأيديولوجيــا ليســت أبــدا 

ــول  ــي الق ــذا لا يعن ــدات، وه ــن المعتق ــبكة م ــا ش ــا دائم ــاد، ولكنه ــة الاعتق معزول

ــا  ــادا ايديولوجي ــك ان اعتق ــا.  ذل ــاد واحــد لا يمكــن ان يكــون ايديولوجي ــان اعتق ب

واحــدا يمكــن ان يكــون جــزءا مــن وجهــة نظــر واســعة او مكــون مــن وجهــة نظــر 

منهجيــة اكــبر. عــلى ســبيل المثــال يطلــق الكثــير منــا عــلى ذوي البــشرة الســوداء بـــ 

)العبيــد(، وهــذا ناتــج عــن مجموعــة مرابطــة مــن الاعتقــادات تشــمل العدوانيــة 

ــة  ــول الذائق ــادات ح ــن الاعتق ــرى م ــة اخ ــود ومجموع ــن الس ــة م ــدم الموثوقي وع

ــب  ــابة( والمواه ــيقى الخش ــر أو موس ــيقى الغج ــيقية)كاقرانهم بموس ــة الموس الفني

الرياضيــة ، والقــدرة الجســمانية و الجنســية. هــذه المعتقــدات تســتند بدورهــا إلى 
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الــرأي القائــل بــأن هــذه الخصائــص وغيرهــا لهــا أهميتهــا الاجتماعيــة، كونهــا تنتقــل 

ــط  ــود ترتب ــرق الأس ــة الى الع ــذه الرؤي ــي.  وان ه ــاخ البيولوج ــلال الاستنس ــن خ م

ــات  ــص المجموع ــة و خصائ ــة والمادي ــول القاري ــول الأص ــات ح ــا بالافراض جوهري

الســكانية الفرعيــة المختلفــة للبشريــة، والتــي غالبــا مــا يتــم التعامــل معهــا هرميــا 

)وفقــا لبعــض المعايــير( فتضــع الســود دائمــا في أســفل الهــرم. 

3 - المعتقــدات هــي جــزء مــن النظــرة العامــة للتصــور الــذاتي عنــد الكثيريــن في 

المجموعــة ذات الصلــة. وهــذا يعنــي أن النظــم العقائديــة الأيديولوجيــة تميللتكــون 

راســخة بعمــق، وكثــيرا مــا تشــكل جــزءا مــن مــا يســمى الحــس المشــرك. و طبيعــة 

ــة( -  ــر بدورهــا عــلى طريقــة فهــم )وكلاء حياتهــم الاجتماعي هــذه المعتقــدات تؤث

ــات  ــاء الهوي ــن يلعبــون دورا هامــا في بن ــه أو الوطــن - ، والذي الناطقــون باســم الل

ــة  ــاة الاجتماعي ــإن وكلاء الحي ــة. ف ــك المجموع ــاء تل ــة لأعض ــخصية والاجتماعي الش

غالبــا مــا يذهبــون الى ترســيم الحــدود بــين الــذات والآخــر، مــن داخــل المجموعــة 

ــك  ــن يســتحق الازدراء، وترســيخ تل ــن يســتحق الاحــرام وم ــد م ــا، وتحدي وخارجه

المعتقــدات بقــوة تجعلهــا تصمــد امــام  الانتقــادات و الأدلــة المناهضــة. 

ــات  ــي للمؤسس ــل الاجتماع ــلى العم ــيرا ع ــيرا كب ــا تأث ــون له ــدات يك 4 - المعتق

ــة  ــة الأيديولوجي ــة أن النظــم العقائدي ــة. وتشــير هــذه النقطــة إلى حقيق الاجتماعي

ترتبــط ارتباطــا وثيقابالعمــل والممارســة الاجتماعيــة، إذ ان المعتقــدات ذات الصلــة 

تلعــب دورا في التوســط والتفاعــل الاجتماعــي، لانهــا جــزء مــن عــالم الحيــاة أو مــن 

ــرد  ــة للف ــات الاجتماعي ــم الفعالي ــا تنتظ ــن خلاله ــي م ــرك  الت ــس المش ــاني الح مع

ــة. والجماع

ومــن الواضــح ان ليــس كل مجموعــة مــن المعتقــدات تحتــوي على  هــذه الميزات 

ــدات  ــك المعتق ــط لتل ــا فق ــون موجه ــا يك ــد الايديولوجي ــان نق ــه ف ــة، وعلي الأربع

التــي لديهــا هــذه الخصائــص باعتبارهــا شــكلا مــن اشــكال الوعــي الاجتماعي.ولكــن 

ــطحية  ــماءات الس ــة والانت ــات المظهري ــلاف في الصف ــر الاخت ــو تصدي ــره ه ــا ننك م

ــا  ــي انن ــذا يعن ــات. وه ــة الايديولوجي ــري في بني ــه جوه ــلى ان ــام ع ــتهلاك الع للاس
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ــاً  ــلاً منطقي ــون تمثي ــلى ان يك ــي، ع ــم الايديولوج ــي للوه ــوى التمثي ــرف بالمحت نع

ــات تســتند  ــك ان معظــم الايديولوجي ــع. ذل ــي علمابًالواق ــس تمثيلايًدع ــاً ولي معرفي

ــك(   ــا إلى ذل ــة ، وم ــية ، جمالي ــة ، سياس ــة ،معنوي ــل )الديني ــة مث ــم معياري الى نظ

ــا إذا  ــا حــول م ــه ســيكون الســؤال هن ــة ، وعلي ــا نظــم حقيقي ــلى انه ــا ع وتصدره

كان بإمكاننــا الحصــول عــلى المعرفــة مــن )الحقائــق المعياريــة(؟  قــد يســمح نقدنــا 

للأيديولوجيــا في ان تكــون هنــاك أوهــام إيديولوجيــة تعتمــد عــلى الفشــل في تقديــر 

بعــض الحقائــق المعياريــة، لكــن مــا نخشــاه فعــلاً هــو تفاقــم المشــكلة عندمــا يكــون 

هــذا الوهــم جــزءاً مــن الواقــع الاجتماعــي، ويســاهم بالتواطــؤ مــع وســائل الاعــلام 

الموجهــة في تحديــد ورســم شــكل  الهويــة، مــن خــلال الاليــات التاليــة11: 

1 - عــرض مــا هــو تاريخــي بوصفــه طبيعياوعقليا، وبالــضرورة فهو يتســم بالدوام 

والاســتمرارية. مــن حيــث ان التطــور التاريخــي يفــرض عــلى الإنســان نظــم حكــم 

ــم  ــة ث ــة محــددة. هــذه النظــم تكــون لازمــة في فــرة معين ــما أخلاقي ــين وقي وقوان

يتجاوزهــا التاريــخ. ولكــن الأيديولوجيــا تقدمهــا باعتبارهــا شــيئاً ضروريــا وطبيعيــا 

وأزليــا. وعــلى ســبيل المثــال فقــد اعتــبر أرســطو أن النظــام العبــودي نظــام فرضتــه 

الطبيعــة عــلى الإنســان بــرف النظــر عــن بلــده وثقافتــه، ومــن ثــم فانــأي مخالفــة 

ــام  ــميث النظ ــبر آدم س ــها اعت ــة، وبالطريقــة نفس ــن الطبيع ــروج ع ــي خ ــه ه ل

الرأســمالي هــو التعبــير الوحيــد عــن العقلانيــة في الاقتصــاد ومــا يخالفــه مــن نظــم 

غــير عقــلاني وضــار بالإنســان. 

2 - تقديــم المصلحــة الشــخصية في صــورة مصلحــة عامــة. فــكل مواطــن بحســب 

ــما  ــه حين ــة، ولكن ــح معين ــه مصال ــكل ل ــاج تتش ــي ودوره في الإنت ــه الاجتماع موقع

ــه يقدمهــا في صــورة المصلحــة العامــة ويظهــر بمظهــر الشــخص  ــا فإن يتحــدث عنه

المنــزه عــن الغــرض والــذى يبغــى فقــط مصلحــة الوطــن. فرجــل الأعــمال يــرى دائمــا 

ــة  ــد للمصلح ــر مفي ــو أم ــب ه ــف الضرائ ــتيراد، أو تخفي ــر والاس ــر التصدي أن تحري

11 -  انور مغيث ، الوعي الزائف، مقال منشور على الرابط:

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/595444.a
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العامة.والأســتاذ الجامعــي ينــادي دائمــا بــضرورة الاهتــمام بالعلــماء وبالبحــث 

ــفة  ــا كان فلاس ــارتر عندم ــول س ــان ب ــب  ج ــاً وبحس ــك ايض ــدث ذل ــي.  وح العلم

التنويــر مثــل فولتــير وروســو وديــدرو يكــرون الحديــث عــن الإنســان، وفى الواقــع 

ــن  ــاع ع ــي دف ــم ه ــت أفكاره ــه كان ــوازي، وعلي ــو البرج ــم ه ــان عنده كان الإنس

مصلحــة البرجوازيــة في نضالهــا ضــد الإقطــاع والحكــم الدينــي، وليــس عــن مصالــح 

الجماهــير الشــعبية. 

3 - التعبــير عــن الرغبــات بوصفهــا وقائــع، وهــو أمــر يدخــل في بــاب علــم النفس 

الجمعــي. حيــث إن كــرة الإحباطــات والتطلعــات المجهضــة تدفــع المجموعــات إلى 

البحــث عــن انتصــارات زائفــة..

وفي هــذا الخصــوص كتــب فريــد ريكانــج لزقائــلاً )الإيديولوجيــا إنمــا هــي عمليــة 

ــة  ــة الحقيقي ــوى المحرك ــإن الق ــئ. ف ــن إدراك خاط ــمى بالمفكر،ع ــام نيس ــوم به يق

التيتحملــه عــلى هــذا النشــاطت ظــل مجهولــة بالنســبة إليــه، وإلالمــا كانــت العمليــة 

عمليــة أيديولوجيــة. ولــذا يصنعلــن فســهتصورا تعنقــوى حافــزة كاذبــة أوظاهريــة. 

إنظاهريــة التاريــخ المســتقل لأشــك الالبنيــا نالسياســيوالنظما لحقوقيــة والتصــورات 

الأيديولوجيــة في أيميــد ان كان، هــي التيتعمي،قبــل غيرهــا، أغلبيةالنــاس(12. مــا 

ــل  ــي يحم ــة الت ــة بالطريق ــه علاق ــف ل ــي الزائ ــو أن الوع ــص ه ــذا الن ــه ه يقرح

ــدات  ــك المعتق ــون لتل ــن دون ان يك ــم، م ــة( معتقداته ــا )وكلاء ادراك الحقيق عليه

ــتطرادي  ــط الاس ــة للخ ــة المعرفي ــع الحال ــب م ــا يتناس ــاً منطقي ــوى ً معرفي اي محت

للمعرفــة بالعمــوم. لأن )الــكاذب( في )الوعــي الزائــف( قــد يكــون مضلِــلاً أو مضَلــلاً، 

ــل  ــلى تقب ــه ع ــي تحمل ــة الت ــع الحقيقي ــلا للدواف ــاً أو جاه ــون مخادع ــا ان يك فأم

نظــام ايمــان معــين، وفي كلا الحالتــين فــان التشــبث بنظــام اعتقــادي معــين وتصديــره 

لا يرجــع في حقيقتــه الى اعتبــارات معرفيــة في المقــام الاول وانمــا يرجــع الى اهتمامــات 

غــير معرفيــة متعلقــة بالســلطة والهيمنــة ولا يمكــن الاســتناد اليهــا في اقامــة علاقــات 

12 - ماركس، انجلس، مختارات، ج4، ترجمة: الياس شاهين، دار التقدم، موسكو، بلا ط،1987، ص78.
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اســراتيجية دائمــة بــين المكونــين الشــيعي والكــوردي قوامهــا الســلام الدائــم والعيــش 

المشــرك. 

ثانياً : نظرية المجموعات المنطقية والعلاقات الكوردية - الشيعية :

بعــد كل مــا تقــدم تقتــي الــضرورة المعرفيــة والعلميــة هنــا البحــث عــن ســبل 

اخــرى اكــر رصانــة ومتانــة مــن النموذجــين اعــلاه، تبنــى عليهــا اســس العلاقــات بــين 

مكونــات الشــعب العراقــي، خصوصــا المكونــان) الكــوردي و الشــيعي ( ، ولا نجــد في 

جعبتنــا المعرفيــة اكــر صرامــة ورصانــة مــن الرياضيــات والمنطــق بوصفهــما علمــين 

مجرديــن حاكمــين عــلى صحــة ومصــداق باقــي العلــوم . لــذا ســنحاول هنــا تطبيــق 

ــيعة  ــورد والش ــة الك ــإزاء دراس ــا ب ــة ، ولأنن ــة الرياضي ــات المنطقي ــة المجموع نظري

ــي ،  ــع العراق ــات المجتم ــن مكون ــيان م ــان رئيس ــما مكون ــما بوصفه ــة بينه والعلاق

فإننــا نفرضهــما هنــا مجموعتــان تمثــلان دائــرتي انتــماء لعناصرهــما المكونــة لهــما ، 

ومــن ثــم فهــما قابــلان للدراســة مــن وجهــة نظريــة المجموعــات المنطقيــة . ومــن 

المهــم عنــد التعامــل مــع المجموعــات أن نقــارن مجموعــة بمجموعــة أخــرى. وقــد 

أطلــق الرياضيــون تســميات لأنــواع عــدة مــن المجموعــات، وذلــك بغــرض تصنيفهــا. 

ــاصر المجموعــة وبطبيعــة علاقــة المجموعــات  ــق بعــدد عن وهــذه التســميات تتعل

فيــما بينهــا.

ولكــن عــلى الرغــم مــن الصعوبــة التــي تواجهنــا في عــدم وجــود تقابــل كي بــين 

مجموعــة المكــون الكــوردي ومجموعــة المكــون الشــيعي مــن جهــة قوانــين التقابــل 

المنطقــي،  ومــن جهــة التعريــف المنطقــي مــن حيــث الفصــل ، والنــوع  ، والجنــس 

.ذلــك اننــا نقــف امــام  مجموعتــين قائمتــين عــلى اســس مختلفــة ، فهنــاك مجموعــة 

ــلى اســاس  ــة ع ــة اخــرى قائم ــل مجموع ــي في مقاب ــماء قوم ــلى اســاس انت ــة ع قائم
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مغايــر تمامــا هــو الانتــماء المذهبــي . وعليــه يســتدعي البحــث هنــا ان ننظــر بتمعــن 

في تفاصيــل نظريــة المجموعــات المنطقيــة مــن اجــل الحصول عــلى اســتنتاجات مبنية 

عــلى معطيــات نســميها المقدمــات المنطقيــة. وســنعرض فيــما يــي كيفيــة توظيــف 

ــة  ــة الرياضي ــيطة متعلق ــة بس ــج منطقي ــلاث نتائ ــتنباط ث ــات لاس ــة المجموع نظري

والمنطقيــة الخاصــة بنظريــة المجموعــات وهــي ) الاتحــاد ، والتقاطــع ، والتكامــل(. 

حيــث يعتقــد كثــير مــن العلــماء والمناطقــة أنــه في الإمــكان اســتخلاص كل القواعــد 

الرياضيــة، بمــا في ذلــك نظريــة الــدوال عــلى ســبيل المثــال، مــن نظريــة المجموعــات، 

ولــذا فــإن نظريــة المجموعــات تعــد مــن الفــروع الأساســية لعلــم الرياضيــات. 

ــا، أو  ــلاً كل أسرة م ــكار. فمث ــع مــن الأشــياء المحسوســة أو الأف والمجموعــة تجمُّ

حتــى علبــة أقــلام شــمعية، أو قطيــع أغنــام هــي مجموعــة مــن الأشــياء المحسوســة، 

بينــما كل مــن قوانــين لعبــة مــا، أو حتــى الأعــداد الزوجيــة مــن 10 إلى 20مجموعــة 

مــن الأفــكار. وتســمى الأشــياء التــي تشــكل المجموعــة عنــاصر أو أعضــاء المجموعــة. 

فــأي قلــم شــمعي هــو عنــر مــن مجموعــة الأقــلام الشــمعية، والرقــم 16 عنــر 

مــن مجموعــة الأعــداد الزوجيــة مــن 10 إلى 20. 

يســتخدم علــماء المنطــق الريــاضي الحــروف لتمييــز المجموعــات وعناصرهــا. فقد 

ــما تســتخدم حــروف أخــرى لتســمية  تســتعمل حــروف لتســمية المجموعــات، بين

عنــاصر المجموعــات. فالحــرف ح مثــلا، يمكــن أن يرمــز إلى ¸مجموعــة طــلاب الصــف 

ــذه  ــاصر ه ــروف ك، م، ن لعن ــز الح ــما ترم ــدة•، بين ــعور المجعَّ ــس ذوي الش الخام

ــن  ــف م ــة ح تتأل ــول إن المجموع ــك نق ــزار. ولذل ــود، ن ــم، محم ــة ـ كري المجموع

د  العنــاصر كريــم، محمــود، نــزار، ونكتــب: ح = } ك، م، ن {. أي أن المجموعــة تحــدَّ

عــن طريــق حــر عناصرهــا بــين القوســين } {. 

ــد  ــلاً نري ــة، )مث ــة معين ــود في مجموع ــا موج ــراً م ــينَّ أنَّ عن ــا أنْ نب وإذا أردن

توضيــح أن محمــودًا عنــر مــن  ح(، فإننــا نكتــب م ينتمــي إلى ح، ويقــرأ: “م عنــر 

مــن المجموعــة ح”. أمــا إذا رغبنــا في توضيــح أن طارقـًـا ليــس عنــرًا مــن المجموعــة 

ح فإننــا نكتــب ط لا تنتمــي إلى ح، ويقُــرأ: “ط ليــس موجــوداً في ح”. ويمكــن أيضــاً 



103

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

تحديــد مجموعــة مــا بدلالــة خواصهــا. والخاصيــة مفهــوم يربــط عنــاصر المجموعــة 

بعضهــا ببعــض. ففــي المثــال أعــلاه، للمجموعــة ح ثــلاث خــواص: 1 -عناصرهــا مـــن 

ــف الخامــــــس 3 -عناصرهــا مــن ذوي الشــعور  ــرها في الصــ ــلاب 2  -عناصـ الطــ

ــدة. ولتوضيــح هــذه الخصائــص نكتــب: ح =}س: س طالب في الصــف الخامس  المجعَّ

وشــعره مجعــد{، وتقــرأ هــذه العبــارة: ح هــو مجموعــة الأفــراد س حيــث س طالــب 

في الصــف الخامــس. وتمثــل النقطتــان بــين الرمزيــن س كلمــة )حيــث(13.

وهناك عشرة أنواع رئيسية من المجموعات هي:

)المجموعــات المنتهيــة - المجموعــات غــير المنتهيــة - المجموعــات الخاليــة - 

ــاوية -  ــات المتس ــة - المجموع ــات المتكافئ ــر- المجموع ــدة العن ــات وحي المجموع

المجموعــات المتداخلــة - المجموعــات المنفصلــة - المجموعــات الشــاملة - المجموعات 

ــة (. الجزئي

ــر مــن هــذه التســميات.  وكل مجموعــة يمكــن أن تكــون ضمــن واحــدة أو أك

ــة.  ــة وتكــون أيضــاً منفصل ــلاً يمكــن أن تكــون منتهي ــة مث فالمجموعــات المتكافئ

وفي فحــص انــواع المجموعــات نــرى ان مجموعــة الانتــماء الكــوردي ومجموعــة 

الانتــماء الشــيعي هــما مجموعتــان متداخلتــان . والمجموعــات المتداخلــة هــي التــي 

ــين  ــة المثالي ــا أن الطلب ــن فرضن ــك )ل ــال ذل ــا ، مث ــما بينه ــاصر مشــركة في ــا عن له

ــة  ــم( وأن الطلب في إحــدى المــدارس للعــام المــاضي، هــم )جــمال، وقاســم، وإبراهي

المثاليــين لهــذا العــام هــم )رائــد و قاســم و عمــر(، فإننــا نلاحــظ أن )قاســم( يــن 

ــة  ــة الطلب ــك لمجموع ــاضي، وكذل ــام الم ــين في الع ــة المثالي ــة الطلب ــل مجموع تمي

ــان( . ــين متداخلت ــام، أي أن المجموعت ــذا الع ــين في ه المثالي

ــث  ــل مــن حي ــة للتقاب ــا تقتــي الــشروط المنطقي ــة هن ولكــن الــضرورة العلمي

النــوع او الفصــل او الجنــس ، فاننــا نفــرض هنــا اجرائيــا مجموعــة الانتــماء 

الكــوردي في مقابــل مجموعــة الانتــماء العــربي، فنضــع تصنيفنــا للمجموعتــين 

13 -  لمزيد من الاطلاع ينظر الرابط التالي :

https://www.marefa.org/نظرية_المجموعات#.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.B7.D9.82
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ــوردي  ــماء الك ــة الانت ــإن مجموع ــا  ف ــن هن ــي( .  م ــماء  )القوم ــاس الانت ــلى اس ع

فيهــا عنــاصر لايســتهان بهــا مــن الشــيعة، كــما ان مجموعــة الانتــماء العــربي فيهــا 

ايضــا عنــاصر لايســتهان بهــا مــن الشــيعة. اذن وبحســب نظريــة المجموعــات فــان 

المجموعتــين متداخلتــان بالعنــر الشــيعي. وفي نفــس الوقــت اذا افرضنــا تقســيم 

دائــرتي الانتــماء للمجموعتــين عــلى اســاس الانتــماء )المذهبــي(، فــان دائــرتي الانتــماء 

المذهبيــة الاســلامية الاساســية في العــراق هــما المكــون الســني والمكــون الشــيعي، وفي 

مجموعــة المكــون الســني يدخــل الاكــراد كعنــر اســاسي في هــذه المجموعــة، وفي 

مجموعــة المكــون الشــيعي يدخــل الاكــراد ايضــا كعنــر اســاسي في هــذه المجموعــة 

ايضــاً. وهنــا ايضــا تظهــر المجموعتــان متداخلتـــــان . وبهذيــن الافراضــين نكــون قــد 

تجاوزنــا مشــكلة التقابــل المنطقــي .و بقــي علينــا ان نتابــع مــدى تطابــق العمليــات 

ــة عــلى المجموعتــين.  ــة المنطقي الرياضي

ــة  ــائل المتعلق ــل المس ــتخدم في ح ــية تس ــات اساس ــلاث عملي ــك ث ــا ان هنال قلن

بالمجموعــات وتســمى العلاقــات المنطقيــة بــين المجموعــات، وهــي علاقــة الاتحــاد، 

وعلاقــة التقاطــع، والمتممــة او علاقــة التكامــل. وتقــوم هــذه العمليــات او العلاقــات 

مقــام العمليــات الحســابية عــلى الأعــداد كالجمــع والطــرح. ففــي كل مــرة تجُــرى 

عمليــة عــلى مجموعتــين للحصــول عــلى مجموعــة جديــدة. وتطلــق الكلــمات 

ــج  ــلى نوات ــك ع ــات و كذل ــلى المجموع ــات ع ــلى العملي ــة ع م ــاد، تقاطــع، متمِّ اتح

هــذه العمليــات، ولتوضيــح ذلــك نحــاول نــشرح العلاقــات بــين المجموعــات بطريقــة 

مبســطة :

U اولا:  )اتحاد مجموعتين متداخلتين( :- يرمز لعلاقة الاتحاد بالرمز

لتكن: ح = }فهد، وليد، مريم{

ق= }مريم، حاتم، سالم{

عندئــذ تكــون حUق= } فهــد، وليــد، مريــم، حاتــم، ســالم {،ويمثــل الجــزء المظلــل 

في الشــكل حUق. نلاحــظ أن عــدد عنــاصر حUق هــو خمســة بينــما مجمــوع عــدد 
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ــين  ــاد مجموعت ــاصر اتح ــدد عن ــو 3+3=6، أي أن ع ــاصر قه ــدد عن ــو ع ــاصر ح عن

مداخلتــين هــو دائمــاً أقــل مــن مجمــوع عــددي عنــاصر هــما.

ثانياً:-  تقاطع المجموعات المتداخلة  : - يرمز لعلاقة التقاطع بالرمز{

لتكنب= }محمد، فاطمة، صالح{

ح =}عمر، على، فاطمة{

عندئذ بnح = } فاطمة {

ــد بــين المجموعتــين ب و ح، فــإن  وبمــا أن فاطمــة هــي العنــر المشــرك الوحي

ــدة العنــر هــي }فاطمــة{ . تقاطــع ب و ح هــو مجموعــة وحي

ثالثاً:  متممة المجموعة  :

فهــي مجموعــة العنــاصر في ســوالتيلا توجــد في المجموعــة ص. فــإذا كانــت ص أي 

مجموعــة جزئيــة منســفإن متممــة ص هــي عنــاصر ســالتيلا توجــد في ص.. ونرمــز 

عــادة المتممــة ص بالرمــز ص. فمثــلاً لنفــرض:

س = } 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5{

ص = } 2، 3، 4{

عندئذ ص = }1 ، 5{.

لأن1 ، 5 هي فقط العناصر التيفيسوليست في ص. 

ــات  ــا هــي مجموع ــد البحــث هن ــات قي ــوع المجموع ــا  ان ن ــا قررن ــث انن وحي

ــا  ــه ســيظهر لن ــا في اعــلاه فان ــات عــلى فرضيتين ــق هــذه العملي ــة ، وبتطبي متداخل

ــة  ــة الاولى ، ومجموع ــيعة { في الفرضي ــة }الش ــاد ان مجموع ــة الاتح ــا في علاق جلي

}الكــورد{ في الفرضيــة الثانيــة ، هــما مجموعتــي اتحــاد . كذلــك نــرى ان المجموعتــين 

ــما  ــا بوصفه ــيعة ( وهن ــورد ، والش ــري )الك ــان بعن ــلاه يتقاطع ــين اع في الفرضيت

ــم في هــذه  ــف عــن الاتحــاد . لكــن المه ــين وهــذا يختل ــن تابعــين لمجموعت عنري

العمليــة كلهــا وفي هــذا البحــث بالمجمــل هــو العلاقــة المتممــة او التكامليــة، 

ــار نــوع التقابــل بينهــما . اذا ســيكون لــدى القــارئ  بــين المجموعتــين ولــك ان تخت

ــماء  ــرتي الانت ــل لدائ ــم او مكم ــيكون متم ــيعي ( س ــر )الش ــدا ان العن ــا ج واضح
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القوميــة ســواء كورديــة كانــت او عربيــة ، وكذلــك في نفــس الوقــت ســيظهر العنــر 

ــا ان  )الكــوردي( متمــم او مكمــل لدائــرة الانتــماء المذهبيــة . والجديــر بالذكــر هن

ــاضي ،  ــا للذهــاب الى حســاب التكامــل الري ــؤدي بن هــذا الموضــوع بشــكله هــذا ي

اذا يمكننــا ان نعتــبر هذيــن  العنريــن )الكــوردي أو الشــيعي( عــلى وفــق حســاب 

ــين  ــين قيمت ــة ب ــة الموجب ــة الحقيق ــين الدال ــما مكملت ــاضي  - بوصفه ــل الري التكام

حدييــن    .

ثالثاً : التطبيق العملي للعلاقات المتكاملة : 

ــة التكامــل  ــا مــع نظري ــاه في اعــلاه يتناســب عملي ــذي قدمن الطــرح النظــري ال

الــدولي التــي جــاء بهــا )ارنســت هــاس(*. فهــي تمثــل الخيــار الاكــر عقلانيــة وعلمية 

في تحقيــق الامــن والاســتقرار مــن كل النظريــات المطروحــة عــلى الســاحة السياســية 

المتمثلــة بنظريــات تــوازن القــوى ونظريــة الاحــلاف والاحــلاف المضــادة . كــما يمكــن 

ــوة – المصلحــة.   ــة الق ــلى ثنائي ــة ع ــاو(** المبني ــة )مورغنث ــل لنظري ــون البدي ان تك

والتــي غالبــا مــا قــادت الى خلــق بيئــة أو واقــع محكــوم بالمصالــح الانانيــة الضيقــة 

والميــل الحــاد لتوظيــف القــوة العســكرية مــن اجــل تحقيقهــا . بالضــد مــن نظريــة 

القــوة التــي تــرى ان العلاقــات بــين القــوى الاساســية والفاعلــة مــا هــي الا علاقــات 

ــة  ــة ، وهــي النظري ــات  المصلحــة القومي ــوة ومتطلب ــات الق ــا مقتضي صراع تحكمه

*إرنست بي. هاس )Ernst B. Haas(.1924 – 2003م هو عالم سياسة من ألمانيا، والولايات المتحدة، ولد في فرانكفورت، وكان 
عضوًا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، توفي عن عمر يناهز 79 عاماً. للمزيد عن هاس ونظريته ينظر : زايد ، عبد الله 

مصباح، السياسة الدولية ، دار الرواد بيروت ،ط1، 2002، 142.

**هانز يواخيممورغنثاو )17 من فبراير1904م – 19 من يوليو1980م( هو أحد رواد القرن العشرين في مجال دراسة السياسة 
الدولية. فقد كانت له إسهامات بارزة تتعلق بنظرية العلاقات الدولية، فضلاً عن دراسة القانون الدولي، إلى جانب تأليفه كتاب 

السياسة بين الأمم )Politics Among Nations(. وقد نشُر هذا الكتاب في عام 1948م،للمزيد ينظر:

Behr, Hartmut, and Amelia Heath. "Misreading in IR Theory and Ideology Critique: Morgenthau, Waltz and 

Neo-Realism."Review of International Studies, 2009, p: 35-49.
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ــا  ــتويات تطبيقه ــروب في كل مس ــلات والالام والح ــن الوي ــير م ــببت الكث ــي س الت

العالميــة والمحليــة عــلى حــد ســواء. تذهــب نظريــة التكامــل الى ان تلــك العلاقــات 

بــين القــوى الرئيســية القائمــة , وان كانــت تشــوبها بعــض عوامــل الــراع لتحقيــق 

المصالــح القوميــة , فــان هــذه المصالــح يمكــن تحقيقهــا بطــرق اخــرى يــأتي التعــاون 

في مقدمتهــا . ففــي الوقــت الــذي يقــود فيــه الــراع واســتخدام القــوة الى حالــة مــن 

ــم  ــن ث ــان التعــاون يفــي الى الســلام والاســتقرار وم ــوضى وعــدم الاســتقرار, ف الف

توفــير مســتويات متقدمــة مــن الشــعور بالأمــن14. 

تقــوم نظريــة التكامــل عــلى فرضيــة قوامهــا ثــلاث عنــاصر هــي )التطــور، الحاجة، 

و المصلحــة( . وقبــل ذلــك كلــه ينبغــي ان تتوفــر الرغبــة الحقيقيــة في التعــاون بــين 

طــرفي المجموعتــين التــي تحكمهــا حاجــات ومصالــح مشــركة يســعيان الى تحقيقهــا 

. ففــي اطــار هــذه العمليــة وضمــن حدودهــا تتحــول الــولاءات السياســية المتعــددة 

والمختلفــة لــكلا المجموعتــين نحــو مركــز جديــد تكــون لمؤسســاته صلاحيــات تتجــاوز 

صلاحيــات الــدول القوميــة القائمــة ، ولمــا كان الوضــع الحــالي هــو عبــارة عــن سلســلة 

ــة ، فــان  ــات الوطني مــن التفاعــلات والتمازجــات العشــوائية بــين عــدد مــن المكون

عــلى التكامــل ان ينظــم هــذه التفاعــلات ويزيدهــا بهــدف المســاعدة عــلى تــلاشي 

ــدم ان  ــما تق ــح م ــليمة15. ويتض ــة س ــة وطني ــام بيئ ــق قي ــي تعي ــات الت كل المعوق

العمليــة التكامليــة ترتبــط اساســا بالمفهــوم الوظيفــي، والمقصــود بالوظيفــة هنــا تلك 

النشــاطات او الفعاليــات التــي تقــوم بهــا منظــمات او شركات او مجموعــات معينــة 

تختــص بوظيفــة معينــة او تضطلــع بنشــاط معــين ، أي بمعنــى ان هنــاك مؤسســات 

متخصصــة تقــوم بنشــاطات محــددة وفي قطاعــات مختلفــة تحقيقــا لاهــداف معينة، 

وتلعــب دور مكملــة الدالــة الحقيقــة الموجبــة بــين قيمتــين حدييــن بحســب تكامــل 

14 - فهمي ، عبد القادر محمود ، النظريات الكلية والجزئية في العلاقات الدولية ، دار الشروق ، عمان ، الاردن ، ط1، 2010، ص 

.147

15 - ينظر : الدقاق ، محمد سعيد ، التنظيم الدولي- النظرية العامة،  دار المطبوعات الجامعية، القاهرة ، ط1، 1994، ص13.
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)ريمان(الريــاضي والتكامــل الوظيفــي الفيزيــائي لـــ )بــيرسي جــون دانييــل(16. 

وفي ضوء ما تقدم ان نظرية التكامل تبنى على مرتكزات اساسية قوامها : 

ــر  ــل الاك ــير السياســية هــو البدي ــة غ ــاون في معالجــة المشــكلات الفني 1 - التع

عقلانيــة لتحقيــق المصالــح الذاتيــة والمشــركة . وان هــذا التعــاون المتعــدد الاطــراف 

هــو الــذي يقــود الى التكامــل .

2 - التكامــل لايمثــل نتــاج قــرارات سياســية مصدرهــا النخــب الحاكمــة . انمــا يــأتي 

مــن بنيــة اساســية قوامهــا المختصــين بالمشــكلات الفنيــة غــير السياســية .

ــود الى  ــأنه ان يق ــن ش ــين م ــل مع ــمي في حق ــي الرس ــير الحكوم ــاون غ 3 - التع

ــق الحاجــة الى  ــن قطــاع يخل ــر م ــاون في اك ــما ان التع ــاون ، ك اتســاع قاعــدة التع

ــرى. ــات اخ ــاون في قطاع التع

4 - نجــاح أي ســلوك تعــاوني تكامــي يعــود الى تماثــل توقعــات اطرافــه بالحصــول 

عــلى مكاســب معينــة او درء اخطــاء متوقعــة.

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا نجــد ان التزايــد المطــرد في النظــم الحكوميــة  والكتــل 

السياســية في العــراق ادى بــدوره الى تزايــد كبــير في الوظائــف الفنيــة غــير السياســية ، 

ومثــل هــذه الوظائــف لم تــؤد فقــط الى زيــادة الطلــب عــلى الاختصاصيــين المدربــين 

ــدود  ــب الح ــك الطل ــدى ذل ــل تع ــد، ب ــون الواح ــة او المك ــتوى المجموع ــلى مس ع

الصارمــة للهويــة السياســية الضيقــة لــكل مجموعــة  مــن اجــل معالجــة مشــكلات 

فنيــة متعلقــة باختصاصاتهــم. فــاذا اصبــح مــن الممكــن ايــلاء مثــل هــذه المشــكلات 

الفنيــة للمتخصصــين وفصــل نشــاطهم الى حــد مــا عــن القطــاع الســياسي، فانــه مــن 

الممكــن عندهــا انجــاز ذلــك التكامــل المنشــود  بحســب نظريــة )ديفيــد ميــراني(17 .

وفي نظريــة )ميــراني( ثــة تأكيــد عــلى مبــدأ الانتشــار الــذي يعنــي مــن وجهــة 

ــالات اخــرى،  ــاون في مج ــق تع ــؤدي الى خل ــد ي ــاون واح نظــره ان أي تطــور في تع

16 - ينظر الرابط :

وكذلك ينظر الرابط : 

17 - ينظر: دورثي،جيمس، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ، ترجمة وليد عبد الحي، مركز احمد ياسين ، عمان ، ط1، 1995، 

ص270.

https://ar.wikipedia.org/wiki/تكامل_وظيفي

https://ar.wikipedia.org/wiki/تكامل
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ذلــك ان التعــاون في حقــل معــين هــو نتــاج الشــعور بالحاجــة لهــذا التعــاون، وهــذا 

ــالي يدفــع نحــو تعــاون في  التعــاون ســوف يــؤدي الى خلــق حاجــات جديــدة وبالت

ــد  ــل هــذه النشــاطات لاســيما عن ــراني( ان مث ــد )مي ــا يعتق مجــالات اخــرى . وهن

انتشــارها ستســاهم في توجيــه النشــاطات بــين المكونــين وتدعــم الاتجــاه نحــو ســلام 

دائــم ، اذا ان انتشــار التعــاون بشــكل كبــير في المجــالات الفنيــة ســيؤدي الى تجــاوز 

ــي  ــات مــن اجــل اقامــة التكامــل ، مــن حيــث ان التكامــل الاقتصــادي والفن العقب

والتقنــي هــو الــذي ســيدعم ويوجــه اســس الاتفــاق الســياسي وليــس العكــس18 .

ــى  ــرة حت ــا فك ــة اعتباره ــن لحظ ــل م ــة التكام ــع عملي ــل تتب ــن اج ــه وم وعلي

نضوجهــا وبنــاء نمــوذج تكامــي صحيــح بــين المكونــين  قيــد البحــث او أي مكونــات 

اخــرى مــن مكونــات المجتمــع العراقــي ، بوصفهــا مجموعــات ترتبــط مــع بعضهــا 

ــة:  ــر الــشروط التالي ــات ، ينبغــي ان تتوف بعلاق

1 - يتمثــل الــشرط الاول بــضرورة وجــود اعتــمادات متبادلــة بــين المجموعتــين في 

قطاعــات معينيــة ، أي ان عــلى عنــاصر الاتحــاد بــين المجموعتــين ان تكــون فاعلــة 

مــع بعضهــا مــن حيــث الاهتمامــات والنشــاطات وليــس فقــط مــن حيــث الانتــماء.

2 - بزيــادة نشــاط وفاعليــة عنــاصر مجموعــة الاتحــاد والتــي تتمثــل بالجوانــب 

الاقتصاديــة والامكانــات الفنيــة والتقنيــة والاداريــة  يحــق لنــا ان نطلــق عليهــا قــوى 

التوحيــد او قــوى التكامــل .

3 - يتمثــل الــشرط الثالــث بزيــادة تدفــق الســلع والخدمــات والافــراد والاتصالات 

بــين المجموعتــين بعــد ان يتقلــص عمــل مؤسســات الدولــة الرســمية المتخصصــة في 

قطــاع معــين ليمتــد الى قطاعــات اخــرى يتجــاوز الحــدود القوميــة او المذهبيــة .

ــف  ــين مختل ــل ب ــاد والتكام ــشر الاتح ــلاه ، وينت ــشروط اع ــمال ال ــد اكت 4 - وبع

القطاعــات ، لا نتوقــع ان يكــون النجــاح متســاوٍ في جميــع تلــك القطاعــات ، اذ اننــا 

ســنقف حينهــا عــلى مســتويات متفاوتــة مــن النجاحــات لكــن لا فشــل فيهــا وذلــك 

بضمانــة النجاحــات في قطاعــات اخــرى19.

18 - ينظر: فهمي ، عبد القادر محمود ، النظريات الكلية والجزئية في العلاقات الدولية، مصدر سابق ، ص150.

19 - ينظر: دورثي،جيمس، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، المصدر السابق ، ص278.
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الخاتمة :

ــوم  ــي ان تق ــل ينبغ ــة التكام ــد ان عملي ــا ان نؤك ــة يمكنن ــذه الورق ــام ه في خت

عــلى وجــود موضــوع او هــدف يكــون بمثابــة قاعــدة اجــماع مشــرك بــين الكــورد 

ــذا  ــون ه ــا يك ــا م ــه، وغالب ــم الى تحقيق ــع به ــه ضرورة تدف ــدون في ــيعة يج والش

الهــدف ذو طبيعــة اقتصاديــة، بحيــث تدفــع المنافــع الاقتصاديــة المرابطــة او 

المتداخلــة الى اتخــاذ قــرارات سياســية لانجــازه. أي بعبــارة اخــرى تدفــع الحاجــات 

ــة بــكل تفاصيلهــا الى توحيــد السياســات بمــا يخلــق  ــة المتداخل ــح الاقتصادي والمصال

كيانــا سياســيا تكامليــاً، فالسياســات التكامليــة تكــون اكــر متانــة اذا بــدأت برابــط 

وتداخــل وتفاعــل العوامــل الاقتصاديــة والحاجــات الاجتماعيــة بــدءاً مــن القاعــدة 

وصــولا الى القمــة او مركــز القــرار الســياسي، اذا ان مــن شــأن هــذا التكامــل ان يدفــع 

بالنخــب الحاكمــة في كلا المجموعتــين الى توحيــد السياســات واتخــاذ القــرارات التــي 

مــن شــأنها ان تزيــد مــن فاعليــة تلــك النشــاطات التكامليــة لمــا فيهــا مــن تعظيــم 

للمنافــع والمكاســب المتحققــة. وعليــه فــان الحاجــات الاقتصاديــة يمكــن ان تشــكل 

قاعــدة لبنــاء مؤســي يســتند عليــه العمــل الســياسي. عــلى ان العمليــة التكامليــة 

لا يمكــن لهــا ان تتحقــق الا مــن خــلال مؤسســات متخصصــة تقــوم بانجــاز وظائــف 

متعــددة . وهــذا الطابــع الوظيفــي للعمــل المؤسســاتي يشــكل المفصــل الحيــوي في 

العمليــة التكامليــة. 



111

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

المصادر :

اولاً: المصادر العربية: 

ــة،  ــات الجامعي ــة ،  دار المطبوع ــة العام ــدولي- النظري ــم ال ــعيد ، التنظي ــد س ــاق ، محم 1 - الدق

القاهــرة ، ط1، 1994.

2 - دورثي،جيمــس، النظريــات المتضاربــة في العلاقــات الدوليــة ، ترجمــة وليــد عبــد الحــي، مركــز 

احمــد ياســين ، عــمان ، ط1، 1995.

3 - فهمــي ، عبــد القــادر محمــود ، النظريــات الكليــة والجزئيــة في العلاقــات الدوليــة ، دار 

الــشروق ، عــمان ، الاردن ، ط1، 2010.

4 - ماركس، انجلس ، مختارات، ج4 ،  ترجمة: الياس شاهين،دار التقدم، موسكو، بلا ط،1987.

ثانياً: المصادر الاجنبية:

1- Behr, Hartmut, and Amelia Heath. "Misreading in IR Theory and Ideology 

Critique: Morgenthau, Waltz and Neo-Realism2009.

2- Ephraim Nimni, 'Stateless nations in a world of nation-states'. In Karl Cordell 

and Stefan    Wolff )eds( Routledge Handbook of Ethnic Conflict )Routledge, 2013.

3 -Francis Owtram, ‘The Kurdistan Region of Iraq and the Federal Constitution:  

APerimeter Plinth of State Territorial Integrity or a Stepping Stone to Secession?’. In 

Gareth Stansfield and Mohammed Shareef )eds( The   Kurdish Question Revisited 

,Hurst, 2017.

4- Francis Owtram, ‘The State We’re In: Post Colonial Sequestration and the 

Kurdish Quest for Independence Since the First World War’. In Michael Gunter )ed( 

Routledge Handbook of   Kurdish Studies)Routledge, 2018.

5- Geertz, Clifford: Ideology As a Cultural System, The Interpretation of Cultures, 

)New York: Basic, 1973

6- M. SHEWKI, Institutkurde de Paris, in P. TAVERNIER )sous la direction de(, 

Nouvelordremondialetdroits de l’Homme. La guerre du Golfe, Paris, Publisud, 1993.



112

مركز دراسات رووداو

7- MehranKamrava, "Modern Middle East", University of California Press, 2005 .

8- Michael Gunter, A Modern History of the Kurds)Markus Wiener, 2016.

9- W. THESIGER, Les Arabes des marais. Tigre et Euphrate, Paris, éd.,Plon, 1983, 

coll. Terre humaine,.

ثالثاً :- المواقع الالكترونية :-

1 - العراق ، كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية ،منشور على الرابط:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html

2 - مرعي، فرست ، الكورد والشيعة دراسة تحليلية، موقع كتابات منشور على الرابط : 

https://kitabat.com/2017/01/11/الكرد-من-منظور-علماء-الشيعة-الاثني-عشر

3 - انور مغيث ، الوعي الزائف، مقال منشور على الرابط:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/595444.a

4 - https://www.marefa.org/نظرية_المجموعات#.D9.81.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D9.85.

D9.86.D8.B7.D9.82 

5 - https://ar.wikipedia.org/wiki/تكامل_وظيفي

6 - https://ar.wikipedia.org/wiki/تكامل



113

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

العلاقات السياسية بين الكورد و الشيعة

 قبل و بعد عام 2003 

دراسة مقارنة

د.محمد حسام الحسيني

المقدمـــــة:

الارهاصــات  مــن  عــدد   1921 العــام  في  العراقيــة  الدولــة  تأســيس  شــهد 

ــاتي  ــع المكون ــة والواق ــة الدول ــة في بني ــوهات بنيوي ــي ادت الى تش ــروف الت والظ

لهــا، فلــم تراعــى سياســات حمايــة التنــوع في الدولــة مــما ادى الى تغــول مكونــات 

ــي  ــة الت ــة الانظم ــك طبيع ــاف لذل ــرى، يض ــات اخ ــاب مكون ــلى حس ــياً ع سياس

حكمــت العــراق وخصوصــا بعــد تأســيس النظــام الجمهــوري، الــذي شــهد فــرات 

ــز  مــن حكــم العســكر ومــا رافــق ذلــك مــن سياســات وممارســات وســطوة يتمي
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بهــا هــذا النــوع مــن الحكــم، وبعــد وصــول حــزب البعــث العــربي الاشــراكي الى 

ســدة الحكــم في العــراق فتحــت صفحــة جديــدة مــن سياســات تهميــش واقصــاء 

المكونــات العراقيــة، وكانــت في مقدمــة المكونــات التــي عانــت مــن تلك السياســات 

ــي  ــات الت ــك السياس ــرزت تل ــد اف ــوردي، وق ــون الك ــيعي، والمك ــون الش ــو المك ه

تتنــافى مــع مبــادئ الحــوار والتعايــش الســلمي ردود افعــال تمثلــت بتوجــه القــوى 

السياســية التــي تمثــل تلــك المكونــات الى معارضــة النظــام الحاكــم قبــل عــام 2003، 

ــام  ــا ان النظ ــام، وبم ــة النظ ــفة معارض ــن فلس ــاً م ــرى انطلاق ــوى اخ ــيس ق وتأس

ــا  ــن معارضته ــوى ع ــك الق ــبرت تل ــياً، ع ــف سياس ــر المختل ــرف بالأخ ــن يع لم يك

ــة  ــك المواجه ــن تل ــبرت ع ــان، وع ــب الاحي ــلحة في اغل ــة المس ــلال المواجه ــن خ م

بمــا يتفــق مــع ادبياتهــا، فقــد اســمت القــوى الاســلامية تلــك المواجهــة بالجهــاد، 

وعــبرت عنهــا القــوى الكورديــة بالنضــال، وتقاربــت وتحالفــت تلــك القــوى الممثلــة 

ــرات  ــيقية والمؤتم ــاءات التنس ــلال اللق ــن خ ــع م ــن المواض ــدد م ــين في ع للمكوني

والاجتماعــات والاشــراك في ســاحات المواجهــة مــع النظــام مــما ادى الى تقــارب في 

فلســفة الوجــود المعــارض لتلــك القــوى وتنــاسي للاشــكالات والاختلافــات الجزئيــة، 

ــل المكــون  ــي تمث ــوى السياســية الت ــت الق ــام 2003، كان وبعــد ســقوط النظــام ع

ــة  ــوى المتصدي ــرز الق ــون الســنى اب ــل المك ــي تمث ــية الت ــوى السياس الشــيعي والق

لأدارة الدولــة، مــع ابتعــاد اغلــب القــوى التــي تمثــل المكــون الســني عــن الواجهــة 

في المراحــل الاولى لتاســيس العمليــة السياســية، واعــادة انتــاج نفســها لتشــارك في 

ــةً عــن المكــون الســني فيــما بعــد. مراحــل اخــرى ممثل

ــل  ــة قب ــية الكوردي ــوى السياس ــيعية والق ــية الش ــوى السياس ــين الق ــة ب العلاق

ــارب في  ــاق وتق ــاء واتف ــل التق ــات ومراح ــدة منعطف ــرت بع ــام 2003 م ــد ع وبع

ــر. ــات النظ ــلاف بوجه ــل اخت ــر، ومراح ــات النظ وجه

ــي  ــة الت ــوى السياســية الشــيعية والكوردي ســنتناول في هــذا البحــث اهــم الق

ــم في  ــام الحاك ــة للنظ ــوى معارض ــام 2003 كق ــل ع ــودة قب ــة وموج ــت فاعل كان

ــة  ــة لأدارة الدول ــوى المتصدي ــرز الق ــام 2003 اب ــد ع ــت بع ــي اصبح ــداد، والت بغ
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ــك  ــخ العلاقــات بــين تل ــرز المنعطفــات في تاري ــة، وســنلقي الضــوء عــلى اب العراقي

ــام 2003. ــد ع ــات بع ــك العلاق ــلى تل ــي طــرأت ع ــيرات الت ــوى واهــم المتغ الق

المبحث الاول /الاحزاب والحركات موضوع الدراسة من حيث النشأة والتأسيس

ــل  ــث تمثي ــن حي ــي الاولى م ــة ه ــوع الدراس ــركات موض ــزاب والح ــن الاح لم تك

ــات الاســلامية الشــيعية قبــل  المكونــين، فقــد ظهــرت عــدد مــن الاحــزاب والجمعي

تأســيس الحزبــين موضــوع الدراســة، وكانــت عبــارة عــن مشــاريع سياســية اســلامية 

رائــدة عــلى مســتوى المنطقــة، ســبق ظهــور بعظهــا ظهــور احــزاب ســنية مناظــرة 

لهــا.

ــي تأسســت  ــة النهضــة الاســلامية الت ــك الاحــزاب جمعي ــلى تل ــة ع ــن الامثل وم

عــام 1917، )الحســني، 2010، ص11( وتعــد مــن اول التنظيــمات الاســلامية الحركيــة 

المعــاصرة في المنطقــة، )الرهيمــي، 1988، ص193( وكان الهــدف الاســاسي مــن 

ــان،  ــات )الخرس ــن العملي ــدد م ــذت ع ــاني ونف ــلال البريط ــة الاحت ــها مواجه تأسيس

ص15-16(.  ،1999

ــذي كان هــو الاخــر  ــسري ال ــام 1918 تأســس حــزب النجــف الاشرف ال وفي الع

يدعــو الى الاســتقلال، )شــبر، تاريــخ، 1990، ص54( واصــدر الحــزب جريــدة )الــذات( 

وجريــدة )الاســتقلال(، )العجــي، 2000، ص76(. وكذلــك وفي نفــس العــام تأسســت 

الجمعيــة الوطنيــة الاســلامية بــإشراف مــن الشــيخ محمــد تقــي الشــيرازي، لنفــس 

الاهــداف التــي تأســس لاجلهــا حــزب النجــف الــسري )العجــي، 2000، ص17(، كــما 

ــان، 1999،  ــا، )الخرس ــباب ذاته ــة للاس ــة العلمي ــيس الهيئ ــه تأس ــام نفس ــهد الع ش

ص18-19(.

ــيد  ــد الس ــلى ي ــة ع ــلامية في الكاظمي ــة الاس ــت الجمعي ــام 1920 تأسس وفي الع

ــاني  ــا والث ــاً له ــح الاول رئيس ــصي واصب ــد الخال ــيخ محم ــاني والش ــم الكاش ابوالقاس

ســكرتيراً )العجــي، 2000، ص77(، وحضيــت بدعــم شريــخ الشريعــة الاصفهاني )شــبر، 
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ــلال البريطــاني )شــبر،  ــا دور مهــم في الحــراك لمواجهــة الاحت 2012، ص68(، وكان له

1990، ص212(، وبعــد نفيــه الى ايــران اســس الشــيخ الخالــصي جمعيــة الدفــاع عــن 

بــلاد مــا بــين النهريــن التــي حشــدت الــرأي العــام في ايــران ضــد الاحتلال،)الزبيــدي، 

2013، ص565(.

وكان للاحــزاب والجمعيــات التــي ســبق ذكرهــا دور في اجبــار الاحتــلال البريطــاني 

عــلى تغيــير سياســاته والانتقال مــن الاحتــلال الى الانتداب، واســتمر الحراك الاســلامي 

التنظيمــي بعــد ذلــك رغــم تراجعــه نوعــا مــا لعــدد مــن الاســباب منهــا نفــي رجــال 

الديــن، الا انــه عــاد الى نفــس الوتــيرة بعــد الاســتقلال فظهــرت عــدد مــن الاحــزاب 

والجمعيــات الهادفــة الى ايجــاد مشــاركة حقيقيــة، ومعالجــة تركــة الاحتــلال.

ــل  ــرة وزارة جمي ــة في ف ــيعية السري ــة الش ــام 1934 الجمعي ــت ع ــد تأسس فق

المدفعــي، )الخيــون، 2013، ص169-168( وكذلــك شــهد عــام 1940 تأســيس منظمــة 

الشــباب المســلم عــلى يــد عزالديــن الجزائــري، وبــدأت بممارســة العمــل التنظيمــي 

عــام 1951 )الخرســان، 1999، ص35(، والــذي اســس فيــما بعــد وبعــد تخليــه عــن 

منظمــة الشــباب المســلم منظمــة جديــدة هــي المســلمين العقائديــين عــام 1953، 

ــق نشــاطه مــن النجــف الاشرف  ــم ســياسي واضــح المعــالم انطل ــي كانــت تنظي والت

الى بقيــة المحافظــات، )الخرســان، 1999، ص38(، وبعــد ذلــك كان تاســيس الحــزب 

الجعفــري عــلى يــد عــدد مــن الاســلاميين في النجــف الاشرف، وفي العــام 1957 اســس 

ــدة والايمــان في النجــف الاشرف  ــم شــباب العقي ــي تنظي الســيد محمــد عــي المرعب

ــون ، 2013، ص154(. ايضــا. )الخي

وفي الجانــب الكــوردي ايضــا ظهــرت عــدد مــن التنظيــمات والاحــزاب ذات الطابع 

الكــوردي واختلفــت في توجهاتهــا ومبانيهــا الفكريــة وخطابهــا الســياسي، ومــن اهــم 

ــەرزی كوردســتان( التــي يعنــي  تلــك التنظيــمات والجمعيــات جمعيــة )كۆمەڵــی ب

اســمها )جمعيــة تعــالي كوردســتان( التــي تأسســت في الســليمانية عــام 1921 عــلى 

يــد جــمال عرفــان، ورفعــت شــعار مكافحــة الاحتــلال البريطــاني، والمطالبــة بعــودة 

ــر، 2007، ص65( ولكــن  ــد الى الســليمانية مــن منفــاه، )صاب الشــيخ محمــود الحفي
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ــى  ــت وانته ــة اغلق ــادة ومؤســي الجمعي ــا ق ــرض له ــالات تع ــوط واغتي ــد ضغ بع

حراكهــا الوطنــي. )شريــف، 2006، ص64-63(، و)جمعيــة كوردســتان( التــي اسســها 

مصطفــى عزيــز ياملــي في تمــوز عــام 1922، والهــدف مــن تاسيســها تأييــد الشــيخ 

محمــود الحفيــد في ثورتــه ضــد الانكليــز، )شريــف، 1989، ص89( واصــدرت الجمعية 

ــدد  ــا ع ــتان، وصــدر منه ــي صــوت كوردس ــي تعن ــتان( الت ــی كوردس ــدة )بانگ جري

مــن الاعــداد اخرهــا كان عــام 1926. )احمــد، 1987، ص129(، وكان احــد انجــازات 

ــة  ــا بمطالب ــدد فيه ــام 1924 تن ــم المتحــدة ع ــة الام ــرة لعصب ــال مذك ــة ارس الجمعي

تركيــا بولايــة الموصــل وترفــض وجــود اي علاقــة بــين الكــورد والاتــراك ســوى رابطــة 

الديــن، )الــزرداوي، 2009، ص21( واختتمــت المذكــرة بمطالبــة عصبــة الامــم بدعــم 

الشــعب الكــوردي وتفعيــل دوره في المنطقــة. )شريــف، 1989، ص90(.

وجمعيــة الدفــاع الوطنــي التــي تشــكلت عــلى يــد نخبــة مــن ابنــاء الســليمانية، 

)البلــداوي، 2003، ص33( وكانــت عــلى اتصــال بالشــيخ محمــود الحفيــد وواجهــت 

سياســة تركيــا في تريــك الكــورد عندمــا طالبــت بولايــة الموصــل، وتــم حلهــا مــن قبــل 

الاحتــلال البريطــاني. )شريــف، 1989، ص90(.

واســتمرت النخــب الكورديــة بحراكهــا الســياسي ففــي العــام 1930 تــم تأســيس 

)نــادي الارتقــاء الكــوردي( في بغــداد مــع الحصــول عــلى اجــازة الافتتــاح مــن قبــل 

وزارة الداخليــة، واســتمر نشــاطه حتــى العــام 1958، )شريــف، 1989، ص 128( 

ــاطات  ــارس نش ــه م ــافي الا ان ــاط ثق ــر كان نش ــادي في الظاه ــاط الن ــم ان نش ورغ

سياســية مهمــة، وكان عــلى اتصــال بإحــزاب سياســية كورديــة عاصرتــه، وقــد اعتمــد 

النــادي عــلى المعونــات التــي تقدمهــا الدولــة والميســورين مــن الكــورد. )البــارزاني، 

ص85(.  ،2002

ولم يقتــر الحــراك الكــوردي عــلى الجمعيــات والنــوادي بــل تــم تاســيس عــدد 

مــن الاحــزاب التــي ســبقت الاحــزاب موضــوع البحــث وفي مقدمــة تلــك الاحــزاب 

حــزب هيــوا )الامــل( الــذي تأســس في العــام 1939 الــذي كانــت نواتــه الاولى هــي 

)داركــر ـ الحطــاب( التــي تأسســت كــردة فعــل عــلى اتفاقيــة ســايكس بيكو وتقســيم 
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كوردســتان بــين عــدة دول، والاحتــلال البريطاني للعــراق، )شريــف، 1989، ص98-99(، 

وبعــد عــدد مــن النشــاطات طرحــت فكــرة تحويــل الجمعيــة الى حــزب واقرحــت 

عــدة اســماء لرئاســة الحــزب الجديــد، ونــال رفيــق حلمــي ثقــة قيــادات الجمعيــة 

واصبــح رئيســا للحــزب الــسري. )الفهــد، 2010، ص220(، ويعــد هــذا الحــزب مــن 

ــد، 2010،  ــورد، )الفه ــذاتي للك ــم ال ــت بالحك ــي طالب ــة الت ــل الاحــزاب الكوردي أوائ

ــل الاحــزاب  ــن اوائ ــد م ــة ويع ــه قومي ــات الحــزب وطروحات ــت ادبي ص223(، وكان

ــت  ــي طالب ــز( الت ــة )گةلاوي ــراق، اذ اصــدر الحــزب مجل ــة في الع ــة القومي الكوردي

بالحقــوق القوميــة للكــورد ودعــت الى تأســيس دولــة كورديــة، )الفهــد،2010 ، 

ص221(.

وكذلــك مــن المواقــف البــارزة للحــزب دعــم انتفاضــة مــلا مصطفــى الــبرزاني عــام 

ــا الانتفاضــة.  ــن منه ــارزان ليعل ــة ب 1943 وتأمــين خروجــه مــن الســليمانية الى قري

)اســسرد، 2008، ص28(.

واجــه الحــزب صراع اجنحــه في داخلــه انتجــت انشــقاق الحــزب بســبب اختــلاف 

ــة للكــورد مــما ادى الى تراجــع  ــادة الحــزب بخصــوص الحقــوق القومي تصــورات ق

الحــزب واندمــاج بعــض اجنحتــه في احــزاب اخــرى. )الفهــد، 2010، ص222(.

وفي العــام 1944 تأســس حــزب شــورش )الثــورة(، وهــو واجهــة للحــزب الشــيوعي 

ــق  ــلى ح ــه ع ــد في خطابات ــارزاني، 2002، ص100(، واك ــة، )الب ــاط الكوردي في الاوس

الشــعب الكــوردي في تقريــر مصــيره، كذلــك ركــز عــلى البعــد القومــي للكــورد، وبعــد 

تراجــع حــزب شــورش اســس قادتــه حــزب جديــد هــو حــزب رزكاري كــورد )تحريــر 

ــين  ــه وب ــاون بين ــة والتع ــاحة الكوردي ــورش في الس ــزب ش ــاء ح ــم بق ــورد(، رغ الك

الحــزب الجديــد الــذي طــرح فكــرة بنــاء الدولــة الكورديــة الكــبرى، وركــز عــلى فكــرة 

ــد، 2010،  ــة. )الفه ــق العام ــدارس والمراف ــة في الم ــة الكوردي ــتخدام اللغ ــم اس تعمي

ص222(، ولكــن وبســبب الضغــوط التــي تعــرض لهــا الحــزب حــل نفســه في العــام 

1947، واندمــج فيــما بعــد مــع الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، ويعتــبره بعــض 

الباحثــين النــواة الاولى للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني. )الــبراك، 1989، ص140(.
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بعــد هــذا الاســتعراض المختــر لأهــم الجمعيــات والتنظيــمات السياســية ضمــن 

المســاحة الاجتماعيــة للاحــزاب موضــوع البحــث والتــي ســبقتها بالظهــور ســنتناول 

ــأة  ــروف النش ــث ظ ــن حي ــث م ــوع البح ــية موض ــمات السياس ــزاب والتنظي الاح

والتأســيس وهــي كــما يــي:

اولاً/ الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة انتــشر مــا يســمى بالفكــر التقدمــي والتوجهــات 

الديمقراطيــة التــي تؤكــد عــلى اعطــاء الشــعوب حــق تقريــر المصــير وتقويــض النفــوذ 

الاســتعماري، والمجتمــع الكوردســتاني بمختلــف تقســيماته الجغرافيــة كان مشــمول 

ــة  ــاد اوعي ــن خــلال ايج ــدة، م ــكار والفلســفة السياســية الجدي بإنتشــار هــذه الاف

تنظيميــة قــادرة عــلى اســتيعاب ابنــاء المجتمــع الكوردســتاني، وقــد كانــت الحركــة 

ــى،  ــراق، )عي ــئة في الع ــة الناش ــوة للحرك ــي الاس ــران ه ــة في اي ــة التحرري الكوردي

ــران  1992 ، ص114( وقــد ســاعد احتــلال الســوفييت لمناطــق تواجــد الكــورد في اي

وخصوصــا مدينــة مهابــاد عــلى ابعــاد الكــورد عــن النفــوذ والســلطة الايرانيــة، اســس 

ــام 1945  ــران ع ــاد في اي ــة مهاب ــراني في مدين ــتاني الاي ــي الكوردس ــزب الديمقراط الح

ــراق  ــن الع ــروا م ــن هاج ــين اللذي ــورد العراقي ــة الك ــد ومعاون ــاضي محم ــة ق برئاس

برئاســة مــلا مصطفــى بعــد ان تــم القضــاء عــلى انتفاضتهــم، وكان لهــم دور محــوري 

ــد  ــاضي محم ــة الق ــام 1946 برئاس ــاد ع ــتان في مهاب ــة كوردس ــيس جمهوري في تأس

ــواد، 2004، ص24( . )ج

ان فكــرة تاســيس الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني طرحــت مــن قبــل الكــورد 

العراقيــين الموجوديــن في مهابــاد وذلــك عــلى شــاكلة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

ــدد  ــع ع ــاون م ــه وبالتع ــزة عبدالل ــتاذ حم ــادة شــورش الاس ــلت قي ــران، وارس في اي

مــن الشــخصيات الكورديــة العراقيــة والضبــاط الكــورد وتــرأس الهيئــة المؤسســة مــلا 

مصطفــى الــبرازاني واصــدرت الهيئــة بيانــا دعــا فيــه الجمعيــات والمنظــمات الكوردية 
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الى المســاهمة في تأســيس الحــزب الجديــد الــذي يلبــي الطموحــات الكورديــة، 

)الــزرداوي، 2009، ص51( وبعــد ذلــك عــاد حمــزة عبداللــه الى العــراق ومعــه 

ــليمانية  ــة في الس ــخصيات الكوردي ــل بالش ــي واتص ــزب الداخ ــام الح ــات ونظ ادبي

واربيــل واســتمر الحــوار مــع حــزبي شــورش ورزكاري وعنــاصر يســارية مــن حــزب 

هيــوا لحــين اعــلان الحــزب في الســادس عــشر مــن اب 1946. وتميــز الحــزب الجديــد 

ــوة  ــلى الاخ ــز ع ــي يرك ــوري ديمقراط ــزب ث ــه ح ــبقته بكون ــي س ــزاب الت ــن الاح ع

ــة. ــة ويتصــدى لمواجهــة الاســتعمار والرجعي ــة الكوردي العربي

ــره التأســيي في دار  ــد الحــزب مؤتم ــام 1946 عق ــن اب ع في الســادس عــشر م

ســعيد فهيــم، مــع حضــور ثلاثــين منــدوب مــن حــزبي )شــورش( و )رزكاري( المنحلــين 

وبعــض مــن اعضــاء حــزب هيــوا وابراهيــم احمــد كممثــل عــن الحــزب الديمقراطــي 

الايــراني كمراقــب. ناقــش المؤتمــر المنهــاج والنظــام الداخــي ومســودته التــي 

ــلات طفيفــة  ــراني وبعــد اجــراء تعدي اعدهــا الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني الاي

ــة للمؤتمــر  ــا، وفي الجلســة الختمامي ــة عليه ــت عــلى المســودة والمصادق ــم التصوي ت

تــم انتخــاب مــلا مصطفــى البــارزاني رئيســا للحــزب وتــم انتخــاب اعضــاء المكتــب 

ــه  ــزة عبدالل ــم حم ــو، ومنه ــشر عض ــة ع ــم خمس ــة وه ــة المركزي ــياسي واللجن الس

الــذي اصبــح فيــما بعــد امينــا للحــزب، واصــدر الحــزب جريــدة تحمــل اســم رزكاري 

ــراق(  ــراتي كورد-ع ــارتي ديموك ــوردي هو)ب ــلى الحــزب اســم ك ــق ع ــر( واطل )التحري

وفتــح عــدد مــن الفــرع منهــا في الســليمانية. 

تميــزت بنيــة الحــزب بإنهــا بنيــة قوميــة ركنــت الراعــات الطبيقيــة والاجتماعيــة 

داخــل المجتمــع الكــوردي جانبــا واعتــبرت احــد ضرورات المرحلــة هــي تجــاوز هــذه 

الاشــكاليات وركــز الحــزب عــلى وجــود كافــة الفئــات الاجتماعيــة الكورديــة في بنيــة 

الحــزب التنظيميــة.

ــح الحيــدري وجــمال الحيــدري عــلى هــذه البنيــة وخصوصــا  وقــد اعــرض صال

بســبب تعيــين الشــيخ لطيــف والشــيخ زيــاد نــواب لرئيــس الحــزب، وذلــك لرغبتهــم 

ــزب  ــن الح ــحاب م ــرار بالانس ــم ق ــما ادى الى اتخاذه ــة م ــاب كألي ــماد الانتخ بإعت



121

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

والانظــمام الى الحــزب الشــيوعي الكــوردي مــع اتباعهــم في شــقلاوة وروانــدز واربيــل 

)الطالبــاني ، 1975، ص171-172(.

اكــد منهــاج الحــزب عــلى الاهــداف القوميــة للكــورد ورغبتهــم في اتحــاد عراقــي 

يحقــق الارادة الحــرة للكــورد والتحــرر مــن الضــم القــسري الــذي فرضــة الاســتعمار.

ويتلخص منهاج الحزب بالنقاط التالية:

ــا  ــي فرضه ــرة الت ــن الاســتعمار والمعاهــدات الجائ ــراق م ــر الع • النضــال لتحري

ــي. ــم الرجع والحك

• تشــكيل جمهوريــة عراقيــة برلمانيــة ديمقراطيــة تضمــن حقــوق الشــعب 

العراقــي، وتضمــن حكــم ذاتي للكــورد وفــق اســس عريــة.

• تأميم الروات وضمان المساواة في توزيعها.

• تطوير التعليم ومكافحة الامية.

• الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم الحركات الفلاحية.

وارســل الحــزب الموفديــن الى الالويــة )المحافظــات( العراقيــة لتعريــف بالقضيــة 

الكورديــة وبيــان نظــال ومظلوميــة الكورد، واســباب ثوراتــه )عيــى، 1992، ص-194

)195

وخــلال الفــرة التــي هاجــر فيهــا مــلا مصطفــى البــارزاني تــولى فيهــا مهمــة ادارة 

الحــزب حمــزة عبداللــه وذلــك حتــى العــام 1951 )الــبراك، 1989، ص153( .

ثانياً/ حزب الدعوة الاسلامية:

ــي تعــود بجذورهــا الى  ــات الت ــن المقدم ســبق تأســيس حــزب الدعــوة عــدد م

ــات وتحضــيرات اوجــدت  ــت بلقائ ــة الخمســينيات مــن القــرن المنــرم، وتمثل بداي

ــي، 2011، ص301(. ــزب )الفض ــيس الح ــبة لتأس ــة المناس الارضي

ففــي العــام 1952 قــرر مجموعــة مــن الشــباب وضــع برنامــج لنشــاطات تتمثــل 

بمحــاضرات ولقائــات واجتماعــات لنــشر الوعــي الاســلامي، وكان في مقدمتهــم الســيد 
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مهــدي الحكيــم وعبدالصاحــب دخيــل وحســن شــبر والســيد محمــد بحــر العلــوم 

مــما اثــار حفيظــة الحــزب الشــيوعي الــذي بــدأ بنــشر عــدد مــن الاشــاعات وذلــك 

بإعتبــار الاخــوان المســلمين هــم وراء ذلــك الحــراك، ولكــن رغم تلــك الصعوبــات قرر 

الفريــق المؤســس للحــزب البــدء بتشــكيله وبنائــه وقــد تمــت مفاتحــة الســيد طالــب 

ــي  ــك للخــبرة الت ــم لتأســيس الحــزب وذل ــل الســيد مهــدي الحكي الرفاعــي مــن قب

اكتســبها الســيد طالــب الرفاعــي مــن عملــه في حــزب التحريــر والاخــوان المســلمين 

)الحســيني، 2019، ص65(.

اقــرح الســيد طالــب الرفاعــي عــلى الســيد مهــدي الحكيــم مفاتحــة احــد 

فضــلاء الحــوزة ليكــون داعــماً وســانداُ للحــرب واقــرح الســيد محمــد باقــر الصــدر 

ــم تحفظــه وتخوفــه مــن رفــض الســيد الصــدر  ــدى الســيد مهــدي الحكي ولكــن اب

وذلــك لرفــض الحــوزة وعلمائهــا للعمــل الحــزبي وقــرب ذلــك الرفــض مــن التحريــم، 

ولكــن فاتــح الســيد الحكيــم الســيد الصــدر في وقــت لاحــق وابــدى الســيد الصــدر 

قبــول للفكــرة وكان داعــماً لهــا، وباتــت الاجتماعــات تعقــد في داره وكان احــد 

تلــك الاجتماعــات الاجتــماع الثــلاثي الــذي كان يجمعــه مــع الســيد مهــدي الحكيــم 

ــان، 1999، ص49-50(. ــب، )الخرس ــح الادي ــد صال ومحم

ــة  ــة الداخلي ــع الانظم ــب جم ــح الادي ــد صال ــن محم ــدر م ــيد الص ــب الس وطل

لــكل مــن الحــزب الشــيوعي وحــزب البعــث منشــورات القوميــين والكتــب العــشرة 

لحــزب التحريــر وقدمهــا للســيد الصــدر الــذي ابــدى عليهــا الملاحظــات والتعديــلات 

ــا )الاديــب، 1999، ص52(.  ــواردة فيه وشــخص الاخطــاء ال

كــما طلــب الســيد الصــدر مــن الســيد مهــدي الحكيــم ان يجمــع لــه عــدد مــن 

الانظمــة الداخليــة لعــدد مــن الجمعيــات ذات النشــاط الثقــافي والاجتماعــي ومنهــا 

)جمعيــة منتــدى النــشر( وســلم الســيد الحكيــم تلــك الانظمــة الى الســيد الصــدر 

الــذي بــاشر بدراســتها ليســتفيد منهــا في بنــاء البنيــة الفكريــة والتنظيميــة للحــزب 

الجديــد )الاديــب، 1999، ص52(.

ــيعية  ــة الش ــم الطائف ــزل زعي ــيي في من ــماع التأس ــد الاجت ــام 1957 عق وفي الع
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الســيد محســن الحكيــم، وقــد ضــم الاجتــماع كل مــن الســيد محمــد باقــر الصــدر 

والســيد مهــدي الحكيــم والســيد محمــد باقــر الحكيــم ومحمــد صــادق القامــوسي 

وعــدد مــن رجــال الديــن والمثقفــين، وفي ذلــك الاجتــماع تــم اتخاذ قــرار التأســيس الا 

ان معــالم المــشروع لم تكــن مكتملــة فلــم يحــدد الأســم، ولم يكتــب النظــام الداخــي 

بشــكل كامــل )الحجــاج، 2011، ص47-48(.

وبهــدف كســب الشــخصيات المؤثــرة طلــب الســيد الصــدر مــن الســيد مهــدي 

الحكيــم مفاتحــة الســيد مرتــى العســكري وفعــلا زار الســيد الحكيــم الســيد 

العســكري في داره الواقعــة بالكاظميــة وســلمه رســالة الســيد الصــدر وابــدى الســيد 

ــه  ــابقة لدي ــة س ــود ني ــن وج ــرب ع ــا واع ــه له ــرة واندفاع ــه بالفك ــكري قبول العس

ــى  ــف والتق ــب الى النج ــك وذه ــبقوه بذل ــد س ــم ق ــلامي وانه ــزب اس ــيس ح بتاس

بالســيد الصــدر والســيدين مهــدي ومحمــد باقــر الحكيــم وكان الاجتــماع بعــد ثــورة 

14 تمــوز 1958 )الحســيني، 1428ه، ص68-69(.

ولكــن بعــض ادبيــات الدعــوة تبــين ان الحــزب تــم تأسيســة عــام 1957 في يــوم ولادة 

الرســول )ص( اي ان الســيد العســكري لم يشــارك في الاجتــماع التاســيي الــذي عقــد في 

منــزل الســيد الحكيــم، والــذي ســبق ذكــره )الشــامي، 2006، ص79(.

في حــين ان الســيد طالــب الرفاعــي يذكر ان تأســيس الحــزب كان في العــام 1959 وهو 

الــرأي الــذي ينفرد به الســيد طالــب الرفاعــي )الخيــون، 2012، ص156(.

امــا الشــيخ الكــوراني فيبــين ان تأســيس الحــزب كان في بدايــة الســتينيات مــن القــرن 

المــاضي عــلى يــد ابوعصــام )عبــد الصاحــب دخيــل( وهــو رأي ينفــرد بــه ايضــاً، وانتقلــت 

ــبيتي  ــدي الس ــد مه ــري ومحم ــارف الب ــيخ ع ــه الى الش ــد اعدام ــزب بع ــادة الح قي

ــه الكــوراني )العامــي، 2010، ص232-233(. والكــوراني، وهــو رأي ايضــاً ينفــرد ب

ــخصيات  ــزب والش ــيس الح ــخ تأس ــوع تاري ــدم وض ــوض وع ــبب في غم ــل الس ولع

المؤسســة والمتصديــة للتأســيس كان بســبب طبيعة العمل الــسري للحــزب، الا ان معظم 

الباحثــين واغلــب الدراســات التــي تناولــت هــذه القضيــة تجمع عــلى ان تأســيس الحزب 

كان عــام 1958.
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ــات الحــزب ان  وفيــما يخــص تســمية الحــزب ب)حــزب الدعــوة( فتوضــح ادبي

تلــك التســمية اســتلهمت مــن الغايــة والاهــداف والمســؤولية الدعويــة الملقــاة عــلى 

ــي  ــزب ه ــة الح ــلام، وهوي ــوة الى الاس ــو الدع ــزب ه ــدف الاول للح ــزب، فاله الح

الهويــة الاســلامية، وعضــو الحــزب يســمى داعيــة، والحــزب ســمي بالدعــوة )تعريف 

بحــزب الدعــوة، ص15-14(، فمــن احــد اهــم الاهــداف التــي تأســس لاجلهــا الحــزب 

مواجهــة المــد الشــيوعي والقومــي والعلــماني )العيــداني، 2012، ص236(. 

ثالثا/ الاتحاد الوطني الكوردستاني:

تأســس حــزب الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني بمبــادرة مــن جــلال الطالبــاني الــذي 

كان مســؤولاً لفــرع الســليمانية للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، وفــؤاد معصــوم 

ــذي كان  ــراد ال ــادل م ــارازاني في القاهــرة، وع ــى الب ــلا للمــلا مصطف ــذي كان ممث ال

رئيســاً لاتحــاد طلبــة كوردســتان، وعبــد الــرزاق مــيرزا عزيــز عضــو ســكرتارية اتحــاد 

الشــبيبة، وشــخصيات يســارية كورديــة اخــرى اجتمعــت في ســوريا مــع عــدد اخــر 

مــن اليســاريين الكــورد منهــم في مقدمتهــم كــمال فــؤاد وعمــر الشــيخ ونيــشروان 

ــتاني  ــي الكوردس ــاد الوطن ــيس الاتح ــنة تأس ــو س ــام 1975 ه ــد الع ــى، ويع مصطف

الــذي ضــم في بنيتــه التنظيميــة بالاضافــة الى الشــخصيات القياديــة التــي انشــقت 

مــن الحــزب الديمقراطــي، احــزاب يســارية اخــرى منهــا عصبــة كادحــي كوردســتان، 

والحركــة الاشــراكية الكوردســتانية.

كتــب الحــزب اول بيــان لــه باللغــة العربيــة في 22 ايــار 1975 وتواصلــت 

الاجتماعــات في دول المهجــر، اذ عقــد في اواخــر العــام 1975 في فينــا وكان اكــر 

ــماع  ــذي عقــد في ســوريا، وشــهد هــذا الاجت ــذي ســبقه وال ــماع ال ســعة مــن الاجت

بعــض التعديــلات عــلى بيــان التأســيس، الــذي حــدد هــدف الاتحــاد بتاكيــده عــلى 

ــة  ــة الكوردي ــة الثوري ــة والديمقراطي ــم القــوى الوطني ــي في تنظي دور الاتحــاد الوطن

ــه  ــه بإن ــاج الاتحــاد عن ــا في اطــار جامــع، وعــبر منه ــي يوحــد نظاله في اتحــاد وطن
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ــة  ــلام والديمقراطي ــل الس ــن اج ــل م ــي، يناض ــراكي وديمقراط ــياسي اش ــم س "تنظي

ــي  ــي والاســتغلال الطبق ــدوان القوم ــة والحــرب والع والمســاواة، وضــد الديكتاتوري

ــير  ــر المص ــل تقري ــن اج ــل م ــي، ويناض ــوفيني، والرجع ــي والش ــي والمذهب والدين

والتعــاون والتعايــش الســلمي والتضامــن بــين الشــعوب"، وفي عــام 1992 اضيفــت 

الى اهــداف الاتحــاد فقــرة تتعلــق بأقامــة النظــام الفيــدرالي، لتحديــد العلاقــة بــين 

اقليــم كوردســتان والحكومــة المركزيــة ضمــن اطــار عــراق ديمقراطــي فيــدرالي برلمــاني 

ــة. ــة حزبي ــه تعددي في

ــي  ــة الت ــع الكوردي ــلى المجامي ــاره ع ــدم اقتص ــو ع ــاد ه ــه الاتح ــز ب ــما يتمي م

انشــقت مــن البــارتي، بــل شــمل المجاميــع التــي لم تنضــوي في البــارتي مثــل الكومــالا 

ــد  ــا عــي عســكري، وق ــي كان يتزعمه ــة الاشــراكية لكوردســتان العــراق الت والحرك

حــاول الاتحــاد التفــاوض مــع النظــام الســابق في العــام الا أنــه انظــم الى المعارضــة 

ودخــل في نــزاع مســلح مــع النظــام واقــرب مــن ايــران وتحالــف معهــا، وكان احــد 

الاحــزاب التــي ســاهمت بتشــكيل الجبهــة الكوردســتانية العراقيــة )الزبيــدي، 2013، 

ص32-33(.

رابعاً/ المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق:

بعــد نجــاح الثــورة الاســلامية ســيطر الاســلاميون عــلى مقاليــد الحكــم في الدولــة 

التــي اصبــح اســمها الجمهورية الاســلامية الايرانيــة، )الموصلــي، 2005، ص198-109( 

والتــي اخــذت عــلى عاتقهــا تصديــر الثــورة، كمبــدأ اســاسي في سياســاتها الخارجيــة 

اتجــاه الــدول ذات الغالبيــة المســلمة، )الاصفــي، ص55( وانطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ 

بــادرت الجمهوريــة الاســلامية لدعــم حــركات التحــرر الاســلامي عــلى مســتوى 

الوطــن العــربي والعــالم، وبذلــك وجــد العراقيــين المعارضــين للنظــام العراقــي الســابق 

في ايــران بيئــة مناســبة لمزاولــة نشــاطاتهم السياســية في مواجهــة النظــام، )العيــداني، 

1984، ص17( وخصوصــاً بعــد انتقــال عمــل عــدد مــن الاحــزاب الاســلامية العراقيــة 
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الى الجمهوريــة وفي مقدمتهــا حــزب الدعــوة ومنظمــة العمــل.

ــلى  ــس الاع ــشروع المجل ــيس م ــبة لتأس ــة المناس ــروف الارضي ــك الظ ــرت تل وف

للثــورة الاســلامية في العــراق، وخصوصــا بعــد اعــدام المرجــع الدينــي الســيد محمــد 

باقــر الصــدر عــلى يــد النظــام الســابق، مــما ادى الى وجــود فــراغ كبــير في الاوســاط 

ــوي موحــد لحــراك  ــز معن ــد رم ــث كان الســيد الصــدر يع ــة، حي الاســلامية الحركي

ــة  ــوى المعارض ــك الق ــادة تل ــع ق ــما دف ــة، م ــلامية الشــيعية المعارض ــوى الاس الق

ــة  ــلامية المعارض ــوى الاس ــد للق ــع وموح ــار جام ــاد اط ــة في ايج ــير بجدي الى التفك

للنظــام في الخــارج يكــون داعــم لحراكهــا في الداخــل، وخصوصــاً بعــد تفاقــم وتــيرة 

التصفيــات بحــق رجــال الديــن وفضــلاء الحــوزة مــن قبــل النظــام الســابق، يضــاف 

ــي  ــلامية والت ــة الاس ــلى الجمهوري ــابق ع ــام الس ــنها النظ ــي ش ــرب الت ــك الح لذل

كانــت تهديــدا حقيقيــاً للنظــام الاســلامي فيهــا الــذي كان داعــماً للقــوى الاســلامية 

ــورة الاســلامية في العــراق: تعريــف موجــز،  المعارضــة للنظــام )المجلــس الاعــلى للث

ص13(.  ،2004

ــة  ــة لرمزي ــة مقارب ــع برمزي ــخصية تتمت ــن ش ــث ع ــر كان البح ــة الام وفي بداي

ــك هــي شــخصية الســيد محمــد  ــت الشــخصية المرشــحة لذل الســيد الصــدر، وكان

باقــر الحكيــم لعــدد مــن الاســباب كان في مقدمتهــا المكانــة الاعتباريــة التــي عــرف 

بهــا زعيــم الطائفــة الامــام محســن الحكيــم وكــون الســيد محمــد باقــر مــن ابنائــه، 

ــة، )رؤوف، 2006،  ــه الديني ــا ومكانت ــع به ــي كان يتمت ــا الت ــك الكاريزم ــاف لذل يض

ص308( لذلــك فقــد كان الاســلاميون الموجــودون في ايــران متوقــين لقــدوم الســيد 

ــن  ــين ع ــة الباحث ــوا في مقدم ــن كان ــوة اللذي ــزب الدع ــم ح ــم وفي مقدمته الحكي

ــم  ــيد الحكي ــون، 2013، ص302( الا ان الس ــدر، )الخي ــيد الص ــة للس ــخصية بديل ش

وبعــد وصولــه الى ايــران بــدأ بالابتعــاد التدريجــي عــن حــزب الدعــوة، وبدأ بتأســيس 

ــيس  ــة الاولى لتأس ــة التمهيدي ــذي كان المحاول ــلامية ال ــورة الاس ــماء الث ــس عل مجل

المجلــس الاعــلى للثــورة الاســلامية في العــراق، )الخيــون، 2013، ص303( امــا المحاولــة 

الثانيــة فكانــت تاســيس الجيــش الثــوري الاســلامي لتحريــر العــراق الــذي تأســس في 
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نهايــة العــام 1980، )المؤمــن، ص331-330( وكانــت المحاولــة الثالثــة هــي تأســيس 

جماعــة العلــماء المجاهديــن والتــي تأسســت في نهايــة العــام 1980 ولكنهــا سرعــان 

مــا تراجعــت حالهــا حــال المشــاريع التــي ســبقتها، )الحكيــم، 2011، ص289(. 

ــب  ــت مكت ــلى كان ــس الاع ــيس المجل ــبقت تأس ــي س ــة الت ــة الرابع ــا المحاول ام

ــه  ــام 1981، واشرف علي ــة الع ــس في نهاي ــذي تأس ــراق ال ــلامية في الع ــورة الاس الث

الســيد محمــد باقــر الحكيــم، )المؤمــن ، 331( وكان الهــدف الاســاسي مــن تأسيســه 

ــة الاســلامية وحصــل  هــو الحــد مــن تدخــل وحــدة حــركات التحــرر في الجمهوري

ــام  ــولى المه ــي تت ــا الت ــلطة العلي ــي الس ــوزراء وه ــة ال ــراف رئاس ــلى اع ــب ع المكت

والقــرارات التنفيذيــة في الجمهوريــة )الحكيــم، 2011، ص 291(.

الا انــه وبعــد مباحثــات ولقــاءات واجتماعــات تــم دمــج مكتــب الثــورة 

ــولى  ــد يت ــياسي واح ــان س ــكيل كي ــماء لتش ــة العل ــع جماع ــراق م ــلامية في الع الاس

الشــؤون الاجتماعيــة والسياســية والعســكرية للمعارضــين واللاجئــين المتواجديــن في 

الجمهوريــة الايرانيــة بشــكل اكــر شــمول ومأسســة مــن التجــارب الســابقة اســمه 

ــم، 2011، ص293( وشــهدت  ــورة الاســلامية في العــراق، )الحكي ــس الاعــلى للث المجل

ــة الاســلامية  ــات لقــوى المعارضــة في الجمهوري ــك الفــرة عــدة اجتماعــات ولقائ تل

اعلــن الســيد محمــد باقــر الحكيــم عــن تشــكيل المجلــس الاعــلى للثــورة الاســلامية 

في العــراق مــن خــلال مؤتمــر صحفــي موســع بــين فيــه ان الكيــان الجديــد هــو كيــان 

قيــادي لادارة الثــورة الاســلامية في العــراق يحمــل عــلى عاتقــه مســؤولية الاطاحــة 

ــك للشــعب العراقــي في  ــم يــرك الامــر بعــد ذل ــوري في بغــداد، ث بالنظــام الديكتات

ــار نظامــه الســياسي وممثليــه مــن خــلال انتخابــات حــرة ومبــاشرة )المجلــس  اختي

ــف موجــز، 2004، ص14(. ــورة الاســلامية تعري ــلى للث الاع

ــة اســتمدت قوتهــا  وكانــت التشــكيلة التأسيســيه الاولى للمجلــس تشــكيلة قوي

مــن قــوة الشــخصيات والكيانــات المشــاركة بهــا، فقــد تــرأس المجلــس الســيد محمود 

الهاشــمي الشــاهرودي، والســيد محمــد باقــر الحكيــم وقيــادات مــن حــزب الدعــوة 

ــن وشــخصيات  ــادات منظمــة العمــل وحركــة المجاهدي ــة الســيد الصــدر وقي وطلب
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اعتباريــة اخــرى كالســيد ســامي البــدري والشــيخ جــواد الخالــصي )الفضــي، 2005، 

ص349(.

المجلــس الاعــلى الــذي كانــت بدايــة تشــكيله كأتــلاف او تحالــف يجمــع قــوى 

المعارضــة اســتمرت منــه الانســحابات ليتحــول فيــما بعــد الى كيــان ســياسي معــارض 

ــاً  ــة التأســيس ناطق ــذي كان في بداي ــم ال ــر الحكي ــار يرأســه الســيد محمــد باق وتي

رســميا عنــه ومــن ثــم بعــد اصبــح رئيســا لــه حتــى استشــهاده في النجــف بعــد عــام 

2003، وشــهد المجلــس عــدة تحــولات منهــا انشــقاق منظمــة بــدر جناحه العســكري 

ــلامي  ــلى الاس ــس الاع ــح المجل ــمه ليصب ــير اس ــم تغي ــك ت ــل ذل ــام 2010 وقب في الع

العراقــي والتحــول الاهــم بعــد عــام 2003 كان أنبثــاق تيــار الحكمــة الوطنــي الــذي 

ترأســه الســيد عــمار الحكيــم رئيــس المجلــس الاعــلى ســابقاً، واصبــح هــذا التيــار هــو 

امتــداد لخــط المجلــس الاعــلى مــع بقــاء المجلــس الاعــلى ككيــان ولكــن هــذه المــرة 

بعيــدا عــن رمزيــة ال الحكيــم.

المبحث الثاني/ العلاقات السياسية بين القوى الكوردية 

والقوى الاسلامية الشيعية قبل و بعد عام 2003:

ــرت  ــة م ــة تاريخي ــون الشــيعي علاق ــوردي والمك ــون الك ــين المك ــة ب ــد العلاق تع

ــدة  ــك بســبب ع ــة وذل ــة بالايجابي ــزت هــذه العلاق ــة، وتمي ــات مهم ــدة منعطف بع

ــك عــدد مــن المواقــف منهــا  مواقــف واحــداث ومصــير مشــرك، فقــد كانــت هنال

ــاً الى جنــب مــع  موقــف الشــيخ محمــود الحفيــد ومشــاركته بثــورة العشريــن جنب

ــات الشــيعية. ــع المرجعي ــه م ــه وتقارب ــاء المكــون الشــعي وعلاقات ابن

ــن  ــيعية، م ــة الش ــم الطائف ــم زعي ــن الحكي ــام محس ــف الام ــك كان لموق وكذل

ــرة حكمــه  ــذي شــهدت ف ــارف ال ــد الســلام ع ــرة عب ــال الكــورد، في ف موضــوع قت

ــر  ــوان مؤتم ــداد بعن ــلامي في بغ ــر اس ــد مؤتم ــوردي وعق ــون الك ــع المك ــد م تصعي

علــماء الاســلام شــاركت فيــه شــخصيات عراقيــة وعربيــة واســلامية واصــدر المؤتمــر 
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ــم،  ــي لابادته ــاء شرع ــاد غط ــك لايج ــاة( وذل ــم )بغ ــورد واعتباره ــال الك ــوى بقت فت

ولكــن كان موقــف الامــام الحكيــم هــو اصــدار فتــوى حرمــت عــلى ابنــاء الجيــش 

العراقــي الذهــاب لحــرب الكــورد، مــما ادى الى انتشــار ظاهــرة الهــروب مــن 

الخدمــة العســكرية، )الاســدي، ج2، 2008، ص51-50( وبذلــك حقنــت دمــاء ابنــاء 

هــذا المكــون وانعكســت هــذه الحادثــة بصــورة ايجابيــة عــلى العلاقــة بــين المكــون 

ــوردي. ــون الك ــربي والمك ــيعي الع الش

العلاقــات بــين المكــون الشــيعي العــربي والمكــون الكــوردي لم تقتــر عــلى 

ــين  ــية ب ــات السياس ــملت العلاق ــل ش ــائري ب ــي والعش ــي والدين ــب الاجتماع الجان

ــي  ــياسي العراق ــاء الس ــة البن ــاً ان طبيع ــين، وخصوص ــت المكوني ــي مثل ــوى الت الق

كان بنــاءً انتــج قــوى سياســية تمثــل مكونــات اجتماعيــة وقــد عــزز تلــك البنائــات 

السياســية المكوناتيــة النظــام الســابق بسياســاته التــي اســتهدفت مكونــات معينــة، 

ــاط  ــة المشــركة للمكــون الشــيعي والمكــون الكــوردي احــد نق فأصبحــت المظلومي

ــي كانــت احــد اهــم  ــين والت ــل المكونن ــي تمث ــين القــوى الت ــات ب التقــارب في العلاق

ــة. ــاطها الاجتماعي ــا في اوس ــت به ــي تمتع ــة الت ــا والمقبولي ــادر شرعيته مص

ــين مــرت بعــدد  ــل المكوني ــي تمث ــين القــوى السياســية الت العلاقــات السياســية ب

مــن المتغــيرات قبــل و بعــد عــام2003 و كانــت علاقــة تــراوح بــين المــد و الجــزر، 

فقبــل 2003 ارتكــزت العلاقــة بــين هــذه القــوى عــلى المظلوميــة المشــركة فشــهدت 

تلــك المرحلــة تنســيق للجهــد الســياسي في مواجهــة النظــام و اعتمــدت تلــك القــوى 

ــة عــلى  ــع النظــام و اطلقــت القــوى الكوردي ــة المســلحة م المعارضــة عــلى المواجه

تلــك المواجهــة النظــال، في حــين اطلقــت القــوى الاســلامية الشــيعية عليهــا الجهــاد، 

ــوى  ــين الق ــرك ب ــيق المش ــة و التنس ــة الايجابي ــتمرت العلاق ــام 2003 اس ــد ع و بع

ــيرات  ــن المتغ ــدد م ــرت بع ــة م ــك العلاق ــيعية الا ان تل ــلامية الش ــة و الاس الكوردي

ــة، حيــث انتقلــت  ــإدارة الدول بســبب الاختــلاف في وجهــات النظــر التــي تتعلــق ب

ــي  ــما ي ــة، و في ــدي لادارة الدول ــاركة و التص ــة الى المش ــن المعارض ــوى م ــك الق تل

ــل و بعــد عــام 2003: اســتعراض لاهــم مراحــل العلاقــات السياســية قب
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ــيعية  ــلامية الش ــوى الاس ــة و الق ــوى الكوردي ــين الق ــية ب ــات السياس اولا/ العلاق

ــام 2003 ــل ع قب

تحدثنــا في المبحــث الاول عــن ظــروف نشــأة و تاســيس القــوى موضــوع البحــث 

و بينــا ان احــد اســباب تأســيس تلــك القــوى هــو سياســات الانظمــة التــي حكمــت 

ــية  ــركات التأسيس ــن المش ــدد م ــك ع ــت هنال ــد كان ــام 2003 ، فق ــل ع ــراق قب الع

ــت  ــين الطرفــين، في فــرة التأســيس، و تمثل ــات السياســية ب ــالي تعــززت العلاق و بالت

تلــك العلاقــات بعــدد مــن الاحــداث منهــا مؤتمــرات المعارضــة التــي كان الطرفــات 

محــور اســاسي فيهــا، و كذلــك المواجهــة المســلحة المشــركة، و اللقائــات الثنائيــة و 

الاجتماعــات التنســيقية.

نشــط الحــراك الســياسي الكــوردي خــارج العــراق في ســورية التــي شــهدت 

تأســيس الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني و نشــاطات لقياداتــه و كذلــك ايــران التــي 

شــهدت نشــاطات لعــدد مــن القــوى الكورديــة منهــا البــارتي و بمــا ان هــذه الــدول 

كانــت تعتــبر مراكــز لعمــل الاحــزاب الاســلامية المعارضــة فقــد كانــت هــذه فرصــة 

للتنســيق و التقــارب بــين المعارضــين الكــورد و المعارضــين الاســلاميين الشــيعة، 

)الحســني، 2013، ص 322(.

بعــد انتفاصــة 1991 و بعــد فشــل المفاوضــات مــع الحكومــة اســتطاع الحزبــان 

الكورديــان تشــكيل حكومــة اقليــم كوردســتان و اقامــة انتخابــات برلمانيــة في 

الاقليــم، و رفــع البرلمــان شــعار )الفيدراليــة لكوردســتان و الديمقراطيــة للعــراق ( و 

كان هــذا الشــعار مفتــاح و اليــة تنســيق بــين القــوى الكورديــة و الاحــزاب المعارضــة 

للنظــام و في مقدمتهــا القــوى الاســلامية الشــيعية، التــي اعرفــت بحقــوق الشــعب 

الكــوردي القوميــة و تقريــر مصــيرة ضمــن الوحــدة العراقيــة، مقابــل تأييــد القــوى 

الكورديــة لاقامــة نظــام ديمقراطــي يســمح للشــعب العراقــي بإختيــار مــن يمثلــه و 

نظــام الحكــم الــذي يلبــي طموحاتــه ) عليــوي، 2005 ، ص 97(

ــتويين  ــلى مس ــراك ع ــد كان الح ــام فق ــدي للنظ ــاليب التص ــق بإس ــما يتعل وفي

المســتوى الاول هــو المســتوى الــدولي، والمســتوى الثــاني هــو المســتوى الداخــي، الاول 
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يتمثــل ببنــاء علاقــات دوليــة مــع مؤسســات وشــخصيات مؤثــرة لاســتثمار تأثيرهــا 

في اضعــاف اواســقاط النظــام، لعــل سياســة المؤتمــرات كانــت احــد الوســائل، وكانــت 

القــوى الكورديــة في هــذه الاســلوب متفوقــة عــلى القــوى الاســلامية الشــيعية وذلــك 

ــا  ــي كان نظامه ــران الت ــيعية واي ــوى الش ــين الق ــي ب ــارب الايديولوج ــبب التق بس

الاســلامي الجديــد غــير مرغــوب بــه دوليــا وخصوصــا عــلى المســتوى الغــربي، وكذلــك 

ــام  ــة نظ ــلامية واقام ــورة الاس ــعار الث ــت ش ــلامية حمل ــزاب الاس ــم الاح ــون معظ ك

اســلامي او دولــة اســلامية في العــراق وهــذا الشــعار ايضــاً يعــد شــعار منفــر للدعــم 

الــدولي وخصوصــاً الغــربي الا ان الدعــم الغــربي للأحــزاب الشــيعية لم يكــن معدومــاً 

لكنــه كان محــدوداً، مــما دفــع الاحــزاب الاســلامية الشــيعية الى اســتثمار العلاقــات 

الكورديــة في الفضــاء الــدولي، تلــك العلاقــات التــي ارتكــزت عــلى الافــكار الديمقراطية 

وحــق تقريــر المصــير والفيدراليــة، وهــذه المرتكــزات هــي ذاتهــا مرتكــزات النظــام 

الــدولي مــما عــزز دعــم النظــام الــدولي للاحــزاب الكورديــة.

ــن  ــر ويؤم ــض الاخ ــوري يرف ــام ديكتات ــابق كنظ ــام الس ــة النظ ــبب طبيع وبس

ــا تتعــارض معــه لذلــك كان  بفكــرة الحــزب الواحــد ويواجــه بالقمــع اي ايديولوجي

ــة  ــه مواجه ــة ل ــزاب المعارض ــين الاح ــه وب ــة بين ــون المواجه ــي ان تك ــن الطبيع م

مســلحة، فــكان حــراك الاحــزاب المعارضــة لــه عــلى المســتوى الثــاني وهــو المســتوى 

ــة تســمية  ــه الاحــزاب الكوردي الداخــي هــو حــراك مواجهــة مســلحة اطلقــت علي

ــة ويســارية واشــراكية،  ــا كأحــزاب ذات جــذور قومي ــن ادبياته ــاً م ــال انطلاق النظ

ــك  ــا للنظــام وذل ــاد عــلى مواجهته ــت الاحــزاب الاســلامية تســمية جه ــما اطلق بين

ــا. ــي انطلقــت منه ــع المرتكــزات الاســلامية الت انســجاماً م

ــة وقــوى  ــين القــوى الكوردي شــهدت تســعينيات القــرن المــاضي تنســيق عــالي ب

المعارضــة الاخــرى وفي مقدمتهــا المجلــس الاعــلى للثــورة الاســلامية في العــراق، الــذي 

شــارك القــوى الكورديــة مواقــع تواجدهــا ومواجهتهــا للنظــام في جبــال كوردســتان، 

وارســل ممثلــون عــن المجلــس الاعــلى الى تلــك المناطــق منهــم الســيد عــادل عبــد 

ــم  ــه اقلي ــع ب ــا يتمت ــوى المعارضــة وخصوصــاً الاســلامية م ــدي، واســتثمرت الق المه
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كوردســتان مــن تضاريــس وغطــاء ســياسي دولي ليكــون منطلقــاً للمواجهــة المســلحة 

مــع النظــام، وخصوصــاً بعــد تشــكيل المنطقــة الامنــة بعــد فشــل انتفاضــة آذار عــام 

1991 شــمال خــط 36 )الصمانجــي، 2009، ص34(.

عــززت تلــك المواجهــة المشــركة مع النظــام فكرة المصير المشــرك للقــوى المعارضة 

بشــقيها الكــوردي والاســلامي، وبــدأت تلــك القــوى ترتــب خطابهــا بالشــكل الــذي 

يلبــي طموحــات المجتمــع الــدولي بعــد ان ادركــت ان ســقوط اواســقاط النظــام لــن 

يكــون الا بقــرار دولي، وكانــت العلاقــات السياســية بــين القــوى الاســلامية الشــيعية 

ــت درجــات  ــة النظــام، واختلف ــي بنهاي ــة اســراتيجية لا تنته ــة هــي علاق والكوردي

ومســتويات تلــك العلاقــة بــين جهــة واخــرى، فكانــت اعــلى مســتويات تلــك العلاقــة 

هــي العلاقــة بــين المجلــس الاعــلى والقــورى الكورديــة ولا ســيما الاتحــاد الوطنــي، 

ــة  ــات التاريخي ــية، والخلفي ــف السياس ــن المواق ــدد م ــة الى ع ــك العلاق ــزى تل وتع

وخصوصــاً حادثــة تحريــم الامــام الحكيــم قتــال الكــورد التــي اســلفنا ذكرهــا.

ــاء  ــارة عــن فرصــة مهمــة لبن وفيــما يخــص مؤتمــرات المعارضــة فقــد كانــت عب

العلاقــات السياســية بــين قــوى المعارضــة ورغــم انتهــاء بعــض تلــك المؤتمــرات دون 

ــوى  ــين الق ــات اســراتيجية ب ــج تنســيق وعلاق ــت تنت ــا كان ــا الا انه ــق اهدافه تحقي

ــك المؤتمــرات واثرهــا في  ــي اســتعراض مختــر لبعــض تل ــما ي ــا، وفي المشــاركة فيه

ــاء العلاقــات السياســية بــين القــوى موضــوع البحــث: بن

مؤتمر نصرة الشعب العراقي في طهران: 

عقــد المؤتمــر بتاريــخ 25 كانــون الاول 1987، الــذي اقتــر عــلى القــوى الاســلامية 

ــح  ــة، وافتت ــة واليســارية غــير الكوردي ــه القــوى العلماني ــة واســتبعدت في والكوردي

المؤتمــر رئيــس الجمهوريــة حينهــا الســيد عــي الخامنئــي، وكانــت ابــرز القــوى التــي 

ــذي كان  ــورة الاســلامية في العــراق وال شــاركت في المؤتمــر هــي المجلــس الاعــلى للث

يرأســه الســيد محمــد باقــر الحكيــم ويضــم عــدد مــن القــوى السياســية المعارضــة 
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ــل  ــة اه ــة، وجمعي ــزب الام ــل وح ــزب العم ــلامية، وح ــوة الاس ــزب الدع ــا ح ومنه

ــة الاســلامي في  ــة اتحــاد الطلب ــين، وجمعي ــماء العــراق المناضل ــة عل ــت، وجمعي البي

العــراق، وجمعيــة اطبــاء ومهنــدسي العــراق المســلمين.

وعــلى مســتوى القــوى الكورديــة ضــم المؤتمــر الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، 

الــذي اعــرض الســيد المــدرسي عــلى تواجــده لعلاقاتــه مــع الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة واتهامــه لــه بوجــود علاقــات تربطــه مــع اسرائيــل، ولكــن في قبــال ذلــك 

ــورة الاســلامية،  ــس الاعــلى للث ــل المجل ــن قب ــب م وجــد الحــزب الديمقراطــي ترحي

ــك كان الاتحــاد  ــارزاني. وكذل ــس الب ــه المرحــوم ادري ــلا عن ــوى وكان ممث ــة الق وبقي

ــن الســيد  ــدلا ع ــؤاد معصــوم ب ــور ف ــلا بالدكت ــتاني حــاضرا وممث ــي الكوردس الوطن

جــلال الطالبــاني الــذي يعتقــد ان ســبب عــدم حضــوره كان احتجاجــاً عــلى الدعــم 

ــي  ــزب الديمقراط ــلى والح ــس الاع ــن المجل ــكل م ــلامية ل ــة الاس ــد للجمهوري المتزاي

ــت، 2002، ص143(.  ــاد )حكم ــم للاتح ــس الدع ــم نف ــدم تقدي وع

وجــرت عــلى هامــش المؤتمــر عــدد مــن اللقــاءات التــي جمعت قيــادات اســلامية 

شــيعية بقيــادات كورديــة وانتجــت تلــك اللقائــات اتفاقــات عمــل مشــرك بــين بــين 

تلــك القــوى.

ــع الاســلامية  ــب م ــا الى جن ــة جنب ــن الاحــزاب الكوردي ــدد م ــك شــاركت ع كذل

الشــيعية في لجنــة العمــل المشــرك التــي انطلقــت مــن دمشــق عــام 1989، واعلــن 

بيانهــا في كانــون الاول عــام 1990 ووقعــت عــلى البيــان عــدد مــن القــوى الاســلامية 

ــن  ــوة وم ــزب الدع ــلامية وح ــورة الاس ــلى للث ــس الاع ــا المجل ــيعية في مقدمته الش

ــا الحــزب  ــت في مقدمته ــي كان ــة الت ــوى الكوردي ــن الق ــدد م ــوردي ع ــب الك الجان

ــد  ــما بع ــكلك في ــتاني، وش ــي الكوردس ــاد الوطن ــتاني ، والاتح ــي الكوردس الديمقراط

امانــة عامــة للجنــة تكونــت مــن ممثــي الاحــزاب الاســلامية والكورديــة والقوميــة 

)الصامنجــي، 2009، ص67-68(.
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مؤتمر بيروت:

ــذي عقــد مــن 11 الى 13 مــارس  ــيروت ال ــة هــي مؤتمــر ب ــت المحطــة الثاني كان

1991 وكان الهــدف الاســاسي للمؤتمــر منــاصرة الانتفاضــة في العــراق وتطويــر بنــى 

ــا  ــام وتأهيله ــة النظ ــا في معارض ــز دوره ــة لتعزي ــوى المعارض ــزاب وق ــاكل اح وهي

لتكــون بديــل قــادر عــلى ســد الفــراغ الــذي ســيركه ســقوط النظــام وادانــة سياســات 

ــة الارض  ــة سياس ــان وممارس ــوق الانس ــاك حق ــات وانته ــادرة الحري ــام في مص النظ

المحروقــة في كوردســتان العــراق وتدمــير القــرى وتهجــير ســكانها، وشــاركت في المؤتمر 

قــوى قوميــة ويســارية ديمقراطيــة معارضــة، وتصدرتــه التيــارات الاســلامية كحــزب 

ــها  ــلى رأس ــي كان ع ــتانية الت ــة الكوردس ــوى الجبه ــلى، وق ــس الاع ــوة والمجل الدع

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني الــذي مثل الســيد مســعود البــارازاني فيــه عزالدين 

بــرواري والاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، وشــهد المؤتمــر تقــارب في الــرؤى والافــكار 

والطروحــات بــين التيــار الاســلامي المشــارك في المؤتمــر والجبهــة الكوردســتانية، انتــج 

ذلــك التقــارب عــدد مــن القــرارات التــي صبــت بمصلحــة جمهــور وقواعــد الطرفــان، 

ــة سياســات النظــام في كوردســتان العــراق، وانتهــاكات  وخصوصــا فيــما يخــص ادان

النظــام بحــق الشــعب العراقــي في الوســط والجنــوب، الا ان مــا عكــر صفــو العلاقــة 

بــين القــوى المشــاركة في المؤتمــر والقــوى الكورديــة هــو اعــلان القــوى الكورديــة عــن 

رغبتهــا في التفــاوض مــع النظــام في بغــداد مــن اجــل تحقيــق تســوية تضمــن حقــوق 

ــي،  ــة. )الصامانج ــة الكوردي ــم ذاتي للمنطق ــلى حك ــول ع ــورد والحص ــح الك ومصال

2009، ص86-87(.

مؤتمر فينا:

عقــد مؤتمــر فينــا في 19-16 حزيــران 1992، وتــم اختيــار فينــا عاصمــة النمســا 

كدولــة اوربيــة محايــدة، وقــد ركــز المؤتمــر عــلى فكــرة الفيدراليــة لضــمان المشــاركة 
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الكورديــة وحــضرت المؤتمــر شــخصيات تمثــل القــوى الاســلامية شــخصيات كورديــة 

تمثــل عــدد مــن القــوى الكورديــة بصــورة عامــة والحزبــين الكورديــين بصــورة خاصــة، 

ــة تصــورات  ــة ســميت بلجن ــة انبثقــت لجن ــوى الكوردي ــي الق ــين ممث وبتنســيق ب

ــح الكــورد  ــاء المؤتمــر الى من ــاني اثن ــة، ودعــا المرحــوم جــلال الطالب ــة الكوردي القضي

حــق تقريــر المصــير وعــدم اجبارهــم عــلى مــا يمليــه الاخــرون عليهــم، والقــى كلمــة 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني الاســتاذ هوشــيار زيبــاري، وعــلى هامــش المؤتمــر 

عقــدت عــدد مــن الاجتماعــات والــورش بــين القــوى المشــاركة فيــه ولا ســيما القــوى 

الاســلامية والكورديــة كان الهــدف منهــا ايجــاد رأي مشــرك ومتوافــق عليــه يضمــن 

ــوى  ــين الق ــم وب ــراتيجية بينه ــات السياســية الاس ــم العلاق ــورد ويدي ــح الك مصال

الاســلامية، وشــهد المؤتمــر اثــر ذلــك طــرح وترويــج لفكــرة الفيدراليــة، وبعــد ذلــك 

ــلام  ــة الاع ــشرت هيئ ــة في 1992/10/4 ون ــرار الفيدرالي ــوردي ق ــان الك ــدر البرلم اص

ــارزاني  ــان مســعود الب ــمان الكوردي ــة اصدرهــا الزعي ــة تهنئ ــل برقي ــة في اربي العراقي

وجــلال الطالبــاني بعــد يــوم مــن اصــدار القــرار، وبينــا في هــذه التهنئــة انهــا جائــت 

نتيجــة لتعــاون العراقيــين ودعــم القــوى المعارضــة للكــورد في قضيــة تقريــر مصيرهــم 

)حكمــت، 2002، ص221-222(.

اجتماع لجنة الحوار في صلاح الدين:

ــرة  ــد في الف ــي الموح ــي العراق ــر الوطن ــد المؤتم ــدا لعق ــماع تمهي ــذا الاجت كان ه

31-27 تشريــن الاول 1992 وشــاركت في الحــوار الجبهــة الكوردســتانية، والحــركات 

الاســلامية العراقيــة، والقوميــون العــرب واحــزاب وشــخصيات اخــرى ووصــل عــدد 

المشــاركين في الاجتــماع الى 300 شــخصية اغلبهــم مــن الاســلاميين بنســبة 35%، 

ومــن ثــم الكــورد بنســبة %25، وشــكلت عــدد مــن الهيئــات واللجــان التحضيريــة 

التــي تمهــد لمؤتمــر صــلاح الديــن كــما اجــل البحــث في عــدد مــن الملفــات الخلافيــة 

)الصامانجــي، 2009 ص131-132(.
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مؤتمر صلاح الدين:

ــك بعــد  ــن الاول عــام 1992 وذل ــن في 31-27 تشري عقــد مؤتمــر صــلاح الدي

ــر 234  ــارك في المؤتم ــة في شــقلاوة، وش ــات التحضيري ــاء الاجتماع ــن انته ــهر م ش

ــت  ــارض، والقي ــي المع ــياسي العراق ــف الس ــوان الطي ــع ال ــوا جمي ــدوب مثل من

ــراءة  ــم ق ــك ت ــاني، وكذل ــوم الث ــوم الاول وشــكلت اللجــان في الي ــمات في الي الكل

ــلى  ــزت ع ــي رك ــت، 2002، ص239( والت ــان، )حكم ــا اللج ــي اعدته الاوراق الت

ــة والقمــع  ــادة الجماعي ــات الاب ــير عــن رفــض اســتمرار عملي ــين هــما التعب نقطت

الشــيعة،  العــرب  مــن  الجنــوب  ابنــاء  وخصوصــا  عمومــا  العراقيــين  بحــق 

والرحيــب بقــرار مجلــس الامــن الــدولي في الخــاص بإنشــاء منطقــة حظــر جــوي 

وذلــك جنــوب خــط العــرض 32 الــذي يمنــع النظــام مــن طيرانــه في قمــع ســكان 

ــد المؤتمــر عــلى ضرورة  ــا، و اك ــه العســكرية منه ــك ســحب آليات ــة و كذل المنطق

تفعيــل قــرار مجلــس الامــن 778 الــذي يجيــز التــرف بالامــوال العراقيــة 

المجمــدة، لتغطيــة تكاليــف عمليــات الاغاثــة لســكان كوردســتان و ســكان 

ــرى. ــة الاخ ــق العراقي ــر المناط ــوب دون ذك الجن

ــة  ــين القــوى الكوردي ــير عــن تنســيق عــالي ب و كانــت هــذه المخرجــات كتعب

و الاســلامية الشــيعية نتيجــة لطبيعــة العلاقــات السياســية بــين الطرفــين و التــي 

ترســخت في المؤتمــرات الســابقة و الاجتــماع التحضــيري.

و كانــت احــد المســائل الخلافيــة التــي طرحــت عــلى طاولــة الحــوار مســألة 

الفيدراليــة، و تمحــور الخــلاف بــين الطــرف الكــوردي الــذي اراد اســتخدام كلمــة" 

ــر  ــم الام ــرم" و حس ــة "يح ــتخدام كلم ــي ارادت اس ــراف الت ــة الاط ــر" و بقي يق

لصالــح الخيــار الثــاني و ذكــر البيــان الختامــي للمؤتمــر"ان المؤتمــر الوطنــي 

ــة  ــع بقي ــة م ــكل العلاق ــار ش ــوردي في اختي ــعب الك ــرم ارادة الش ــد يح الموح

الــشركاء في الوطــن الواحــد و المتمثــل بالنظــام الفيــدرالي" ) الولايــات( مــما 
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يســتدعي اعــادة النظــر في بنيــة الدولــة العراقيــة عــبر الصيــغ الدســتورية التــي 

ــد  ــك بع ــي و ذل ــع العراق ــة المجتم ــع تعددي ــب م ــا يتناس ــعب و بم ــا الش يقره

ســقوط صــدام حســين و نظامــه و اختيــار الشــعب البديــل الســياسي". حاولــت 

ــا لم  ــر الا انه ــل الصيغــة مــن كلمــة يحــرم الى كلمــة يق ــة تحوي القــوى الكوردي

تنجــح بذلــك في هــذا المؤتمــر و نجحــت في مؤتمــرات لاحقــة ســنأتي عــلى ذكرهــا. 

مــن جهــة اخــرى اشــاد المؤتمــر بــدور المراجــع و علــماء الديــن ) المقصــود رجــال 

ــة ضــد النظــام) حكمــت،  ــة الجماهيري ــاد و التعبئ ــه و الارش ــن ( في التوجي الدي

2002 ، ص 289(.

نيويورك: مؤتمر 

عقــد المؤتمــر الوطنــي العراقــي في الفــرة 29 تشريــن الاول- 1 تشريــن 

الثــاني عــام 1999 بعــد جملــة مــن اللقائــات و الاجتماعــات و قــد حــضر 

المؤتمــر 300 شــخصية عراقيــة تمثــل المكونــات العراقيــة و لا ســيما المكــون 

الشــيعي العــربي و المكــون الكــوردي، الا ان المؤتمــر و رغــم حضــور عــدد مــن 

ــن  ــان م ــدار بي ــم اص ــة و ت ــلامية مهم ــوى اس ــه ق ــت عن ــه غاب ــلاميين في الاس

ــر، و  ــور المؤتم ــدم حض ــباب ع ــه اس ــوا في ــرى بين ــوى اخ ــل ق ــن قب ــا و م قبله

اســتطاعت القــوى الكورديــة اســتحصال عــدد مــن المكاســب التــي تدعــم 

ــراق  ــدرالي للع ــام الفي ــرار بالنظ ــا الاق ــر، و في مقدمته ــذا المؤتم ــم في ه قضيته

مــن قبــل القــوى المعارضــة المشــاركة و المجتمــع الــدولي الــذي بــدأ بالتخطيــط 

لاســقاط النظــام و دعــم البدائــل التــي تديــر الدولــة بعــد ســقوطه، وفي 

ذلــك المؤتمــر تــم وضــع الخطــوط و الخطــط لمــا بعــد نظــام صــدام في مؤتمــر 

ــدن  ــر لن ــك الخطــط في مؤتم ــق تل ــة رســم و تطبي ــورك و اســتكملت عملي نيوي

عــام 2002 )حكمــت، 2002 ص 296(.
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ثانيا/ العلاقات السياسية بين القوى الكوردية 

والقوى الاسلامية الشيعية بعد عام 2003:

بعــد ســقوط النظــام العراقــي في 9/4/2003 كانــت ابــرز القوى المتصدية للمشــهد 

الســياسي العراقــي الجديــد هــي القــوى الاســلامية الشــيعية و القــوى الكورديــة، و 

ــة  ــة العلاق ــر في طبيع ــام دور و اث ــقوط النظ ــبق س ــذي س ــما ال ــيق بينه كان للتنس

و اســتمرار التنســيق بينهــما بعــد 2003، فقــد اشــرك الطرفــان في مجلــس الحكــم 

العراقــي الــذي تشــكل في 13 تمــوز 2003 وهــو الهيئــة الاداريــة الثانيــة التي تشــكلت 

بعــد الســقوط اذ كانــت الهيئــة الاولى هــي ســلطة الائتــلاف الموحــدة برئاســة بــول 

بريمــر اســتجابة لقــرار مجلــس الامــن الــدولي رقــم 1483 و قــد ضــم المجلــس الحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني ممثــلا برئاســه الســيد مســعود البــارازاني و حــزب الدعــوة 

ــي  ــري الناطــق الرســمي بإســمه و الاتحــاد الوطن ــم الجعف ــور ابراهي ــلا بالدكت ممث

الكوردســتاني ممثــلا بإمينــه العــام الســيد جــلال الطالبــاني و المجلــس الاعــلى للثــورة 

الاســلامية في العــراق ممثــلا برئيســه ســماحة الســيد عبــد العزيــز الحكيــم، و كانــت 

ــن،  ــاء الدي ــس الحكــم، ) به ــيرا في مجل ــر تأث ــرز و الاك هــذه هــي الشــخصيات الاب

ــير في رســم و  ــر كب ــوى اث ــين هــذه الق ــات و التنســيق ب 2009، ص7 ( و كان للعلاق

تحديــد مخرجــات المجلــس.

ــس  ــن مجل ــرار م ــي تشــكلت بق ــام 2003 الت ــة بعــد ع ــة عراقي و في اول حكوم

الحكــم في 30/8/2003 تــولى ســتة وزراء مــن الحزبــين الكورديــين البــارتي و الاتحــاد 

ــل  ــن اص ــلى م ــس الاع ــوة و المجل ــن الدع ــة وزراء م ــا، و اربع ــة فيه ــع وزاري مواق

ــر و  ــابقة الذك ــوى الس ــزاب و الق ــين وزراء الاح ــح ب ــارب واض 25 وزارة و كان التق

تعــززت العلاقــات السياســية بينهــما بحكــم ذلــك التقــارب في وجهــات النظــر، كــما 

ــكلت  ــي ش ــة الت ــوري في اللجن ــث دور مح ــوع البح ــوى موض ــزاب و الق كان للاح

لدراســة واقــع الاحــزاب و الجمعيــات العراقيــة بقــرار مــن مجلــس الحكــم ايضــا و 

ــوى موضــوع  ــالي للاحــزاب و الق ــات السياســية و التنســيق الع ــة العلاق كان لطبيع
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ــاء  ــا ) به ــت منه ــي انبثق ــان الت ــة و اللج ــات اللجن ــم مخرج ــة دور في رس الدراس

الديــن، 2009، ص50 (.

ــة  ــرة الجمعي ــين خــلال ف ــين الطرف ــة ب ــية الرصين ــات السياس ــتمرت العلاق و اس

الوطنيــة و عــبّر عــن تلــك العلاقــة بالعلاقــة الاســراتيجية، و بقيــت القــوى الشــيعية 

ــنية  ــوى الس ــع للق ــع تراج ــدة م ــية الجدي ــة السياس ــة العملي ــة في واجه و الكوردي

ــد، و  ــياسي الجدي ــع الس ــة بالوض ــعبية مرحب ــا الش ــن قواعده ــي لم تك ــة الت العربي

ــل  ــه لا يمث ــذي يعتقــد ان ــل الســياسي الســني ال ــك التوجــه عــلى التمثي انعكــس ذل

القواعــد الشــعبية للمكــون الســني لعــدة اســباب منهــا عــدم وجــود تاريــخ واضــح 

ــاءات  ــدم وجــود بن ــما ادى الى ع ــية الســنة في المعارضــة، م ــة السياس ــالم للنخب المع

سياســية منظمــة و مأسســة و مخطــط لهــا قبــل ســقوط النظــام، و اقتــر التواجــد 

الســياسي الســني المتواضــع عــلى بعــض القــوى الســنية التقليديــة كالحــزب الاســلامي 

العراقــي، و بعــض العلمانيــين و الديمقراطيــين، و قــد عــزز البنــاء الســياسي الجديــد 

ــة و مــن العلاقــات بينهــا. ــة القــوى السياســية الشــيعية و الكوردي مكان

ــد  ــد تصــدرت القــوى و الاحــزاب موضــوع البحــث المشــهد الســياسي الجدي فق

ــذي  ــد ال ــي الموح ــلاف العراق ــل الائت ــاني 2005 حص ــون الث ــات 30 كان ــي انتخاب فف

يمثــل المكــون الشــيعي عــلى  )133( مقعــد و كان بذلــك في المرتبــة الاولى، وحصــل 

التحالــف الكوردســتاني عــلى )71( فــكان في المرتبــة الثانيــة، و اقــرب قائمــة لهــما مــن 

حيــث العــدد كانــت القائمــة العراقيــة التــي حصلــت عــلى )38( اي مــا يقــارب نصف 

ــاركة  ــة لمش ــك نتيج ــتاني، و كان ذل ــف الكوردس ــه التحال ــل علي ــذي حص ــدد ال الع

الشــيعة والكــورد بكثافــة في الانتخابــات مــع مقاطعــة غالبيــة الســنة، ) الزبيــدي و 

اخــرون، 2008، ص212 ( و عــزز هــذا التفــوق الانتخــابي العلاقــات بــين الطرفــين، اذا 

اصبــح كل منهــم حقيقــة عــلى الاخــر التعامــل معهــا بواقعيــة لادارة الدولــة.

ــاط  ــات و نق ــدة منعطف ــهدت ع ــان ش ــين الجانب ــية ب ــات السياس الا ان العلاق

ــيعية  ــلامية الش ــا الاس ــية ومنه ــوى السياس ــف الق ــا موق ــلاف، كان في مقدمته اخت

مــن مســألة الفيدراليــة، حيــث اتجــه الخطــاب الســياسي لبعــض القــوى نحــو فكــرة 
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الدولــة البســيطة و اتجهــت قــوى اخــرى نحو فكــرة الفيدراليــة الاداريــة للمحافظات 

ــي  ــود الســابقة الت ــن الوع ــوى ع ــك الق ــل تل ــن قب ــك تخــي م ــورد ذل ــبر الك و اعت

ــر، 2006، ص109 (. ــر المصــير )صاب ــم في تقري ــم، و مصــادرة لحقه ــت له اعطي

ــما  ــب الكــوردي في ــت اقــرب القــوى السياســية الاســلامية الشــيعية للجان و كان

يخــص موضــوع الفيدراليــة هــي المجلــس الاعــلى للثــورة الاســلامية الــذي دعــم فكرة 

ــة المحافظــات، و قــد  ــة و اعتبرهــا صــمام لوحــدة العــراق،و وســيلة لتنمي الفيدرالي

ــة القــوى التــي كانــت تغــازل  تعــرض المجلــس الاعــلى الى انتقــادات مــن قبــل بقي

جمهورهــا برفــض هــذه الفكــرة.

و كانــت مســألة كركــوك هــي احــد المســائل الخلافية التــي عكرت صفــو العلاقات 

السياســية بــين الطرفــين، فقــد طالــب القــوى السياســية الكورديــة بإعــادة المهجريــن 

ــب  ــد طال ــم، و ق ــا الى مناطقه ــن له ــرب الوافدي ــودة الع ــوك، و ع ــورد الى كرك الك

ــودة  ــام 2005 بع ــتان ع ــم كوردس ــة اقلي ــس حكوم ــارزاني رئي ــان الب ــيد نيجيرف الس

المناطــق التــي اقتطعــت مــن اقليــم كوردســتان للاقليــم، و بــين ان القــوى الكورديــة 

ســتتحالف مــع اي جهــة توافــق عــلى ذلــك، بينــما طالــب الســيد جــلال الطالبــاني 

بعــدد مــن النقــاط منهــا اعطــاء منصــب رئاســة الدولــة للكــورد، و الاعــراف بالطابــع 

ــالى و  ــت بدي ــت و الحق ــي اقتطع ــق الت ــادة المناط ــوك و اع ــة كرك ــوردي لمدين الك

الموصــل الى اقليــم كوردســتان، و زيــادة حصــة اقليــم كوردســتان مــن الموازنــة 

العامــة للعــراق، و بقــاء البيشــمركة ضمــن مناطــق اقليــم كوردســتان، و كانــت هــذه 

المطالــب مقابــل ضــمان رئاســة الحكومــة للســيد الجعفــري و هــذا مــا حصــل مــع 

ــدي و اخــرون، 2008 ص298 (. ــة، ) الزبي ــات اللاحق الحكوم

كان لــلاصرار الكــوردي عــلى هــذه المطالــب مــن جهــة و قبــول القــوى الاســلامية 

ــم  ــن ث ــة و م ــات الاتحادي ــكيل الحكوم ــل تش ــرى قب ــة اخ ــن جه ــا م ــيعية به الش

مماطلتهــا بالتطبيــق بعــد تشــكيل الحكومــات اثــر في زعزعــة العلاقــة بــين الطرفــين.

و كان توجــه القــوى الكورديــة نحــو انتهــاج سياســة نفطيــة مســتقلة الى حــد كبير 
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بعيــدا عــن الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد، و وقعــت عــدد مــن الــشركات الركيــة 

و الرويجيــة و الكنديــة التــي تنقــب عــن النفــط في المناطــق الكورديــة اتفاقــات و 

عقــود مبــاشرة مــع ادارة اقليــم كوردســتان في اربيــل، و تخطــت في ذلــك وزارة النفط 

ــا السياســية  ــرت علاقاته ــداد وتوت ــوى السياســية في بغ ــك الق ــار ذل ــة، و اث الاتحادي

ــاوض  ــتان في التف ــم كوردس ــتمرار اقلي ــد اس ــاً بع ــتان، و خصوص ــم كوردس ــع اقلي م

عــلى هــذا النــوع مــن العقــود، بمــا في ذلــك الاتفاقيــة مــع شركــة هنــت اويــل، ذات 

الصــلات و العلاقــات القويــة بــإدارة جــورج بــوش و التــي يقــع مقرهــا في هيوســن، و 

في عــام 2008 وقــع اقليــم كوردســتان خمســة عــشر عقــد مــع عشريــن شركــة دوليــة 

بينــما فشــلت الحكومــة الاتحاديــة في توقيــع اي اتفاقيــة مــن هــذا النــوع، رغــم مــا 

بــذل مــن جهــود كبــيرة عــلى المســتوى العراقــي و الامريــي في ذلــك، و كان الســبب 

الاســاسي لذلــك هــو التدهــور الامنــي في العــراق خــارج حــدود اقليــم كوردســتان، 

حيــث رفضــت الــشركات النفطيــة المخاطــرة، و ذلــك رغــم التدخــل الامريــي لاقنــاع 

ــوارتز، 2019، ص-327 ــن ) ش ــتثمار آم ــة اس ــراق منطق ــإن الع ــة ب ــشركات العالمي ال

.)328

ــوى  ــين الق ــة ب ــات الثنائي ــت العلاق ــي زعززع ــات الت ــك المنغص ــم تل ــن رغ و لك

الكورديــة و التيــارات الشــيعية الا ان القــوى الشــيعية كانــت تــدرك ان الطــرف الــذي 

يضمــن بقــاء رئاســة الــوزراء بيــد الشــيعة هــو القــوى الكورديــة التــي ادركــت ذلــك 

و جعلــت دعمهــا للمرشــح الشــيعي مــشروط بعــدد مــن النقــاط التــي تضمــن لهــم 

تحقيــق مــا يرمــون إليــه. 

الخارطــة السياســية قبيــل و بعيــد العمليــات الانتخابيــة كانــت تتمحــور حــول 

ثــلاث محــاور تحالفيــة و هــي التحالــف الشــيعي، و التحالــف الســني، و التحالــف 

ــدأت  ــث ب ــات 2018 حي ــد انتخاب ــك الى مابع ــلى ذل ــال ع ــتمر الح ــوردي، و اس الك

ــيعي و  ــي الش ــد التحالف ــان الجس ــت بذوب ــد تمثل ــة جدي ــة تحالفي ــور خارط بالتبل

الجســد التحالفــي الســني في وعائــين هــما تحالــف الاصــلاح و الاعــمار مــن جهــة، و 
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تحالــف البنــاء مــن جهــة اخــرى، و لكــن بقيــت الكتــل السياســية الكورديــة خــارج 

ــق  ــذي اطل ــراتيجي و ال ــياسي الاس ــا الس ــظ بوضعه ــين لتحتف ــن التحالف ــار هذي اط

ــة تشــكيل حكومــة. ــان" في كل عملي ــه "بيضــة القب علي

ــين القــوى  ــك كانــت احــد نقــاط التقــارب و ترصــين العلاقــات السياســية ب كذل

ــر الاراضي  ــارات و الاحــزاب الاســلامية الشــيعية هــي معــارك تحري ــة و التي الكوردي

ــة  ــوى الكوردي ــاهمت الق ــد س ــابي، فق ــش الاره ــم داع ــة تنظي ــن قبض ــة م العراقي

ــعبي  ــد الش ــع الحش ــب م ــاً الى جن ــارك جنب ــك المع ــمركة في تل ــلال البيش ــن خ و م

الــذي انبثــق مــن رحــم التيــارات و الاحــزاب الشــيعية، فــكان التنســيق بــين فصائــل 

ــات مشــركة و بعــد  الحشــد و البيشــمركة عــالي المســتوى مــن خــلال غــرف عملي

انتهــاء عمليــات التحريــر ظهــرت بعــض الاشــكالات و الازمــات منهــا ســيطرة قــوات 

ــة عــلى بعــض المناطــق المحــررة و بعــض حــالات التــماس بــين  البيشــمركة الكوردي

قــوات الحشــد و البيشــمركة و لكــن لم يكــن لتلــك الحــالات اثــر واضــح في العلاقــات 

السياســية بــين الطرفــين.

ــزاب  ــارات و الاح ــة و التي ــوى الكوردي ــين الق ــلاف ب ــاط الاخت ــد نق ــت اش و كان

الاســلامية هــي موضــوع الاســتفتاء عــلى اســتقلال اقليــم كوردســتان و لكــن ظهــرت 

ــد  ــد اك ــة فق ــوى الكوردي ــل الق ــن قب ــداد م ــع بغ ــوار م ــوات للح ــن الدع ــدد م ع

الدكتــور فــؤاد حســين عــلى اهميــة الحــوار مــع بغــداد لحــل القضيــة الكورديــة و 

ذكــر في محــاضرة لــه الادوات اللازمــة لحــل القضيــة الكورديــة و لخصهــا بالحــوار و 

الاتفــاق و الرجــوع، و اعتــبر تفــوق اقليــم كوردســتان على بقيــة المحافظــات العراقية 

في عــدد مــن الجوانــب منهــا الاقتصــاد و الديمقراطيــة و الربيــة و العلاقــات الدوليــة 

هــو مقومــات تدعــم حــق الكــورد في تقريــر مصيرهــم ) حســين، 2016/5/26 (.

ــدت  ــتقلال، و اك ــة للاس ــوة تمهيدي ــتفتاء خط ــة الاس ــوى الكوردي ــبرت الق و اعت

عــلى ضرورة التوافــق مــع الحكومــة الاتحاديــة و الاتفــاق عــلى عــدة مســائل اهمهــا 

ــع  ــوى السياســية لمن ــز و الق ــع المرك ــاوض و الحــوار م رســم الحــدود و ضرورة التف

حــدوث صراعــات مســتقبلية بعــد مــا اســمته القــوى الكورديــة بالاســتقلال، و ركــزت 
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ــا لا  ــوا انه ــدة و بين ــات المتح ــاع الولاي ــية في اقن ــلى الدبلوماس ــة ع ــوى الكوردي الق

ــه، و كذلــك الحــال بالنســبة للاتحــاد الاوربي، و  ترفــض الاســتفتاء بــل تدعــو لتاجيل

بالنســبة للمخــاوف الاقليميــة فإنهــا تنطلــق مــن مصالحهــا مــع العــراق التــي تتمثــل 

بمناطــق النفــوذ، و مصالــح الطاقــة و البعــد الاســراتيجي لــكل دولــة و ذلــك فيــما 

يخــص ايــران و تركيــا، و المخــاوف التــي تتعلــق بالمطالــب الكورديــة للكــورد في هــذه 

الــدول، و فيــما يخــص الوضــع داخــل الدولــة الكورديــة التــي قــد تــرى النــور بعــد 

الاســتفتاء فقــد طمــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني القــوى الكورديــة الاخــرى و 

قــدم لهــا الضمانــات التــي تضمــن لهــا المشــاركة الفعليــة في الدولــة المرتقبــة، و فيــما 

يخــص هيكليــة الدولــة المرتقبــة فانهــا ســتكون دولــة فدراليــة تتكــون مــن اقاليــم 

لضــمان حقــوق المكونــات الاجتماعيــة و السياســية فيهــا، مــع عــدد مــن الاتفاقــات و 

الاجرائــات التــي تضمــن توزيــع الــروات و الميزانيــة، و فيــما يخــص تأجيــل الاســتفتاء 

فقــد رفضتهــا القــوى الكورديــة في حــال عــدم وجــود ضمانــات دوليــة بالاتفــاق مــع 

الحكومــة الاتحاديــة و رعايــة الولايــات المتحــدة او قــرار مــن مجلــس الامــن الــدولي، 

و تحديــد موعــد ثابــت لــه في المســتقبل ) خــسرو و اخــرون، 2019، ص404-405 (.

فكــرة  الشــيعية  الاســلامية  الاحــزاب  و  التيــارات  رفضــت  ذلــك  مقابــل  في 

الاســتفتاء و اقامــة الدولــة الكورديــة و اثــر في عمليــة الرفــض تلــك ضغــوط الــرأي 

ــا  ــن رفضه ــوى ع ــك الق ــبرت تل ــوى، و ع ــك الق ــلى تل ــربي ع ــارع الع ــام في الش الع

ــاء  ــرز حلف ــل اب ــن قب ــا م ــق بعضه ــي انطل ــات الت ــن التريح ــدد م ــلال ع ــن خ م

ــس  ــي و رئي ــة الوطن ــار الحكم ــس تي ــم رئي ــمار الحكي ــيد ع ــيما الس ــة، لا س البارح

ــح لشــخصية  ــذي اصــدر اول تري المجلــس الاعــلى الاســلامي العراقــي ســابقاً، و ال

ــة مــر مــن  ــاء تواجــده في جمهوري اســلامية شــيعية رافضــة لفكــرة الاســتفتاء اثن

خــلال لقــاء تلفزيــوني مــع احــد القنــوات الفضائيــة، و توالــت التريحــات مــن قبــل 

ــة الاســتفتاء عــلى ضرورة  ــاء ازم ــد انته ــم و بع ــد الحكي الشــخصيات الاخــرى، و اك

ــذي اقيــم في  ــاء الاحتفــال ال ــه اثن العيــش المشــرك في عــراق موحــد و بــين في كلمت

اربيــل بمناســبة انتخــاب الســيد نيجرفــان البــارازاني رئيســا لاقليــم كوردســتان عــلى 
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ان احــلام الابنــاء ليــس بالــضرورة ان تكــون هــي ذاتهــا احــلام الآبــاء، في اشــارة منــه 

ــاء المجتمــع الكــوردي في العيــش  الى تغــير توجهــات الشــعب الكــوردي و رغبــة ابن

بعــراق ديمقراطــي موحــد يضمــن الحقــوق و الحريــات، انطلاقــاً مــن توجــه شريحــة 

ــت  ــي كان ــة الت ــدلا مــن التوجهــات الايديولوجي الشــباب الى الخدمــات و الفــرص ب

ــم، 2019/6/10 (. ــابقة ) الحكي ــل الس ــة في المراح ــاط الاجتماعي ــة في الاوس فاعل

ــة و  ــوى الكوردي ــين الق ــارب ب ــاد التق ــدي ع ــد المه ــة عب ــد تشــكيل حكوم و بع

القــوى الاخــرى التــي ســاهمت بتشــكيل الحكومــة الاتحاديــة و في مقدمتهــا القــوى 

ــدي  ــادل عبدالمه ــيد ع ــة الس ــات حكوم ــبب سياس ــك بس ــيعية و ذل ــلامية الش الاس

الداعمــة للاقليــم والتســاهل في موضــوع الاســتحقاقات الماليــة للاقليــم و اللجــوء الى 

سياســات التفاهــم و الحــوار و تصفــير الازمــات بــين المركــز و الاقليــم، يضــاف لذلــك 

ــادات  ــدي بالقي ــيد عبدالمه ــط الس ــي ترب ــة الت ــة الخاص ــة التاريخي ــة العلاق طبيع

ــة التــي يتمتــع بهــا في الاوســاط السياســية الكورديــة. ــة، و المقبولي الكوردي

و قــد بــين الســيد ثامــر الغضبــان نائــب رئيــس الــوزراء العراقــي لشــؤون الطاقــة 

و وزيــر النفــط انــه تــم الاتفــاق قبــل عــلى ورقــة مبــادئ تضمــن حقــوق و التزامــات 

ــة، و عــبر عــن تطــور  ــروة النفطي ــر ال ــز بخصــوص تصدي ــم كوردســتان و المرك اقلي

العلاقــة و انهــاء جــزء كبــير مــن الازمــات العالقــة بــين اقليــم كوردســتان و المركــز 

و خصوصــا فيــما يخــص ملــف النفــط و الملفــات الماليــة الاخــرى ) الغضبــان، 

.)2019/9/26

الخاتمة:

ــين الكــورد والعــرب  ــات ب ــراق المعــاصر عــدة احــداث رســخت العلاق شــهد الع

ــت  ــة، وتحول ــوع الدراس ــزاب موض ــارات والاح ــوى والتي ــور الق ــل ظه ــيعة قب الش

تلــك العلاقــات الى علاقــات سياســية بــين قــوى واحــزاب تمثــل المكونيــين اذ اشــركت 

ــي  ــلاف الايدولوج ــم الاخت ــيس، رغ ــات التأس ــباب وموجب ــوى بإس ــك الق ــم تل معظ
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والفكــري والاجتماعــي، ومــرت هــذه العلاقــات بعــدد مــن المراحــل والمنعطفــات التي 

رســختها قبــل عــام 2003، وبعــد عــام 2003 شــهدت العمليــة السياســية الجديــدة 

مخــاض ســياسي وحــراك انتــج منعطفــات سياســية رســخت تلــك العلاقــات السياســية 

وزعزعتهــا في احيــان اخــرى بســبب اختــلاف وجهــات النظر فيــما يخــص ادارة الدولة، 

ولكــن رغــم ذلــك اســتطاعت القــوى والتيــارات والاحــزاب موضــوع البحــث تجــاوز 

تلــك الازمــات والحفــاظ عــلى علاقاتهــا السياســية التاريخيــة وقبــول الآخــر المختلــف 

في الفكــر الســياسي والمتفــق في فكــرة العيــش المشــرك ضمــن دولــة واحــدة يقتــر 

الاختــلاف فيهــا عــلى فكــرة ادارتهــا وبعــض جوانــب ادارة السياســات العامــة فيهــا.

نتائج البحث:

ــي  ــوردي الت ــربي والك ــقيها الع ــزاب بش ــركات والاح ــات والح ــم الجمعي 1. معظ

ــة  ــو مواجه ــرك وه ــدف مش ــا ه ــاني كان لديه ــلال البريط ــرة الاحت ــت في ف تأسس

ــلال. الاحت

2. كانــت دوافــع تأســيس التيــارات الاســلامية الشــيعية هــي دوافــع دينيــة، بينــما 

كانــت دوافــع تأســيس القــوى الكورديــة هــي دوافــع قوميــة.

ــيعية  ــلامية الش ــارات الاس ــين التي ــالي ب ــيق ع ــم وتنس ــارب وتفاه ــود تق 3. وج

ــام 2003. ــل ع ــة قب ــوى الكوردي والق

4. الدعــم المتبــادل بــين المجموعتــين مــن الاحــزاب والتيــارات موضــوع الدراســة في 

القضايــا التــي تخــص المســاحات التــي يمثلوهــا قبــل عــام 2003.

ــق  ــي اطل ــة المســلحة للنظــام الســابق والت ــين عــلى المواجه ــماد المجموعت 5. اعت

ــا الاســلاميين تســمية الجهــاد. ــق عليه ــا الكــورد تســمية النظــال، في حــين اطل عليه

6. كانــت مؤتمــرات المعارضــة قبــل عــام 2003 عبــارة عــن محطــات التقــاء 

ــارات  ــن الاحــزاب والتي ــين م ــين المجموعت ــات السياســية ب ــر للعلاق وتنســيق وتطوي

ــث. ــوع البح موض
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7. ســاهمت المجموعتــين في رســم الخارطــة السياســية والاداريــة لعــراق مــا بعــد 

ــه في مؤتمــرات المعارضــة والاجتماعــات واللقــاءات  2003 مــن خــلال مــا خططــوا ل

ــد  ــا بع ــوا المهندســين السياســيين لنظــام م ــد كان ــي ســبقت ســقوط النظــام، فق الت

ــة. التغيــير، مــن خــلال تصميــم المؤسســات السياســية والاداري

ــه  ــاح الــذي تميــزت ب ــة بإنفتــاح دولي اكــبر مــن الانفت 8. تميــزت القــوى الكوردي

التيــارات والاحــزاب الاســلامية الشــيعية، فقــد كان التقــارب الايدلوجــي بــين التيــارات 

الاســلامية المعارضــة وايــران بعــد الثــورة الاســلامية احــد محــددات الانفتــاح الــدولي، 

ــة الاســلامية للقــوى  ــه الجمهوري ــت تبدي ــذي كان ــة والدعــم ال فبالرغــم مــن العلاق

الكورديــة الا ان المجتمــع الــدولي كان يــدرك ان هــذا التقــارب هــو تقــارب ســياسي 

وليــس ايديولوجــي عقائــدي.

9. اهــم نقــاط الالتقــاء في العلاقــات بــين القــوى الكورديــة والتيــارات والاحــزاب 

ــة  ــام 2003 هــي المصــير المشــرك والمؤسســات التاسيســية للعملي الشــيعية بعــد ع

السياســية بعــد عــام 2003، كمجلــس الحكــم والجمعيــة الوطنيــة والحكومــة المؤقته.

10. شــهدت العمليــة السياســية في مراحلهــا الاولى بعــد عــام 2003 تصــدر القــوى 

ــلى  ــابي ع ــوق انتخ ــد وتف ــياسي الجدي ــهد الس ــة للمش ــيعية والكوردي ــلامية الش الاس

القــوى الاخــرى وتراجــع المكــون الســني عــن الواجهــة.

ــوى  ــين الق ــية ب ــات السياس ــز العلاق ــدي الى تعزي ــدر والتص ــك التص 11. ادى ذل

ــة. ــوع الدراس موض

ــارات  ــين التي ــة السياســية ب ــلاف في المراحــل الاولى للعملي ــاط الاخت 12. اهــم نق

والاحــزاب الاســلامية الشــيعية والقــوى الكورديــة كانــت مســألة الفيدراليــة وكركــوك 

وتوزيــع الموازنــات والمــوارد الماليــة وتصديــر الــروات، وقــد زعززعــت هــذه النقــاط 

العلاقــات السياســية التاريخيــة بــين القــوى موضــوع البحــث.

ــوى  ــين الق ــات السياســية ب ــي رســخت العلاق ــاء الت ــاط الالتق 13. احــد اهــم نق

والتيــارات والاحــزاب موضــوع البحــث هــي مواجهــة التنظيــمات الارهابيــة وتحريــر 

الاراضي العراقيــة منهــا ومســاهمة القــوى الكورديــة في ذلــك مــن خــلال البيشــمركة، 
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ــين  ــالي ب ــيق الع ــعبي، والتنس ــد الش ــلال الحش ــن خ ــيعية م ــلامية الش ــوى الاس والق

الطرفــين.

14. احــد نقــاط الاختــلاف التــي عصفــت بالعلاقــة التاريخيــة بين القــوى والاحزاب 

ــذي  ــتفتاء ال ــن الاس ــيعية م ــلامية الش ــوى الاس ــف الق ــي موق ــة ه ــوع الدراس موض

اقامتــه القــوى الكورديــة تمهيــدا للانفصــال، الا ان الطرفــان اســتطاعا تجــاوز الازمــة 

وضــمان ديمومــة العلاقــة والعيــش المشــرك.

15. تمتــين وترميــم العلاقــات بــين الطرفــين في فــرة حكومــة الســيد عــادل 

عبدالمهــدي بســبب سياســات الحكومــة الايجابيــة اتجــاه اقليــم كوردســتان وحلحلــة 

ــة. ــن المســائل العالق ــدد م ع

التوصيات:

1.ضرورة تعامــل الحكومــات الاتحاديــة مــع الملفــات التــي تتعلــق بالعلاقــة مــع 

اقليــم كوردســتان دســتوريا وليــس سياســيا اوانطلاقــا مــن المنظــور الســياسي.

ــات السياســية والكســب الانتخــابي الاعلامــي في  ــة عــدم ادخــال الخطاب 2. اهمي

العلاقــة بــين اقليــم كوردســتان والمركــز واعتــماد الخطــاب الوطنــي العقــلاني.

3. اعتــماد الحــوار الوطنــي البنــاء الهــادف الى تمتــين اللحمــة الوطنيــة بــدلا مــن 

خطــاب الكراهيــة التحريــي.

4. الاعتــماد عــلى الخــبراء والمختصــين الاكفــاء في عمليــات التفــاوض حــول القضايــا 

الماليــة والدســتورية بــدلا مــن الاعتــماد فقــط عــلى النخــب السياســية التــي تمثــل 

الطرفــين.

ــة  ــي بمــا ينســجم مــع اســتحقاقات المرحل ــر الخطــاب الوطن 5. تحديــث وتطوي

والابتعــاد عــن اثــارة عقــد المــاضي.

ــم  ــز لاقلي ــم المرك ــدولي، ودع ــاء ال ــز في الفض ــتان للمرك ــم كوردس ــم اقلي 6. دع
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كوردســتان في الســاحة الوطنيــة فقــوة اقليــم كوردســتان هــي قــوة للحكومــة 

ــتان. ــم كوردس ــوة لاقلي ــي ق ــز ه ــوة المرك ــة وق الاتحادي

ــتان  ــم كوردس ــين اقلي ــة ب ــات العالق ــويف الملف ــيس وتس ــن تس ــاد ع 7. الابتع

ــع. ــوق الجمي ــن حق ــي تضم ــة الت ــول الوطني ــماد الحل ــز واعت والمرك

ــون  ــوردي والمك ــون الك ــين المك ــات ب ــي للعلاق ــن الارث التاريخ ــتفادة م 8. الاس

ــة وتســويق  ــل الدولي ــة والمحاف ــك الارث في المناســبات الوطني العــربي واســتذكار ذل

ــا. ــال به ــة الاجي ــات وتغذي هــذه الثقاف
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التوازن الإقليمي ومستقبل العلاقات

  الشيعية - الكوردية*

محاولة لفهم تجاذبات التأثير المتبادل

أ.م.د علي فارس حميد*

مايــزال منطــق التفاعــل الإقليمــي لجــوار العــراق ومايرتبــط بــه مــن حركــة غــير 

مســتقرة في التوازنــات الإقليميــة يؤثــر عــلى الحــراك الســياسي الداخــي والعلاقــة بــين 

مكونــات الداخــل العراقــي، إذ أن معظــم التحــركات السياســية الداخليــة والعلاقــة 

بــين المكونــات الاجتماعيــة والسياســية تتبــدل كإســتجابة لمنطــق التــوازن في المصالــح 

ــة  ــة لجــوار العــراق. فمجــاورة العــراق لقــوى إقليمي ــذي يســود القــوى الإقليمي ال

مهمــة كالحالــة مــع الجمهوريــة الإيرانيــة وتركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية كـّـون 

تفاعــلات مســتمرة بــين حركــة مصالــح تلــك الــدول وتوازنــات الداخــل في العــراق.

* ستعتمد الدراسة في منهجية هذه الدراسة على الطريقة البنائية الخاصة بتحليل مشهد العلاقات وفقاً للتفاعل بين الهويات وكيف 
يؤثر التوازن الإقليمي على مستقبل العلاقات الشيعية الكردية.

* أستاذ الدراسات الدولية والإسراتيجية المساعد/ جامعة النهرين.
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ومــع أن طبيعــة التفاعــل الإقليمــي في تجــدد مســتمر وتبــدل مــن حيــث إرتــكاز 

النفــوذ، إلا أنــه مــن الصعــب عــلى أي باحــث أن ينكــر طبيعــة العلاقــات الإيجابيــة 

ــرك في  ــجام المش ــل بالإنس ــيما مايتص ــام 2003، لاس ــذ ع ــيعة من ــورد والش ــين الك ب

الحــوارات الرســمية المتبادلــة بــين الطرفــين، وقــد تكونــت هــذه الحقيقــة قبــل عــام 

2003 بســبب الاتصــالات المســتمرة بــين القــوى المعارضــة مــن الشــيعة والقيــادات 

الكورديــة المعارضــة لنظــام صــدام حســين. غــير أن نقــاط الخــلاف الإســتثنائية المتصلة 

بــالإدارة جعــل البعــض يعيــد التفكــير في كيفيــة التأثــير عــلى هــذه العلاقــات خاصــةً 

ــا الإســراتيجي  ــاذ حــدود فعله ــي تتمكــن مــن إنف دول جــوار العــراق الأساســية ل

داخــل العــراق والدفــع بالإتجاهــات التــي تعــزز مصالحهــا.

الفعــل  تناقــض  الإقليميــة هــو  العلاقــات  الأكــر غموضــاً في  إن الإشــكالية 

ــوق  ــن الوث ــيرات، فلايمك ــة المتغ ــدل حرك ــم تب ــة بحك ــوى الإقليمي ــراتيجي للق الإس

ــارات،  ــع الخي ــائي وفي جمي ــكل نه ــتان بش ــم كوردس ــة إقلي ــركي لحكوم ــد ال بالتأيي

ــير  ــكل كب ــر بش ــبرى تؤث ــدول الك ــة لل ــات الأمني ــيرات والسياس ــة المتغ ــدل حرك فتب

في هــذا الجانــب. وكذلــك الحــال بالنســبة للجمهوريــة الإيرانيــة بشــأن الشــيعة أو 

ــدات بشــكل  ــح عــادةً مايفــرض تقييمــه للمخاطــر والتهدي الكــورد، فمنطــق المصال

ــأن. ــذا الش ــة في ه ــات الجزئي ــاوز العلاق ــد يتج ق

مــن المؤكــد أن حــدة التنافــس الإقليمــي بــين تركيــا وإيــران والمملكــة الســعودية 

ــة، إذ لاتوجــد  ــات الشــيعية الكوردي ــير عــلى مســتقبل العلاق ــير كب ــه تأث ســيكون ل

ــذه  ــين ه ــوى ب ــي للق ــوازن حقيق ــود ت ــدم وج ــبب ع ــل بس ــذا التفاع ــدود له ح

القــوى فضــلاً عــن أن الأدوار الإقليميــة متجهــه نحــو البحــث عــن زيــادة القــوة عــن 

طريــق التأثــير عــلى الجماعــات الاجتماعيــة والسياســية في العــراق، خاصــةً الشــيعية 

ــة في هــذا الشــأن. والكوردي

ــة  ــوازن الإقليمــي عــلى العلاقــات الشــيعية الكوردي ــير الت ونفــرض في مجــال تأث

أن حــدة التنافــس بــين القــوى الإقليميــة وتصــادم المصالــح يؤثــر بشــكل ســلبي عــلى 

ــح  ــة يمن ــة، كــما أن تراجــع العلاقــات الشــيعية الكوردي العلاقــات الشــيعية الكوردي
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ــوازن في  ــاب مســتوى الت ــا بســبب غي ــس بينه ــبر للتناف ــة مجــالاً أك ــوى الإقليمي الق

القــوة والنفــوذ بينهــا.

العراق.. مجال الفعل الإستراتيجي الإقليمي

ــدولي وفي  ــوى الرئيســة في النظــام ال ــام 2003 والتفكــير الإســراتيجي للق ــذ ع من

ــو في إقامــة  ــرى في العــراق حجــر الدومين ــة ي ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي مقدمته

ــا  ــي يمكــن عــن طريقه ــة الإنعــكاس الإقليمــي الت ــشرق الأوســط، وزاوي مــشروع ال

ــة  ــر الخارجي ــذا الصــدد وزي ــا بنحــو معــين، إذ يشــير به ــج الأوضــاع أو ترتيبه تأجي

ــس  ــة بمجل ــات الخارجي ــة العلاق ــام لجن ــه أم ــهادة ل ــاول( في ش ــن ب ــي )كول الأمري

ــيؤدي  ــراق س ــين في الع ــدام حس ــام ص ــة بنظ ــباط 2003 "إن الإطاح ــيوخ في ش الش

الى تشــكيل إعــادة تشــكيل منطقــة الــشرق الأوســط بطريقــة إيجابيــة بالنســبة الى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاءهــا" )البيضــاني، 2014، ص237(. وهــذا مــا يعني 

ــر  ــم جوه ــي ترس ــي الت ــة ه ــدة الأمريكي ــات المتح ــراتيجية للولاي ــح الإس إن المصال

الإســراتيجيات الإقليميــة والتحــركات التــي تقــوم بهــا القــوى الدوليــة حيــال المنطقــة 

ــة الأخــرى)*(. ــة الطارئ ــو، فضــلاً عــن التحالفــات الدولي وخصوصــاً النات

ــي  ــس الإقليم ــد في التناف ــة التعقي ــبب طبيع ــة بس ــذه الزاوي ــراق ه ــكل الع يش

حولــه، ومحاولــة هــذه الأطــراف توظيفــه لتنفيــذ تطلعاتهــا الإســراتيجية في تشــكيل 

نظــام إقليمــي جديــد، ولعــل نتيجــة ذلــك هــو تحــرك التحالــف الــدولي بعــد ســيطرة 

ــة وفي  ــوى الدولي ــين أن الق ــران 2014، في ح ــل في حزي ــلى الموص ــش ع ــم داع تنظي

ــة  ــى أي إســراتيجية واضحــة لمواجه ــة لم تتبن ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي مقدمته

الإرهــاب في ســوريا التــي يســيطر فيهــا تنظيــم داعــش عــلى الكثــير مــن المناطــق، 

ويبــدو كذلــك أن ملامــح التخــوف الســعودي وتوظيفهــا لإســراتيجية إقليميــة في هذا 

* يقصد بالتحالفات الطارئة تلك التحالفات غير الدائمة التي تستهدفها الدول الغربية والولايات المتحدة عندما تقتي المصالح 
الدولية ذلك لإضفاء الشرعية الدولية على خياراتها الإسراتيجية كالحالة في الحرب ضد العراق 2003، والتحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش.
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ــة الاســراتيجية تعــد طبيعــة التجــدد الفكــري  ــك، فمــن الناحي المجــال واضــح كذل

ــة القائمــة وخاصــةً  ــم الفكري ــد القي ــاه الســلفيون الجــدد مصــدراً لتهدي ــذي يتبن ال

ــعودي  ــق الس ــم القل ــا فه ــن هن ــن م ــم يمك ــن ث ــعودية وم ــة الس ــة العربي المملك

ــين ال  ــي ب ــراع الدام ــخ ال ــي)**( وتاري ــمان العتيب ــكار جهي ــش لاف ــاء داع ــن احي م

ســعود والاخــوان الوهابيــين المتشــددين خــلال القــرن التاســع عــش ومنتصــف القــرن 

العشريــن، والــذي كانــت أهــم معاركــه معركــة الســبلة التــي حدثــت في  آذار عــام 

١٩٢٩ بــين الملــك عبــد العزيــز والاخــوان بقيــادة فيصــل الدويــش، مــن هنــا أيضــاً 

يمكــن أن نفهــم الدعــم الســعودي لعبدالفتــاح الســيي في انقلابــه على اخــوان مرسي 

ــماس  ــهم لح ــة حماس ــرسي وخف ــش وم ــم داع ــا في دع ــر وتركي ــلمين، ودور قط المس

الغزاويــة )حميــد،2015(. إن هــذا التفاعــل في الهويــات الاجتماعيــة بمختلف أشــكالها 

يؤثــر بشــكل كبــير في الحســابات الإســراتيجية لــدول المنطقــة، فإســتهداف الهويــات 

هــو مدخــل لإعــادة تشــكيل التفاعــلات عــلى نحــو جديــد يناســب طبيعــة الحركــة في 

المتغــيرات الإقليميــة وهــو ماأثــر بشــأنه عــلى طبيعــة التفاهــم بــين الشــيعة والكــورد 

في العــراق بســبب دخــول أطــراف جديــدة إلى منطقــة التفاعــل.

ــات  ــات والفرضي ــذه المقارب ــتهدفه ه ــذي تس ــال ال ــين المج ــة تضم ــم صعوب ورغ

عــلى أســاس التفاعــل في الهويــات، إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إســتطاعت أن 

تجعــل مــن العــراق مركــز لإحــداث هــذا الأنمــوذج مــن التغيــير، إذ يشــكل العــراق في 

هــذا الجانــب المحــور الــذي تتحــرك مــن خلالــه معظــم الجزئيــات الفرعيــة للتخطيــط 

الإســراتيجي الأمريــي، ولعــل تفكــير مراكــز الفكــر والــرأي في أن يكــون العــراق 

ــهدتها  ــي ش ــولات الت ــالات والتح ــم الإنتق ــسر معظ ــة يف ــير في المنطق ــاً للتغي أنموذج

منطقــة الــشرق الأوســط، بحيــث أصبــح العــراق مركــز الثقــل الــذي تنعكــس تطوراتــه 

عــلى معظــم أطــراف المنطقــة وحســاباتهم المنطقيــة، وهــذا مــا عرفتــه كوندليــزا رايس 

** جهيمان بن محمد بن سيف الضان الحافي الروقي العتيبي، لموظف في الحرس الوطني السعودي لثمانية عشر عاماً. والذي درس 
الفلسفة الدينية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وانتقل بعدها إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والقائم على حادثة الحرم 

المي الشهيرة التي تعد محاولة للانقلاب على الحكم السعودي.
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ب"الإصطفــاف الإســراتيجي الجديــد" أو تجديــد الإصطفــاف إســراتيجياً الــذي تحــاول 

عــن طريقــه الولايــات المتحــدة نقــل مراكــز التأثــير وإعــادة تشــكيل نمــط التفاعــلات 

في منطقــة الــشرق الأوســط )رايــس، 2008، ص23(. فالإصطفــاف الإســراتيجي الجديــد 

ماهــم إلا إنعــكاس لمنطــق التفاعــل في الهويــات كبديــل عــن الــدول.

إن الركيــز عــلى الهويــات كأســاس للتفاعــل الإقليمــي في المنطقــة يخضــع إلى جملــة 

ــي تتبناهــا بعــض القــوى  ــت الت ــق بإســراتيجية التفتي ــا مايتعل ــارات منه مــن الإعتب

في منطقــة الــشرق الأوســط مــن أجــل إعــادة تنســيق المصالــح فيهــا، والجــزء الآخــر 

يتعلــق بتأمــين مســتوى التــوازن بــين القــوى الإقليميــة عــلى نحــو جديــد قائــم عــلى 

أســاس الهويــات عوضــاً عــن الــدول في هــذا الشــأن، ووفقــاً لهــذا المنطــق فــإن أفضــل 

طريقــة لإســتمرار الراعــات هــو إســتمرار تعــارض القيــم المذهبيــة والدينيــة، وهــذا 

مــا أســهم في أن تكــون نزعــات العروبــة والإســلامية المتشــددة وجعلهــا المتحكمــة في 

توجيــه صراعــات المنطقــة وســبباً للحــروب فيهــا، ولعــل التغيــير الــذي شــهدته نمطيــة 

أداء حــركات الســلفية الجهاديــة يعطــي نوعــاً مــن هــذا التفســير للحالــة التي تعيشــها 

منطقــة الــشرق الأوســط، فالفكــر الســلفي إرتبــط في الســابق بالجماعيــة عــلى حســاب 

الفرديــة في التــرف، فضــلاً عــن غيــاب التخطيــط تجــاه المســتقبل بســبب سياســات 

ــي  ــة الت ــا، غــير إن التحــولات الفكري ــة حياله ــي مارســتها الأنظمــة العربي الحــر الت

ــل مناهــج  ــة للخــلاص وحم ــم داعــش أســهم في التحــول نحــو الفردي شــهدها تنظي

ــة  ــات واقعي ــلال معطي ــن خ ــه م ــل مع ــتقبل والتعام ــو المس ــط نح ــدة للتخطي جدي

)ممــدوح الشــيخ، 2014، ص75(. وقــد حــاول التنظيــم الإرهــابي أن يكــون خــط فاصــل 

بــين الكــورد والشــيعة عــن طريــق إقامــة دولــة لهــم في منطقــة عازلــة وهــو يعــزز من 

إيجــاد نمــط جديــد لتــوازن القــوى ومدخــلاً لتكويــن دول جديــدة يقــوم عــلى أســاس 

الهويــة. وينشــأ هــذا الحــراك بالنتيجــة مشــهداً جديــداً لعلاقات الشــيعة بالكــورد وفقاً 

لمنطــق جديــد تفرضــه الإعتبــارات الجيوبوليتيكيــة الجديــدة.
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وإذا كان العــراق المركــز المحــوري في تعديــل أو تصحيح مســار التوازنــات الإقليمية 

فــإن إعــادة توزيــع الأدوار الإقليميــة يجــب أن يرتبــط بمــا يحــدث في العــراق مــن 

تطــورات، فالأصــل في الإنعــكاس يحــدد زوايــا المســارات التــي ســتنتهجها الــدول فيــما 

ــز عــلى الشــيعة والكــورد  ــا عــلى المســتوى الإقليمــي، وهــذا ماشــجع في الركي بينه

ــة. وعــلى  ــة وسياســتها الخارجي ــه مســار الدول ــن في توجي بإعتبارهــما لاعبــين مؤثري

نفــس المقاربــة التــي إعتمدهــا )مــاري لومــي( في الدراســة التــي نشرهــا معهــد فنــش 

للشــؤون الدوليــة )لوومــي، 2019(. إذ تميــل الحســابات الإســراتيجية للــدول الكــبرى 

ــة البنــاء الهويــاتي والطائفــي للمنطقــة ويعــد الشــيعة والكــورد  عــلى معيــار معادل

عنــر مهــم مــن عنــاصر هــذا التــوازن الــذي يفــرض أن يتشــكل بــين هــذه القــوى 

لمــا يمتلــكاه مــن تقــارب دينــي وقومــي مــوزع عــلى أهــم دولتــين هــما تركيــا وإيــران.

 لم يكــن إســتبعاد الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى إغفــالاً مــن قبــل القــوى الإقليميــة 

بقــدر مــاكان قياســاً للتأثــيرات التــي يمكــن إحداثهــا فمعارضــة الســنة في المشــاركة 

بكتابــة الدســتور وعمليــة إدارة الحكــم في بدايــة تأســيس النظــام الســياسي بعــد عــام 

2003 كان لهــا أثــراً مهــماً في إيجــاد هــذه القناعــات )حميــد، 2010، ص 118(، كما أن 

للأغلبيــة الشــيعية مــن جهــة والتجربــة السياســية الكورديــة مــن جهــة أخــرى معياراً 

لتقديــر مســتويات الفعــل وإنعكاســات التوازنــات الإقليميــة عليهــا بفعــل طبيعــة 

التمــدد في المصالــح مــن جهــة ومســتوى التفاعــل الــذي تســعى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة إلى تكوينــه في المنطقــة مــن جهــة أخــرى.

القوة الناعمة: منحى النفوذ الإقليمي الجديد

تمثــل البيئــة الإقليميــة مصــدر تأثــير تجــاه أي تفاعــل بــين الجماعــات الاجتماعيــة، 

إذ ترتبــط الفرضيــة الأساســية بهــذا الشــأن في مــدى قــدرة الدولــة عــلى منــع تمــدد 

ــة الموجــودة في نطــاق حدودهــا،  ــات الفرعي ــة عــلى الهوي ــات الإقليمي ــير التوازن تأث
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وهــذا يرتبــط بالكثــير مــن المعطيــات في مقدمتهــا الإنتــماء الوطنــي والشــعور 

الداخــي بالإســتلاب الســياسي ومــدى وجــود روابــط إجتماعيــة قويــة بــين الفئــات 

الاجتماعيــة. فضــلاً عــن طبيعــة المصالــح للقــوى الرئيســة في البيئــة المحيطــة بالدولــة 

لاســيما إذا تضمنــت تلــك البيئــة وجــود مصالــح لقــوى عظمــى أو ذات تأثــير متعــدد 

كالحالــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا.

عــلى المســتوى الإقليمــي الــذي يعــد محــور هــذه الدراســة، ترتبــط السياســات 

الإقليميــة بمســتوى عــالي مــن التنافــس والرغبــة في زيــادة القــوة عــن طريــق تعزيــز 

النفــوذ الإقليمــي والتمــدد الثقــافي والإجتماعــي، فالــدول الرئيســة المجــاورة للعــراق 

كالحالــة مــع تركيــا وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية تســتهدف أن يكــون لهــا 

ــلى  ــادرة ع ــا ق ــة له ــح متحرك ــت مصال ــق تثبي ــن طري ــراق ع ــير في الع ــالاً للتأث مج

التأثــير والإقنــاع. ولمــا كان الشــيعة والكــورد مصــدر مهــم لتفاعــل الهويــات وتقــارب 

ــه  ــا تفرض ــاً لم ــا وفق ــل معه ــو التعام ــه نح ــوى يتج ــذه الق ــير ه ــذ تأث ــا أخ تأثيره

المصالــح الوطنيــة لتلــك الــدول. أو بمعنــى آخــر فــإن تأجيــج الحــراك القائــم عــلى 

ــات المنطقــة  ــة هوي ــير في بقي ــادرة عــلى التأث ــات بحاجــة إلى نمــاذج ق أســاس الهوي

ــراني خاصــةً في العــراق  ــركي الإي ــد يكــون الشــيعة والكــورد مدخــلاً للتنافــس ال وق

بســبب طبيعــة الظــروف التــي يمــر بهــا العــراق والأزمــات المتجــددة التــي ترافــق 

عمليــة الحكــم.

حرصــت جميــع القــوى الإقليميــة أن تعتمــد في زيــادة تأثيرهــا في العــراق عــلى 

القــوة الناعمــة التــي تعــد مجــالاً مهــماً للتأثــير عــلى الهويــات، فالوجــود الســياسي 

ــاليب  ــماد أس ــدول إلى إعت ــأ ال ــك تلج ــاشرة، ولذل ــرق المب ــولاً بالط ــون مقب ــد لايك ق

إقناعيــة في هــذا المجــال، فعــلى المســتوى الأول تمتلــك الجمهوريــة الإيرانيــة الكثــير 

مــن محــاولات تمــدد النفــوذ داخــل مناطــق مختلفــة في العــراق، إذ هنالــك ملحقيات 

ــة النجــف العلميــة في دراســة الفقــه  ــارات مســتمرة فضــلاً عــن أن بيئ ثقافيــة وزي

جعلتهــا قبلــة للإيرانيــين لأن يشــكلوا تفاعــلاً حقيقيــاً عــن طريــق التواجــد المســتمر. 
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ولذلــك يمكــن القــول أن عنــاصر القــوة الناعمــة الإيرانيــة لهــا مجــالات واضحــة في 

العــراق وهــي تتعامــل وفــق هــذا المنطــق لتكــون مؤثــرة وأكــر مقبوليــة إنطلاقــاً 

ــة.  ــة الإيراني ــة الحكــم في الجمهوري ــا نظري ــة تأسســت بموجبه ــارات ديني ــن إعتب م

)مؤسســة الراصــد، 1430(.

فضــلاً عــن ذلــك، إعتمــدت تركيــا أســلوب الدبلوماســية الاجتماعيــة ونشــاطات 

ــام الســفير الــركي  ــاً لهــا في العــراق، فقي مؤسســات مختلفــة لتوجــد قبــولاً إجتماعي

ــاطات إجتماعيــة مــن أهمهــا كان مشــاركة الزائريــن في  فاتــح يلــدز، بعــدة نش

ــه  ــة أخــرى فإن ــن. مــن جه ــه الزائري ــارة عاشــوراء وإقامــة موكــب يشــاركون في زي

لايمكــن تجاهــل تأثــير المصالــح في سياســة تركيــا عــن طريــق هــذا النــوع مــن الأداء 

الدبلومــاسي، فإنعــكاس الفعــل الدبلومــاسي الــركي عــلى السياســة الخارجيــة الركيــة 

والعراقيــة كان أكــبر بالمقارنــة مــع السياســة الخارجيــة اليابانيــة التــي نفــذت أيضــاً 

دبلوماســية إجتماعيــة في العــراق، فالكثــير مــن المعطيــات تتحكــم بمســتوى التأثــير 

ــن  ــراق فضــلاً ع ــا والع ــين تركي ــادل التجــاري ب ــع مســتوى التب ــة م ــوذ كالحال والنف

ــين  ــان تأثيرهــا عــلى المواقــف السياســية ب ــير مــن الأحي ــرك في كث ــي ت الســياحة الت

ــرافي  ــرب الجغ ــح والق ــتوى المصال ــبر في مس ــركات أك ــت المش ــما كان ــن. فكل البلدي

والتاريخــي كانــت نتائــج الدبلوماســية الاجتماعيــة أكــر فاعليــة وتأثــيراً على الســلوك 

الســياسي الخارجــي للــدول التــي تتبنــى هــذا النمــط مــن الدبلوماســية في تقليــص 

ــد، 2019، ص2(. ــما )حمي ــراع بينه ــر وال مســتويات التوت

بالمقابــل، إتجهــت المملكــة العربيــة الســعودية إلى توظيــف ماتمتلكــه مــن الثقــل 

المــالي والروحــي يؤهلهــا لتبنــي دور قائــم عــلى أســاس تغيــير قواعــد اللعبــة القائمــة 

ــا في  ــادة فاعليته ــدي، 2013(، زي ــة )فن ــات الإقليمي ــدة للعلاق ــح جدي ــم ملام ورس

التفاعــل مــع العــراق وقــد وجــدت مجــالاً جيــداً عــن طريــق الحــوار مــع الحكومــة 

ــد أدوات  ــذه تع ــع ه ــة وجمي ــار المقدس ــاج إلى الدي ــدد الحج ــادة ع ــة وزي العراقي

ناعمــة للتأثــير والتفاعــل وحققــت هــذه الأدوات الثقافيــة جاذبيــة لهــا في العــراق، 
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ــاه أي  ــا تج ــرك حالاته ــير ت ــاشرة للتأث ــوات مب ــن أن تؤســس قن وهــذه بلاشــك يمك

فعــل إســراتيجي إقليمــي يثــير التوازنــات القائمــة.

ــل  ــم مداخ ــن أه ــد م ــو واح ــة ه ــالأدوات الناعم ــافي ب ــدد الثق ــة التم إن طبيع

التأثــير في التــوازن الــذي تحــاول أن توجــده القــوى الرئيســة المجــاورة للعــراق والــذي 

ــير عــلى سياســات  ــة أو التأث ــح المتبادل ــه توســيع نطــاق المصال ــن ورائ تســتهدف م

القــوى الأخــرى التــي تشــاركها مجــال النفــوذ. 

ــة تجــاه  ــه القــوى الإقليمي ــذي تؤدي وبالرغــم مــن محــاولات التمــدد الناعــم ال

العــراق إلا أن الكثــير مــن مدلــولات هــذا التمــدد تحــاكي الفئــات الاجتماعيــة وإيجــاد 

ــن  ــوى م ــذه الق ــه ه ــضرورة ماتقدم ــة ب ــات إجتماعي ــق قناع ــبة لخل ــوات مناس قن

ــا  ــع تركي ــة م ــات إيجابي ــين علاق ــورد العراقي ــارك الك ــراق. إذ يتش ــات في الع سياس

بعكــس الكــورد في تركيــا، وإســتطاعت حكومــة إقليــم كوردســتان أن تزيــد مــن هــذا 

التقــارب بفعــل السياســات الإيجابيــة والعلاقــات الشــخصية مــع المســؤولين في تركيــا، 

ــذا  ــات، وه ــع السياس ــؤشر في جمي ــه كم ــماد علي ــن الإعت ــد لايمك ــذا التأيي إلا أن ه

ــتان  ــم كوردس ــة إقلي ــه حكوم ــت ب ــذي قام ــتفتاء ال ــد الإس ــتنتاجه بع ــن إس مايمك

ــن  ــل لايمك ــده، بالمقاب ــدم تأيي ــران وع ــا وإي ــل تركي ــن قب ــديدة م ــة الش والمعارض

الوثــوق بالخيــارات الإيرانيــة أو الركيــة بشــأن الشــيعة لأن يبقــى منطــق المصالــح 

ــارات )الطــائي، 2017(. ــداً لهــذه الخي هــو المدخــل الأكــر تحدي

إن التمــدد الناعــم ومحاولــة إيجــاد إنســجام إجتماعــي وتفاعــل جــدي بــين الدول 

عــبر الشــعوب هــو أمــر لايمكــن تجاهلــه في التفاعــلات الدوليــة، فضــلاً عــن صعوبــة 

تجاهــل قدرتــه عــلى إدارة وتســوية المعضــلات الدوليــة والأزمــات التــي تواجــه الأمــم 

ــاسي  ــل الدبلوم ــون الفع ــن في ضرورة أن يك ــه تكم ــأن، إلا أن تهديدات ــذا الش في ه

متبــادل وفي مســتوى واحــد مــن التــوازن حتــى لايجعلــه تهديــداً مبــاشراً للعلاقــات 

الاجتماعيــة الداخليــة.



162

مركز دراسات رووداو

التوازنات الإقليمية والعلاقات الشيعية الكوردية

ــة  ــوى الرئيس ــراق والق ــين الع ــراتيجية ب ــة الإس ــن الناحي ــات م ــزال التوازن مات

ــدو  ــوة تب ــادة الق ــد في زي ــارات التجدي ــدم إنتظــام، فخي ــة ع ــه في حال المحيطــة ب

ــث  ــن حي ــف م ــة الأضع ــراق الدول ــن الع ــوى، ولك ــلوكيات الق ــرز في س ــي الأب ه

المقــدرة عــلى المنافســة الأمنيــة فــإن وجــوده كطــرف في هــذه المعــادلات لايرتقــي 

ــه هــذه القــوى. ــز ب إلى ماتتمي

ــام  ــة للنظ ــص البنيوي ــتقرار الخصائ ــن إس ــبر ع ــي يع ــاه العلم ــوازن بمعن إن الت

ــوذ وهــذا  ــح والنف ــة في إقتســام المصال ــن القناع ــب م ــن جان ــذي يؤم بالشــكل ال

ــوازن. ــأي شــكل مــن أشــكال الت مــن شــأنه أن ينعكــس عــلى العــراق ب

ــير عــن طريــق  ــكاز التأث ــران إلى تثبيــت عنــاصر إرت ــا وإي تســعى كل مــن تركي

ــك  ــا، إذ تمتل ــات بينه ــال الهوي ــل في مج ــف التفاع ــة وتوظي ــات الاجتماعي الجماع

الجمهوريــة الإيرانيــة مجــال كبــير للتنافــس بالمقارنــة مــع تركيــا والمملكــة العربيــة 

الســعودية في العــراق. تتعلــق مشــكلة السياســات الإقليميــة بالشــعور بحــدة 

المعــادلات الصفريــة فــما تكســبه المملكــة العربيــة الســعودية مــن نفــوذ وزيــادة 

في القــوة يســاوي خســارة بالنســبة لركيــا أو إيــران وهــذا ماينعكــس بــدوره عــلى 

طريقــة الأداء الخــاص بالفئــات الاجتماعيــة وتحديــداً الشــيعة والكــورد فضــلاً عــن 

العلاقــات القائمــة بينهــما.

ــة –  ــدود العراقي ــلى الح ــعبي ع ــد الش ــد الحش ــن تواج ــا م ــس تركي إن هواج

ــما، إذ شــعرت  ــأزم المواقــف السياســية بينه ــر أســهم في ت ــة تلعف ــة في معرك الركي

تركيــا بــأن هــذا التواجــد ســيؤثر عــلى معيــار النفــوذ وقابليــة الحركــة السياســية في 

المناطــق التــي يتواجــد فيهــا الركــمان أو مناطــق أخــرى ضمــن إقليــم كوردســتان 

تمثــل مصــدراً للتقــارب مــع الكــورد العراقيــين، والحقيقــة إن محاولــة طمأنــة هــذه 

ــذي  ــة التفكــير القيمــي ال ــة بســبب طبيع ــة الصعوب ــدوا في غاي ــد تب الهواجــس ق

ــير  ــث التأث ــن حي ــة م ــيعية الكوردي ــات الش ــوازن في العلاق ــة، فالت ــم المنطق يحك
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والنفــوذ الداخــي هــو أمــر ينعكــس بذاتــه عــلى التــوازن الإقليمــي نفســه.

بالمقابــل تعكــس السياســات الســعودية التــي بــدأت بإنتهاجهــا مــع تــرأس الســيد 

عــادل عبــد المهــدي الحكومــة رغبــة جديــة في زيــادة معــدلات الإســتثمار والتبــادل 

التجــاري ولعــل ذلــك مــن شــأنه أن ينعكــس عــلى الجمهوريــة الإيرانيــة وتركيــا كذلك 

بســبب التمــدد الــذي ســوف يوجــده التبــادل التجــاري والــذي قــد يؤثــر عــلى وضــع 

الشــيعة بإعتبــار أن كثــير مــن المناطــق المســتهدفة هــي ضمــن مناطــق تواجدهــم. 

ــات  ــرى البعــض أن واحــدة مــن أهــم التحدي ــك الحــال بالنســبة للكــورد إذ ي وكذل

التــي تواجــه إمكانيــة إضعــاف هــذا التداخــل هــو طبيعــة الهويــة الكورديــة نفســها 

وأولويتهــا بالنســبة للكــورد عــلى أي إعتبــار آخــر. )الحمــود، 2019، ص7(

يشــعر الإيرانيــون إن أي زيــادة في قــوة الكــورد ســوف تؤثــر عــلى مــدى القبــول 

الوطنــي لعــراق موحــد وهــذا الجانــب مــن المعطيــات تتفــق عليــه كل مــن تركيــا 

ــوازن في  ــن الت ــارب م ــتوى متق ــلى مس ــاظ ع ــما الحف ــعى كليه ــك يس ــران، لذل وإي

مناطــق النفــوذ وعــادةً ماينتهــي أي توتــر في هــذا المجــال بفعــل تصحيــح الســلوك 

التــوازني لصالــح منطــق الحــوار والتفاهــم بــدلاً مــن التصــادم.

وكذلــك فمــن المؤكــد أن كل مــن تركيــا وإيــران لــن تســمح بوجــود طــرف ثالــث 

للتأثــير عــلى العلاقــات الشــيعية الكورديــة، فكلاهــما يســعى للحفــاظ عــلى حمايــة 

مايجمعــه مــن علاقــات مــع الكــورد أو الشــيعة، وأن يســتغل منطقــة التنســيق في 

المصالــح بشــكل لايــضر بالنســبة للطــرف الآخــر، وهــذا ماينعكــس عــلى السياســات 

الإقليميــة بــين تركيــا وإيــران تجــاه الشــيعة أو الكــورد في العــراق، وقــد يمتــد إلى أي 

طــرف آخــر تشــتمل عليــه التوازنــات الإقليميــة والإعتبــارات الجيوسياســية. وعليــه 

ــين  ــح ب ــادل المصال ــير وتب ــة كمجــال للتأث ــات الشــيعية الكوردي ــة العلاق ــإن طبيع ف

القــوى الإقليميــة يؤثــر ويتأثــر بالتــوازن الإقليمــي وواقــع التفاعــلات الجيوسياســية، 

الأمــر الــذي يعنــي بإســتقراره إســتقرار التفاعــلات والعكــس صحيــح.
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الخاتمة:  

ــة في منطقــة جــوار العــراق عــلى طبيعــة  ــة الفاعل ــر ســلوك القــوى الإقليمي يؤث

العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة ومســتوى التفاعــل بــين الشــيعة والكــورد بشــكل خاص 

بســبب طبيعــة التقــارب القيمــي والثقــافي الــذي يحكــم إنتشــار الهويــات في المنطقة، 

فإحتــواء العــراق عــلى تنــوع إجتماعــي جعــل عمليــة التأثــير بحركــة وســلوك القــوى 

يكــون أكــبر ناهيــك عــن موقــع العــراق الإســراتيجي في منطــق التفاعــل الإقليمــي 

ــة والسياســات الناتجــة عــن ســلوك  ــات الإقليمي ــره بالتوازن ــذي ضاعــف مــن تأث ال

هــذه القــوى.

إن طبيعــة علاقــة التأثــير التــي تحكــم العلاقــات الشــيعية الكورديــة هــي نتجــة 

متجســدة في ســلوك القــوى الأساســية في المنطقــة، فلــكل مــن تركيــا وإيــران سياســات 

ــا يجعــل  ــح، وطبيعــة التقــارب بينه ــا التمــدد في المصال ناعمــة تحــاول عــن طريقه

هنالــك فرصــاً أكــبر للحــوار وهــذا ماينعكــس بإســتمرار عــلى وضــع التفاعــل محليــاً. 

ــلى  ــيره ع ــينعكس بتأث ــة س ــراف الإقليمي ــين الأط ــح ب ــتقرار المصال ــإن إس ــه ف وعلي

ــه في  ــق علي ــن التواف ــاراً يمك ــا مس ــتجد به ــي س ــة والت ــيعية الكوردي ــات الش العلاق

توجــه الدولــة الســياسي بإتجــاه البيئــة الإقليميــة. 
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ميزان القوى الإقليمي

ومستقبل العلاقات الشيعية - الكوردية

ا.د. عامر عبد زيد الوائلي*

مقدمة 

كلمات مفتاحيه : ميزان القوى الإقليمي، العلاقات

 والوطنية، السياسة عالم الممكن

العــراق مــن الــدول المهمــة  في الــشرق الأوســط ، وقــد كان لهــذا الإقليــم اهتــمام 

عالمــي ، فهنــاك الكثــير مــن مراكــز الأبحــاث فى الولايـــات المتحـــدة وأوروبــــا مهتمــة 

بدراســة التطــورات الإســراتيجية ومنهــا على ســبيل الحر: )معهـــد الاتحـــاد الأوروبي 

للدراســـات الأمنية، وكليـــة كينغـــز فــــي لنــــدن ومؤســــسة العلــــوم فــــي بــــرلين، 

ومؤســــسة الدراســــات الإســراتيجية فــــي بــــاريس ؛في ســبيل توحيــد الجهــود في 

مـــسعى لتطـــوير تحاليـل مـشركة وإسراتيجية متممـة للأزمـــات الممتـدة ً في الشرق 

الأوســط، ، وإيجــاد الحلــول لاحتــواء هــذه المنطقــة. )أيفودالــدر و آخــرون : هــلال 

* جامعة الكوفة –كلية الآداب
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الازمـــات "الاســـراتيجية -الأمريكيـــة حيـال الـشرق الأوسـط الكبيـــر" ٢٠٠٦م  .ص٩(.

ــزة  ــذه المي ــالم وه ــدان الع ــي بل ــن باق ــا ع ــة تميزه ــة خصوصي ــة العربي وللمنطق

ليســت اقتصاديــة أو تجاريــة أواســراتيجية فحســب وإنمــا خــص اللــه هــذه البقعــة 

مــن الأرض بصفــات عديــدة جعــل لهــذه المنطقــة أهميتها منهــا : )الجانــب الحضاري، 

والتاريخــي والجانــب الدينــي ، الجانــب الاقتصــادي( ولعــل هــذا الجانــب الأخــير لــه 

ــان  ــأتي العــراق. ف ــا ي ــمام الغــربي بالمنطقــة وفي المقدمــة منه ــة مهمــة في الاهت مكان

علاقــة العــراق باقليــم كوردســتان هــي علاقــة ذات أفــق اســراتيجي إذ هنــاك دول 

ــدول  ــة ، وهــي مجموعــة ال ــة تمكنهــا إن تكــون دول محوري ــم تحتــل مكان في الإقلي

التــي قــدر لهــا ان تكــون في موقــع جغــرافي يؤهلهــا لأن تــؤدي دورا محوريــا قــادرا 

عــلى التحكــم في توجهــات بقيــة اللاعبــين الجيواســراتيجيين وطموحاتهــم في المنطقــة 

مــن جهــة ، ويســاعدها عــلى امتــلاك الادوات المؤثــرة في تحديــد النفــاذ إلى مناطــق 

مهمــة مــن الــشرق الاوســط او حجــب تلــك المــوارد عــن لاعــب جيواســراتيجي مهــم 

او يطمــح ليكــون كذلــك في هــذه البقعــة الجغرافيــة مــن العــالم مــن جهــة أخــرى.

)زبغينيوبريجنســي، رقعــة الشــطرنج الكــبرى1999م(.

ق، فكونــه يحتــوي عــلى أكبر  إن موقــف الــشرق الأوســط معقــد عــلى نحــو لا يصُــدَّ

احتياطيــات النفــط والغــاز في العــالم، وفضــلًا عــن تداخلاتــه السياســية والتاريخيــة؛ 

جعلــه كل ذلــك محــطَّ اهتــمام القــوى الدولية)عمــر الحســن ، القــوى الإقليميــة في 

الــشرق الأوســط: إعــادة التشــكيل بعــد الثــورات العربيــة ، 2015م(.

ــم  ــوذ في القي ــة  النف ــة ، المتصارع ــوى الإقليمي ــزان الق ــر مي ــث : اث ــكلة البح مش

ــه، هــي  ــة الأضعــف في ــراق الحلق ــد الع ــذي يع ــشرق الأوســط ، ال السياســية في  ال

محاولــة لفهــم تلــك الموازنــات؛ لدلالــة  القــوى المتحالفــة مــع القــوى المحليــة، وأثرهــا 

ــان: )الكــوردي والشــيعي(. في ترســيم مســتقبل العلاقــة بــين مكوناتــه ومنهــا المكون

ــات  ــة رســم ممكن ــا بعــد داعــش، ومحاول ــة  المعــاصرة لم حــدود البحــث :الحقب

الواقــع الســياسي بــين الأبعــاد الحجاجيــة للخطــاب الســياسي بــين الوقائــع والحقائــق 

والفرضيــات التــي تكمــن في ممكنــات الخطــاب ومــا يطرحــه كل طــرف والتــي تراوح 
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ــتقطاب  ــراني واس ــي الإي ــراع الأمري ــل ال ــاء(. في ظ ــش، والراع،والإقص بين:)التعاي

المواجهــة .

الأطروحــة المركزيــة: الانتقــال في رســم العلاقــة مــن خطــاب الــراع إلى خطــاب 

ــن  ــين م ــي تمكــن الطرف ــة الت ــه رســم خطــط اســراتيجية للعلاق واقعــي يفــرض في

ــراع  ــدلا مــن ال ــش ب ــات الوصــل والتعاي ــما البحــث عــن ممكن أن يمــارس كل منه

الــذي يبــدد الطاقــات ويــورث الاحــراب وهــو أمــر غــير مــبرر بــين طرفــين لم يكونــا 

يومــا أعــداء بــل هنــاك مشــركات كثــيرة في حقبــة الدكتاتوريــة، والحقبــة المعــاصرة 

يفــرض بالطرفــين الابتعــاد في علاقتهــما عــن المنطــق الوثوقــي الإيديولوجــي إلى منطق 

برغــماتي يحافــظ عــلى مصالــح الطرفــين مــن دون هــدر الطاقــات وتبديدهــا وخلــق 

القطائــع غــير المجديــة.

يبــدو إن البنيــة المتطــورة للسياســة الدوليــة المعــاصرة في القرن الحــادي والعشرين 

الميــلادي قــد خلفــت وراءهــا لكثير من الآثــار السياســية، والانعكاســات الجيوسياســية 

الخطــيرة عــلى رقعــة الشــطرنج العالميــة ككل، وعــلى خارطــة الــشرق الأوســط عــلى 

وجــه الخصــوص. وهــو مــا تؤكــده جملــة مــن الاضطرابــات والفــوضى المتزايــدة كل 

ــين دول  ــة ب ــوذ والهيمن ــراع ومســارات الســلطة وطموحــات النف ــوم وأشــكال ال ي

هــذه البقعــة الجغرافيــة مــن رقعــة الشــطرنج الدوليــة. مــا يشــير بــدوره إلى ملامــح 

النظــام العالمــي القائــم عــلى التشــكل منــذ مطلــع هــذا القــرن مــن مجموعــة مــن 

التوجهــات العالميــة الكــبرى )محمــد ســعيد الفطيــي، ســتة توجهــات كــبرى ســتؤثر 

في مســتقبل السياســة الدوليــة في القــرن 21  ، 2017م(.

ان يطلــق عليــه بــراع المحــاور الجيوبوليتيكيــة في مواجهــة القــوى الإقليميــة التي 

يطلــق عليهــا باللاعبين الجيواســراتيجيين. ويعرف بريجنســي المحــاور الجيوبوليتيكية 

بانهــا تلــك )الــدول التــي لا تســتمد اهميتهــا مــن قوتهــا ودوافعهــا – فقــط -. انمــا من 

موقعهــا الحســاس والنتائــج التــي ترتــب عــلى الهشاشــة الضمنيــة لظروفهــا وكونهــا 

عرضــة لترفــات اللاعبــين الجيوســراتيجيين( )زبغينيوبريجنســي، رقعــة الشــطرنج 

الكبرى1999م(.
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لقـــد كـــان هنـاك دائمـــا نـوع مـن التـــوتر بـين صـورتين للمنطقـــة إحداهما هـي 

صـــورة النظــــام العربــــي، والأخرى هــــي صورة  نظــــام الــــشرق الأوسط )الــــدول 

غيــــر العربيــــة(، لقــــد عــــززت الأزمات دور الــدول غيــــر العربيــة مثــــل:)إيران 

وإسرائيــل وتركيــــا(، وكــــل مــــن إيــران وتركيــــا تطمحــــان فــــي أداء  دور أكبــــر 

وتحقيــــق نفــــوذ أوســــع، ونعتقــــد أن المنطقــــة ســــوف تتطــــور وتستقر في إطار 

تفاعــل النظامــين العــربي، والإقليمــي، مــا عــدا إسرائيــل. )مجموعـــة مـــن البـــاحثين، 

أزمـــة الخلـــيج ومـستقبل الـشرق الأوسـط "رؤيـة عربيـــة وأمريكيـة"،1992م ،ص4( ؛ 

لكــن تبقــى منطقــة الــشرق الأوســط مــن البقــع الســاخنة ؛ لكنهــا)لا تحــدد مصــير 

اقليمهــا فقــط  بــل انهــا تؤثــر ايضــا في  الاســتقرار العالمــي( )إبراهيــم شــكيب، الــدول 

المحوريــة، 2014م( وجــزء  مــن حــال المنطقــة أن القــوة الإقليميــة  فى حالــة صــيرورة 

وتحــول إذ تتغــير القــوى الدوليــة والإقليميــة بتغــير معطيــات القــوة للــدول، ومــن 

ثــم فــان منطقــة الــشرق الأوســط مــن أكــر المناطــق التــي مــرت بمراحــل عديــدة 

ــة في المراحــل  ــن نتحــدث عــن القــوى الإقليمي ــة، ول ــا القــوى الإقليمي اختلفــت فيه

التاريخيــة، لذلــك ســنكتفي بالحديــث عــن أهــم القــوى الإقليميــة في منطقــة الــشرق 

الأوســط مــا بعــد العــام 2010م : 

1 - )إيــران، وتركيــة، والســعودية ، وإسرائيــل( . وهــو مــا ســوف نقاربــه مــن حيث 

موقــع العــراق مــن خــلال علاقتــه داخــل الاقليــم مــن خــلال ثــلاث مقاربــات لمشــكلة 

ــا هذا. بحثن

المقاربــة الأولى: في المقاربــة الأولى نحــاول الوقــوف إزاء تلــك الــدول المحوريــة بلغــة 

الاســراتيجية وهــي دول تســتثمر ممكناتهــا الطبيعــة والسياســية في فــرض إرادتهــا على 

الإقليــم فهــي )تمتلــك القــدرة والارادة الوطنيــة اللازمتــين لممارســة النفــوذ. أي التأثــير 

ــذي  ــم الى الحــد ال ــي القائ ــل الوضــع الجيوبوليتي ــا؛ لغــرض تبدي ــما وراء حدوده في

يؤثــر في مصالــح – العديــد مــن الــدول – وتكــون لهــا الامكانيــة والاســتعداد للاشــتعال 

الجيوبوليتيــي( )زبغينيوبريجنســي , رقعــة الشــطرنج الكــبرى1999م ( معنــى هــذا 

ــم  ــا عــلى الإقلي ــة وتســعى إلى فرضه ــا الوطني ــق أهدافه ــا دول تتحــرك عــلى  وف أنه
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بغــض النظــر عــن المســوغات التــي تقدمهــا ســواء كانــت سياســية أم دينيــة وهــي في 

كل الأحــوال تســتثمر علاقاتهــا مــع الإقليــم مســتثمرة الجوانــب الثقافيــة في فــرض هذا 

النفــوذ يجعــل منهــا مقبولــة وليــس هنــاك اختــلاف في الخطــاب الاســراتيجي الــذي 

يمثــل مصلحــة تلــك الدولــة، فركيــة أو إيــران والســعودية لهــا دول تعمــل عــلى حمايــة 

نفوذهــا الا أنهــا تعتمــد أســلوبها في فرضــه ســواء كان عــبر القــوة الناعمــة مســتثمرة 

ــا  ــكريا. إم ــة عس ــوة الصلب ــوذ أو الق ــويغ النف ــوس( في تس ــة والطق ــن والثقاف : ) الف

الحلفــاء فهــم يســوغون الاســتعانة بهــا مــن اجــل تحقيــق الحمايــة لهــا، معتمديــن في 

ذلــك عــلى الجوانــب الثقافيــة في التســويغ والتلقــي. فعنــد البعــض الســعودية مقبولة؛ 

لأنهــا عربيــة وعنــد الآخــر تركيــا  مقبولــة؛ لأنهــا اخوانيــة وعنــد الشــيعة إيــران، لأنهــا 

شــيعية. تــؤدي ثقافــة الــدول إلى قبــول النفــوذ. إذ حــاول كل طــرف شــيطنة الأخــر 

ومســتثمرا التاريــخ فى رفــض نفــوذ طــرف مــن دون طــرف فالســنة يتقبلون الســعودية 

العربيــة الســلفية عــلى تركيــا الاخوانيــة وإيــران الشــيعية، لكــن كل دول لهــا مــبرر مــا 

تحــاول جعلــه مقبــول. لكــن مــن ناحيــة ثانيــة هنــاك تــداول وتعــاون أو تصــادم بــين 

دول الإقليــم والــدول الأجنبيــة؛ فهــي متحالفــة مثل:)الســعودية وتركيــا( مــع أمريــكا 

ــت  ــي خلق ــران الت ــال إي ــو ح ــما ه ــا ك ــكا وغيره ــع أمري ــة م ــرب أو متصادم أو الغ

تحالفــا مــع دول في مواجهــة مــع أمريــكا )وبقيــت علــة وجــود المعارضــة تتمثــل حتــما 

ــوذج  ــلى نم ــة ع ــة داخلي ــا الى تعبئ ــؤدي أيض ــوي ي ــاب دولي ق ــلى خط ــة ع بالمحافظ

ــمالية  ــة الش ــيما الاميركي ــة لاس ــدول المهيمن ــد ال ــياسي تري ــم الس ــن التنظي ــي م وطن

والأوربيــة ان تجعلــه يخبــو.( )أوضــاع العــالم -2011 50 فكــرة رئيســية للفهــم – إشراف 

: برتــران بــادي ودومينيــك فيــدال , 2011( ؛ لان القــوى الكــبرى التــي تســعى للهيمنــة 

عــلى هــذه المنطقــة والاســتفادة مــن ثرواتهــا وخيراتهــا، بًالمقابــل هنــاك دول محوريــة 

ــق  ــة ذات إرث تأريخــي عري ــي بنظــر "بريجنســي" :) أم ــران فه ــل إي ــم مث في الإقلي

ــران ســتجد  ــد ان إي ــة، وأعتق ــع المجتمــع دورا مهــما في المنطق وينبغــي أن تلعــب م

شــكلا مــن أشــكال التوافــق الــدولي، عــلى الأقــل بشــكل أسرع وأســهل مــما يمكــن ان 

تصــل إليــه كوريــا الشــمالية، وذلــك لوقــوع ايــران في قلــب ســاحة مــشروع المحافظــين 

الجــدد الــذي يجعــل منهــا رقــما صعبــا، بشــكل متزامــن مــع إطــلاق امــيركا للحــرب 
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عــلى العــراق وأفغانســتان، والتــي اظهــرت الحاجــة )هادي قبيــي: السياســة الخارجية 

الأميركيــة " بــين مدرســتين: المحافظــين الجــدد والواقعيــة" 2008 .ص140.(بالتأكيــد لهذا 

النفــوذ مــن يتقبلــه ويســوغه ثقافيــا وسياســية وأخــر يرفضــه ويتقبــل نفــوذ تــركي أو 

ســعودي أو حتــى إسرائيــي بغايــات وســائل متنوعــة وتحــاول دول كــبرى إن تمنــع هذا 

النفــوذ كــما تفعــل أمريــكا مــع النفــوذ الإيــراني في العــراق؛ إلا أنهــا تصمــت عــن النفوذ 

الــركي بــل تشــجع عــلى تقبــل النفــوذ الســعودي وتمنــح إسرائيــل دول اكــبر في المنطقــة 

لان الســعودية وإسرائيــل دول حليفــة إلى أمريــكا ومصالحهــا متداخلــة. )يبــدو جليا أن 

لإيــران مصالــح حيويــة مهمــة في العــراق وهــي جــادة ومصممــة عــلى الســعي للدفــاع 

عنهــا، ولــذا تحــاول السياســة الأمريكيــة منعهــا مــن تحقيق هذه المصالح.)علـــي عبـــد 

الأمير عـــلاوي: احـــتلال العـراق ربـح الحـرب وخـسارة الـــسلام. 2009م  .ص458.(

إمــا تركيــا هــي الأخــرى دولــة محوريــة في الإقليــم شــهدت الســنوات الأخــيرة تزايــد 

الاهتــمام الــركي في منطقــة الــشرق الأوســط وقضاياهــا، لاســيما بعــد وصــول حــزب 

ــادات  ــرص قي ــاني، 2002 ، وح ــن الث ــا في تشري ــلطة في تركي ــة إلى الس ــة والتنمي العدال

الحكومــة الجديــدة عــلى تأكيــد تبنيهــم رؤيــة مختلفــة نوعيــا لسياســة تركيــا وعلاقاتها 

الخارجيــة في الدوائــر المختلفــة، وبخاصــة في الدائــرة الــشرق الأوســطية وعــزز مــن هذا 

الاهتــمام مــا شــهدته عنــاصر القــوة الركيــة. )زيــادة حضــور الــدور الــركي ونشــاطه 

في عديــد مــن القضايــا المحوريــة في المنطقــة، ســواء فيــما يتعلــق بالقضيــة العراقيــة، 

أم في  الــراع العربي-الإسرائيــي بمســاراته المتعــددة، أو أزمــة البرنامــج النــووي 

الإيــراني، أو طــرح تركيــا كأنمــوذج في قضايــا الإصــلاح في المنطقــة بأبعــاده )ولنـــت أراس 

وبينــارأكبينــــار: الــــسياسة الخارجيـة الجديــدة لركيــــا وانعكاســاتها علـى الــشرق 

ــة  ــن أجــل مواجه ــركي م ــوذ ال ــل النف ــن يتقب ــاك م ــط. 2010م ، ص 22.( هن الأوســ

النفــوذ الإيــراني بنفــوذ تركي)ســني، إخــواني(، لكــن هنــاك معارضــة كورديــة لمــا لركيــا 

مــن ســجل في قمــع المطالــب الكورديــة  في كل مــن: )تركيــا و ســوريا(، ورفــض عــربي 

مــري ســعودي خليجــي؛ لدعمهــا الإخــوان المســلمين وقطــر، وهــذا بفعــل الــراع  في 

النفــوذ بــين تركيــا والســعودية.
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ثانيــا : إما الموقف من الأوضاع الراهنة:

فــان الطرفــين معــا: )الكوردي والشــيعي(  لديه تقويمــات تظهر موقفــه وتحالفاته 

الإقليميــة عــلى الرغــم مــن أن مــا هــو مشــرك بينهــما أن الطرفــين ينتقــدان تشــكيل 

الحكومــة عــلى أســس طائفيــة والتأكيــد عــلى الكتلــة الأكــبر العابــرة للطائفية.

في وقــت آخــر  نجــد أن العمليــة السياســية تخضــع إلى تأثــيرات الــدول المحوريــة 

ــة  ــرون أن لا حكوم ــون ي ــعودية( :" الإيراني ــا والس ــران وتركي ــل :)إي ــم مث في الإقلي

عراقيــة يمكــن أن تتشــكل مــن  خــارج التحالــف الوطنــي )الشــيعي(. وفي الوقــت 

نفســه فــإن الأتــراك يــرون أن نفوذهــم لــن يتحقــق بالطريقــة التــي يريدونهــا هــم 

مــا لم توجــد معادلــة ســنية كبــيرة إذ إنهــم مــن دونهــا لــن يتحقــق لهــم ذلــك بينــما 

الســعودية لهــا هــي الأخــرى رهاناتهــا في العــراق التــي تجــد فيهــا تحقــق لنفوذهــا.

 فهنــاك إدراك إن دول الإقليــم لهــا تدخلهــا المبــاشر في العــراق ولــكل منهــا فريــق 

تقــدم الدعــم لــه مــن أجــل تبريــر نفوذهــا في البلــد.

إمــا الأميركيــون؛ فهــم منشــغلون اليــوم بصفقــة القــرن الخاصــة بالــراع: 

)الإسرائيــي – الفلســطيني(، ولكــن هنــاك جزئيــة مهمــة فيهــا وهــي عــزل إيــران. 

عــلى الرغــم مــن كل هــذا التأثــير والتحالفــات، فــإن الجميــع يعلــن أن " أي حكومــة 

ــن يكتــب لهــا النجــاح في العــراق بعــد اليــوم؛ لأن  تتشــكل عــلى أســاس طائفــي ل

المعطيــات تغــيرت، ولــن يتعامــل معهــا العــالم وهــو مــا يتوجب عــلى القــوى الوطنية 

العراقيــة إدراكــه والتعامــل معــه".) حمــزة مصطفــى، العــراق: التحالفــات تصطــدم 

بالتخنــدق الطائفــي والتأثــيرات الإقليميــة والدوليــة، 2018م (، لكــن يبــدو أن لتلــك 

ــا موقفــين  ــو أخذن ــة دورا  في تشــكيل الحكومــة الأخــيرة. لكــن ل ــرات الإقليمي المؤث

يمثــلان المكــون: )الشــيعي والكــوردي (، وتقويمهــما للواقــع في العــراق:

ــادي الكــوردي في الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني شــوان محمــد  إذ أكــد القي

ــدى  ــع ل ــة ضائ ــة العراقي ــق الوطني ــط( أن " أف ــشرق الأوس ــه لـــ )ال ــه في حديث ط

الجميــع وهنــاك إشــكالية في هــذا الأمــر يجعــل الجميــع ينظــرون إلى أن مصالحهــم 
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لــن تتحقــق إلا في إطــار التخندقــات العرقيــة والطائفيــة". ويضيــف طه أن "المشــكلة 

التــي نعانيهــا في العــراق هــي أننــا لم نتمكــن مــن بنــاء مؤسســات قــادرة عــلى أن 

تتفــوق عــلى أي حــس طائفــي أو عرقــي؛ والســبب في ذلــك يعــود إلى عــدم وجــود 

ــون  ــس رجــال أحــزاب يخدم ــاء المؤسســاتي ولي ــون باتجــاه البن ــة يذهب رجــال دول

أحزابهــم وقواهــم السياســية فقــط".

أمــا الموقــف الشــيعي فمــن الممكــن الاســتدلال عليــه بمــا قالــه الســيد مقتــدى 

ــات  ــول ملف ــاؤل ح ــر إن" أول تس ــلى توي ــه ع ــدة ل ــال في تغري ــث ق ــدر، حي الص

ــؤال  ــا الس ــيحاكمهم". أم ــن س ــدون؟ وم ــم الفاس ــى يحاك ــائلا " مت ــاد " متس الفس

ــن  ــرار م ــر الق ــا ولا ننتظ ــرار عراقي ــون الق ــى يك ــة " مت ــن جمل ــد تضم ــاني فق الث

خــارج الحــدود شرقــا أو غربــا". والفقــرة الثالثــة مــن أســئلة الصــدر تضمنــت " متــى 

يزدهــر العــراق؟ وتكــون عملتــه في مصــاف العمــلات الكــبرى"، بينــما كان الســؤال 

الرابــع هــو" متــى يكــون للشــباب المثقــف دور فعــال في رســم مصــير العــراق وفي 

ــا بانتظــار محاكمــة الفاســدين". ــه" كلن ــم الصــدر تغريدت ــه؟". واختت بنائ

وبينــما يمــي زعيــم التيــار الصــدري في تســاؤلاته، فقــد كشــف القيــادي في حزب 

ــي  ــف الوطن ــادة التحال ــاع لإع ــن مس ــر ع ــد جعف ــم محم ــلامية جاس ــوة الإس الدع

مجــددا. وقــال جعفــر في تريــح إن "مســاع سياســية تبــذل لإعــادة إحيــاء التحالــف 

ــر  ــح والن ــات : )الفت ــة تضــم ائتلاف ــة المقبل ــي مجــددا أن تشــكيل الحكوم الوطن

ــه  ــا أن " هــذا التحالــف ســيفتح أبواب ــون وســائرون والحكمــة("، مبين ــة القان ودول

لجميــع الكتــل السياســية الســنية والشــيعية والكورديــة الأخــرى لــلإسراع في تشــكيل 

ــدق  ــدم بالتخن ــات تصط ــراق: التحالف ــى، الع ــزة مصطف ــة." .)حم ــة المقبل الحكوم

ــة ، 2018م(. ــة والدولي ــيرات الإقليمي الطائفــي والتأث

ثالثا : المشتركات بين الطرفين:

 هنــاك كثــير مــن المشــركات بــين المكونــين: )الشــيعي والمكــون الكــوردي(، إذا مــا 
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أردنــا أن نبحــث عــن المشــركات؛ فهــي كثــيرة وتتجــاوز النقــاط الخلافيــة، فالبحــث 

ــعون إلى  ــم يس ــلاف ويجعله ــاط الخ ــين نق ــلى الطرف ــون ع ــاء يه ــاط الالتق ــن نق ع

خلــق أرضيــة ســليمة للتفــاوض، والتعايــش.

هــذا يتحقــق بالابتعــاد عــن منطــق الوصايــة والــراع والســعي إلى خلــق 

مشــركات بعيــدا عــن الإحــكام المســبقة والصــورة النمطيــة الراعيــة، وهــي 

ــب  ــذا يتطل ــة. وه ــش والتنمي ــغ التعاي ــق صي ــهم في خل ــن تس ــاليب ل ــائل وأس وس

ــر  ــما أك ــين ويجعله ــين المكون ــركة ب ــم مش ــق قواس ــيا يخل ــا وسياس ــا إعلامي انفتاح

ــا؛ لان هــذه  ــتقواء به ــدم الاس ــة وع ــوى الإقليمي ــرات الق ــن مؤث ــاد ع ــا. والابتع قرب

القــوى الإقليميــة، لا تتصــارع مــن أجــل غايــات إيديولوجيــة بــل مــن أجــل مصالــح 

ــراع؟ ــات ال ــن ممكن ــدلا م ــش ب ــات التعاي ــن ممكن ــث ع ــا لا نبح ــة. لم اقتصادي

المنطــق  تجــاوز  يقودنــا إلى  ألتســامحي  التحويــي  الحــواري  المنطــق  هــذا 

ــان المشــاركة  ــة أعمــق يجلب ــا إلى منطــق ورؤي الاصطفــافي الطائفــي، مــما يــؤدي بن

ويخلقــان التواصــل. بعيــداً عــن الشــعارات المتعاليــة وقريبــا مــن الواقــع ومشــاكله، 

ــا قادريــن عــلى اقــراح وتعديــل  وبهــذا تــزول تلــك القوالــب الجاهــزة مــما يجعلن

ــا قادريــن عــلى خلــق  وخلــق وتفاعــل في التعــاون والتعايــش الســلمي معــاً يجعلن

ــف هــذه المشــركات: ــن تكثي ــةاذ يمك ــا المنفتح هويتن

- أمــا في العــراق الحديــث الــذي بــرز إلى الوجــود بتشــكيل أول حكومــة ملكيــة 

ــاز،  ــن الحج ــادم م ــمي الق ــين الهاش ــن الحس ــل ب ــك فيص ــة المل ــام 1921م بزعام ع

ــر بــين الكــورد والشــيعة، بــل كان  فلــم يكــن هنــاك صراع طائفــي عــلى أقــل تقدي

هنــاك صراع ســياسي وقومــي بــين الحركــة السياســية الكورديــة وبــين الأنظمــة الملكية 

والجمهوريــة التــي تعاقبــت عــلى حكــم العــراق.

- نعــم لقــد حــدث تهميــش للشــيعة في التاريــخ المعــاصر في العهديــن: )الملــي 

ــام  ــيء النظ ــد مج ــورد إلاّ بع ــدث للك ــذا لم يح ــن ه ــراق، ولك ــوري( في الع والجمه

ــون  ــا البعثي ــي قاده ــباط 1963م الت ــة 8 فبراير/ش ــد حرك ــداً بع ــوري وتحدي الجمه

والقوميــون العــرب بقيــادة الرئيــس العراقــي الأســبق عبــد الســلام محمــد عــارف، 
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ــارزاني  ــى الب ــلا مصطف ــوردي م ــم الك ــادة الزعي ــبتمبر/أيلول بقي ــورة س ــت ث إذ كان

ــع  ــة م ــا وبخاص ــورد بعده ــرض الك ــا، وتع ــام 1961م  في أوجه ــت ع ــي انطلق الت

مجــيء حكــم البعــث الثــاني في يوليو/تمــوز 1968م إلى حمــلات عســكرية عنيفــة في 

ثانينيــات القــرن العشريــن عــلى يــد نظــام الرئيــس الســابق صــدام حســين.) فرســت 

مرعــي، الكــورد بــين الســنة والشــيعة.. العــراق نموذجــا(.

ــة  ــة العلماني ــزاب الكوردي ــوادر الأح ــن ك ــات م ــم المئ ــورد ومنه - إن آلاف الك

ــوا  ــران ونال ــؤوا إلى إي ــد التج ــتانية ق ــية الكوردس ــاحة السياس ــيدوا الس ــن تس الذي

ــا. ــا وكرمه ضيافته

- فــلا عجــب أن تركــت ســنوات الهجــرة والإقامــة في إيــران تراكــماً معرفيــاً وثقافياً 

ــم  ــران باعتباره ــيعة في إي ــد الش ــة إلى رصي ــة إيجابي ــد إضاف ــي تع ــاً، وه ووجداني

ســاندوا الحركــة الكورديــة في العهديــن البهلــوي والإســلامي.

ــن  ــين الذي ــد الشــيعة العراقي ــات إلى رصي ــة ســجل مــن الإيجابي ــب إضاف - بجان

كانــوا مظلومــين، وكانــوا حلفــاء للكــورد ضــد نظــام الرئيــس الأســبق صــدام حســين 

ابتــداءا مــن قيــام الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عــام 1980م. ) فرســت مرعــي، الكــورد 

بــين الســنة والشــيعة.. العــراق نموذجــا(.

ــورد  ــا هــم الك ــتهانة به ــن الاس ــين إذ لا يمك ــين الجانب ــة مشــركه ب ــاك فئ - وهن

الفيليــين؛ فهــؤلاء لهــم مكانــة كبــيرة في نضــال العــراق فقــد )جــاء النظــام الصدامــي 

ــه  ــة في صراع ــة مســتفيدا مــن هــذه الورق ــم الجنســية العراقي ــد ليســقط عنه البائ

مــع إيــران ويقــول المطلعــون عــلى هــذا الملــف إن أبشــع مــا أقــدم عليــه النظــام 

العراقــي في تعاملــه مــع الكــورد الفيليــين هــو محاولــة إبــادة لهــذه الشريحــة مــن 

الشــعب الكــوردي وإنهــاء وجودهــا القومــي مــن بغــداد والبقــاع العربيــة الأخــرى 

في العــراق عــن طريــق البطــش بمئــات الألــوف مــن أبنائهــا ولاســيما في الســبعينيات 

والثمانينــات بتهجيرهــم قــسرا إلى إيــران ومــا رافــق ذلــك مــن عمليــات ســبي وقتــل 

للرجــال والنســاء والأطفــال وهــو مــا لم يشــهد لــه التاريــخ مثيــلا في العــر الحديــث 

كــما قــام هــذا النظــام باعتقــال الألــوف مــن الشــباب الفيليــين رهائــن لايعــرف أحــد 

مــن ذويهــم أو مــن المنظــمات المدافعــة عــن حقــوق الإنســان عنهــم شــيئا حتــى 
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الآن(. )أحمــد راســم النفيــس، مــن هــم الكــورد الفيليــون؟ ، 2004م(.

- وأعــاد الكــرة مــرةً ثانيــة إذ لم يكتــف بتســفير آلاف الكــورد الفيليــين بــل قــام 

ــاد  ــا أســهم في ازدي ــة، وهــذا م ــة الكوردي ــات بحســب المصــادر الفيلي ــة المئ بتصفي

شــقة الخــلاف إلى أبعــد مــدى بــين الحركــة السياســية الكورديــة والنظــام الســابق.

- وهــذا مــا جعــل مثقفــي ورجــال الديــن الشــيعة يدافعــون عــن الكورد و مأســاة 

الكــورد )الفيليــين( ويدبجــون المئــات مــن المقــالات والبحــوث والتقاريــر التــي تعرض 

ــات  ــات وجلس ــة المنتدي ــن إقام ــلاً ع ــة فض ــة والإقليمي ــف العالمي ــات الصح في كبري

الحــوار في كافــة نواحــي الإعــلام المختلفــة مــن فضائيــات ومواقــع الإنرنــت وغيرهــا، 

ــوردي  ــين الك ــين الطرف ــاً ب ــاً ووجداني ــكة تاريخي ــة متماس ــة مراص ــق جبه ــما خل م

والشــيعي العــربي. ) فرســت مرعــي، الكــورد بــين الســنة والشــيعة.. العــراق نموذجــا(.

- كــما أن الجغرافيــة ســارت إلى حــد مــا في توثيــق العلاقــات بــين الكــورد 

والشــيعة؛ لعــدم وجــود حــالات مــن الاحتــكاك الحيــاتي بينهــما، إذ  تــبرز إلى الســطح 

بــين الفينــة والأخــرى خلافــات عــلى هامــش مناطــق الاحتــكاك تتعلــق بالســكن أو 

مناطــق الزراعــة والرعــي أو مــا شــابه ذلــك. ) فرســت مرعــي، الكــورد بــين الســنة 

والشــيعة.. العــراق نموذجــا(.

الخاتمة :

الهــدف مــن الورقــة فهــم دور القــوى الإقليميــة في نســيج العلاقــات بــين المكونــات 

ــوة  ــك الق ــير تل ــوردي(؛ لأن تأث ــون الك ــيعي و المك ــون الش ــاً )المك ــة وخصوص العراقي

واضــح للعيــان ومرتبــط بمصالحــه القوميــة، وهــو أمــر يخضــع إلى كثــير مــن الدراســات 

عــلى الصعيــد: )الــدولي والإقليمــي والمحــي(.

ــع  ــة م ــوى المتحالف ــدل الق ــات ل ــك الموازن ــم تل ــة لفه ــأتي دراســتنا هــذه محاول ت

القــوى المحليــة، وأثرهــا في ترســيم مســتقبل العلاقــة بــين مكوناتــه ومنهــا المكونــان: 

ــوردي والشــيعي. الك

تعــد الحقبــة المعــاصرة لمــا بعــد داعــش حقبــة مهمــة في ترســيخ الحــوار وخلــق 
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ــما المثمــر في القضــاء عــلى  ــين بتعاونه ــد نجــد الطرف قواســم مشــركة وخصوصــا وق

الإرهــاب والعمــل عــلى إزالــة آثــاره  يتطلــب خلــق أجــواء مــن الثقــة المتبادلــة بــين 

ــات. المكون

ومحاولــة رســم ممكنــات الواقع الســياسي بين الأبعــاد الحجاجية للخطاب الســياسي 

بين)الوقائــع والحقائــق والفرضيــات( التــي تكمــن في ممكنــات الخطــاب ومــا يطرحــه 

كل طــرف والتــي تــراوح بــين : ) التعايــش والــراع الإقصــاء( . في ظــل الــراع الأمريي 

الإيــراني واســتقطاب المواجهة.

الانتقــال في رســم العلاقــة مــن خطــاب الــراع إلى خطــاب واقعــي يفــرض رســم 

ــن  ــث ع ــما البح ــة كل منه ــن ممارس ــين م ــن الطرف ــة تمك ــراتيجية للعلاق ــط اس خط

ــذي يبــدد الطاقــات ويــورث الاحــراب  ــات الوصــل والتعايــش بــدل الــراع ال ممكن

وهــو أمــر غــير مــبرر بــين طرفــين لم يكونــا يومــا أعــداء.

إن العمــل عــلى اســتثمار المشــركات الكثــيرة في حقبــة الدكتاتــور والحقبــة المعاصرة 

يفــرض بالطرفــين الابتعــاد في علاقتهــما عــن المنطــق الوثوقــي الأيديولوجــي إلى منطــق 

برغــماتي يحافــظ عــلى مصالــح الطرفــين مــن  دون هــدر الطاقــات وتبديدهــا وخلــق 

القطائــع غــير المجديــة.

اســتثمار الممكنــات إن المنطقــة في حالــة اســتقطاب قــد تقــود المنطقــة إلى حــروب 

مدمــرة العــراق ســاحة لهــا؛ فلابــد من العمــل على تخفيــف الاحتقــان واقلهــا الداخي؛ 

لأنــه يوحــد الصــف في مواجهــة الأزمــات. إن موقــف الــشرق الأوســط معقــد عــلى نحو 

ق، فكونــه يحتــوي عــلى أكــبر احتياطيــات النفــط والغــاز في العــالم، وفضــلًا عن  لا يصُــدَّ

تداخلاتــه السياســية والتاريخيــة؛ جعلــه كل ذلــك محــطَّ اهتــمام القــوى الدولية.

وعــلى أي حــال، ترجــع ســيناريوهات صعــود قــوة إقليميــة او هبوطهــا فى منطقتهــا 

ــة، تتمثــل في  إلى مجموعــة مــن العناصر)مقومــات ومعوقــات( تحــدد فــرص كل دول

قــدرة الدولــة عــلى تحمــل القيــادة انطلاقًــا مــن مقومــات القــوة التــي تحرزهــا )قــد 

تكــون جغرافيــة،أو سياســية، أو عســكرية، أو اقتصاديــة(، ودرجــة اســتقرارها الســياسي 

والأمنــي، ورصيدهــا القيــادي التاريخــي ونفوذهــا الرمــزي )الثقــافي والدينــي(.
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دور السلطة في تحديد شكل العلاقة 

الكوردية الشيعية ومستقبلها

د. محمد احسان

عـام

1 - ان القــراءة الأوليــة لمســيرة العلاقــات الكورديــة - الشــيعية، تدفــع الى العــودة 

قليــلاً الى التاريــخ، والى الفصــول الأولى لقــوى عالميــة دفعــت بالعــراق تجــاه تشــكيل 

دولــة قبــل بــلا وطــن، والى صياغــة نظــام حكــم )ســلطة( يعتمــد الأقليــة )الســنية( 

القويــة في حكــم الأغلبيــة )الشــيعية( الضعيفــة، والأقليــة الكوردية المعزولة والســعي 

الى اخضاعهــما والغــير مــن الأقليــات بالقــوة )محمــد احســان، 2012(، حتــى بــات 

الحرمــان نهجــاً للتفكــير ودافعــاً للســلوك، جمــع عمليــاً مشاعر)الشــيعة في الوســط 

ــوّنَ لهــما تطلعــات وأهــداف يتشــاركان  ــوب والكــورد في أقــى الشــمال( وك والجن

ــلطة  ــة لس ــن معارض ــاً بعناوي ــيق أحيان ــف وتنس ــات تعاط ــم علاق ــار له ــا وص فيه

المركــز التــي حســبها الشــيعة ســنية منحــازة، وحســبها الكــورد عربيــة عنريــة. 
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2 - ان العلاقــة بــين الطرفــين لهــا مســارات، ومتطلبــات ومصالــح مــن جهــة، ولهــا 

ــا  ــر فيه ــة تؤث ــة محيط ــة ودولي ــة أقليمي ــلطة( وبيئ ــم )س ــام حك ــكل نظ ــن وش زم

ــرب الى  ــيرة أق ــة بوت ــات إيجابي ــون علاق ــا الى أن تك ــت به ــرى، دفع ــة أخ ــن جه م

ــة حتــى العــام 2003 الــذي  ــات تأســيس الدول ــذ بداي ــة من المســتقرة أو شــبه الثابت

شــكل فيــه فعــل تغيــير الســلطة منعطفــاً مهــماً في هــذه العلاقــة التحالفيــة، التــي 

ــدة،  ــان، وتشــكيل ســلطة جدي ــا الجانب ــدور في إســقاطها ســلطة عارضه ــا ال كان له

لكليهــما تأثــير ونفــوذ في صيرورتهــا. ويتحمــلان معــاً مســؤولية عــدم إيجــاد ضوابــط 

ــة  ــار المحرومي ــن آث ــير م ــات والغ ــما مكون ــة تخرجه ــة جامع ــلطة للدول ــن س تكوي

ــأر  التــي اســتمرت منتجــة بعــض أنــواع ســلوك التهميــش والانتقــام كنــوع مــن الث

ــوردي، ١٩٥١(.  ــة التــي يتصــف بهــا المجتمــع العراقــي )عــي ال والاســتئثار، الخاصي

والتــي باتــت واضحــة في مخرجــات الدســتور وتقاســم الســلطة والــروة وفي ســاحة 

ــث )الســني( وباقــي الــشركاء،  ــك الثال ــي شــهدت إزاحــة الشري ــة الت الإدارة الميداني

مكونــة بــذرة اختــلاف بــين جميــع المكونــات بضمنهــا الكورديــة - الشــيعية قابلــة 

للنمــو عنــد توفــر البيئــة الملائمــة.

عوامل تكوين العلاقة الشيعة، الكوردية

ــا  ــة، بينه ــن العلاقــة الشــيعية الكوردي ــدة في تكوي ــير عدي ــاك عوامــل تأث 1 - هن

عــلى وجــه التحديــد:

آ. الشعور بالحيف. 

تأثــر العــرب بالإنبعــاث القومــي مطلــع القــرن العشريــن، وتأثــر كذلــك الكــورد 

ــرح  ــد ط ــماني، وق ــم العث ــة الى الحك ــت خاضع ــي كان ــعوب الت ــن الش ــم م كغيره
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مصيرهــم جــزءاً مــن تركــة الســلطنة التــي خــسرت الحــرب العالميــة الأولى، لكنهــم 

ولاعتبــارات التــوازن والنفــوذ الــدولي لم ينالــوه، وتــم دمــج قســم منهــم وهاجســهم 

القومــي الكــوردي، بالعــراق لتكويــن دولــة، بهاجــس قومــي عــربي وحكومــة مركزيــة 

قويــة )جليــي جليــل وآخــرون، 2013(. وقــد ســارت الدولــة التــي تأسســت بمزيــج 

التســنن والعروبــة، بتأثــير العامــل القومــي العــربي دافعــة الكــورد بالاتجــاه القومــي 

المعاكــس وأشــعرتهم بالحيــف، ودفعــت الشــيعة بالاتجــاه الطائفــي المعاكــس 

وأشــعرتهم بالحيــف، وهــذه مشــاعر وضعــت الطرفــين الشــيعي والكــوردي في مســار 

نفــي ذا اتجــاه متقــارب فيــه تنســيق واتفــاق وجهــود معارضــة للســلطة، ورغبــة في 

تقويضهــا ســعياً الى التقليــل مــن أثــر الحيــف.   

 

ب. دوافع الاستقلال. 

جمعــت الدولــة العراقيــة الجديــدة تركــة الدولــة العثمانيــة المنهزمــة والمتمثلــة 

بولايــات )بغــداد - الموصــل - البــرة(، إذ وبعــد حســم مشــكلة الموصــل وضمهــا إلى 

العــراق، صــار الكــورد جــزءاً مــن الدولــة الجديــدة، ومنــذ ذلــك الحــين بقــيَّ الحلــم 

الكــوردي بالاســتقلال وتكويــن الدولــة قائمــاً، تســعى السياســة الكورديــة الى تحقيقه، 

بــكل الوســائل المتاحــة. وجمعــت الدولــة العراقيــة الشــيعة العــرب، بأفــكار مضــادة 

ــوّا العمــل معهــا في مســاعٍ  للســلطة الســنية، فوقفــوا ضدهــا وتمــردوا عليهــا، وحَرمَ

ــوان الشريفــي،  ــر عل ــض )أحمــد باق ــا التحري ــكل الوســائل بينه ــا ب لافشــال تجربته

2004(. مســاع وأهــداف دفعــت الطرفــين الكــوردي والشــيعي للالتقــاء ســوية 

بعلاقــات خاصــة لتنفيذهــا. وبمعنــى أشــمل كانــت دوافــع الكــورد للاســتقلال بحاجة 

الى داعمــين مــن داخــل المجتمــع العراقــي فــكان الشــيعة يومهــا هــم الأقــرب بحكــم 

ــاج الى مســاندة،  ــة تحت ــة، وأفــكار الشــيعة للتحريــض ضــد الدول معارضتهــم للدول

فــكان الكــورد هــم الأقــرب لمســاندتها في تفاعــل قــرب الطرفين مــن بعضهــما البعض.
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 ج. الشعور بالحرمان.

 

ان الســلطة التــي تأسســت في بدايــة تكويــن العــراق عربيــة ســنية، لم ينجــح الملك 

فيصــل الأول في التخفيــف مــن وطــأة انحيازهــا، فســارت تدريجيــاً باتجــاه الاســتئثار 

بالحكــم بطريقــة قــل في مجالهــا التمثيــل الكــوردي والشــيعي معــاً، وانحرفــت كذلك 

بالتدريــج عــن مســار الوفــاء بالالتزامــات التــي أخذتهــا عــلى عاتقهــا مــع بدايــات 

تشــكيل الدولــة لمــا يتعلــق بإيجــاد صيغــة لوضــع الكــورد في الدولــة يتمتعــون فيهــا 

بقــدر مــن الخصوصيــة في اللغــة وإدارة شــؤون مناطقهــم، وعندما أوغلت بالاســتئثار 

شــعر الكــورد بالحرمــان حــداً دفعهــم الى الوقــوف بالضــد مــن الدولــة وبقــوة.

ــادات  ــيعة، وان كان للقي ــبة الى الش ــه بالنس ــل مثل ــورد حص ــل للك ــا حص  ان م

الدينيــة الشــيعية أثــر في حصولــه كــما ورد في أعــلاه، لكنــه حصــل بقــدر دفعهــم الى 

 )Gask, L, 2004( الشــعور كذلــك بالحرمــان. والشــعور بالحرمــان كــما هــو معــروف

ــم  ــن بعضه ــم م ــول ويقربه ــوا في الأص ــما اختلف ــين ومه ــادة المحروم ــد في الع يوح

البعــض لتكويــن مواقــف مشــركة بالضــد مــن مصــدر اثارتــه، أي الســلطة. 

 

د. الإحساس بالخطر.

ان شــكل الســلطة الحاكمــة والطبيعــة النفســية للقائمــين عليهــا دفعــت الحكومــة 

المركزيــة وبالتدريــج الى الوقــوع في دائــرة الانحيــاز القومــي الطائفــي، فكبــار 

ــاز دفعهــم  ــت للعــرب الســنة، امتي ــين كان ــادة العســكريين والسياســيين، والأمني الق

ــيعي  ــين الش ــعر المكون ــدر، أش ــبات، بق ــن المكتس ــاً ع ــاز دفاع ــالات بالانحي الى المغ

والكــوردي بالخطــر، شــعور عــادة مــا يوحــد الموضوعــون تحــت مظلتــه، ومــع هــذا 

لم يرجــم هــذا التوحــد الشــعوري إلى تحالــف شــيعي- كــوردي معــارض إبــان الملكيــة 

والى نهايــة الجمهوريــة الأولى عبــد الكريــم قاســم ومــا بعــده، لعــدم تبلــور الحــراك 

ــة  ــة والى نهاي ــان الملكي ــياسي اب ــلوك الس ــما ان الس ــاً، ك ــيعي تنظيمي ــياسي الش الس
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ســتينات القــرن المــاضي لم يكــن محكومــاً بفكــرة المكونــات، بــل كانــت هنــاك أطــر 

ــيوعي  ــزب الش ــداً في الح ــة، وتحدي ــة والطائفي ــيمات الإثني ــرة للتقس ــة عاب أيدلوجي

ــاً وشــيعة وســنة ومســيحيين، والى حــد مــا حــزب البعــث  ــذي ضــم كــورداً وعرب ال

لغايــة عــام ١٩٦٣ تحديداً)مجموعــة مؤلفــين،٢٠١٩(، باســتثناء التنظيــمات الكورديــة 

التــي اقتــر الانتــماء اليهــا بالكــورد في غالــب الأحيــان. علــما أن الشــعور بالخطــر 

ــه، ويوحدهــا باتجــاه  ــع وطأت ــي تق ــت مســتوياته، يجمــع الأطــراف الت ــما كان ومه

.)Rescher, Nicholas 1983 ( ــكان ــد الام ــه جه ــا لمقاومت ــع بعضه ــراب م الاق

 

هـ. التمرد على المركز.

جــاءت انتفاضــة عــام 1991 نقطــة تطــور في العلاقــة بــين الكــورد والشــيعة، إذ 

حــاز الكــورد عــلى وضــع جديــد في ظــل تقســيم العــراق إلى خطــوط عــرض ثلاثــة 

كانــت بمثابــة رســم جغــرافي للمكونات الرئيســة الثــلاث )الشــيعة – الســنة - الكورد(، 

وهكــذا أصبــح لهــم كيانهــم الخــاص الــذي مثــل مــلاذاً آمنــاً لحــركات المعارضــة وفي 

مقدمتهــم الشــيعية، وفتحــت معظــم الأحــزاب مكاتــب لهــا في أربيــل والســليمانية، 

هــذا وقــد اتســعت علاقــات الكــورد والشــيعة مــن خــلال التنســيق عــبر مؤتمــرات 

المعارضــة التــي جــرت في بــيروت ولنــدن وأماكــن أخــرى، كــما كان التنســيق جاريــاً 

خــلال الرتيبــات للحــرب الأخــيرة التــي كانــت مدخــلاً لســقوط النظــام، وتلــك كانــت 

الفــرة الذهبيــة لعلاقــت شــيعية كورديــة ارتقــت الى مســتوى التحالــف.

عوامل الضعف في العلاقة الشيعية – الكوردية.

 

ــا  ــا يمكــن إجماله ــرة في اضعافه ــات يمكــن أن تضعــف، والعوامــل المؤث ان العلاق

بــالآتي:
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1 - صراع الاستحقاقات.

لقــد وصلــت العلاقــات بــين الطرفــين الشــيعي – الكــوردي الى مســتوى التحالــف 

وتنســيق المواقــف، لكــن علاقــت مــن هــذا النــوع، وأيــة علاقــات لا يمكــن في ظــروف 

العــراق والمنطقــة والنفــوذ الــدولي، ومغريــات الســلطة أن تكــون ثابتــة عــلى طــول 

ــل شــكل الســلطة عــام 2003 متغــيرات  ــا ظهــرت وبعــد تبدي الخــط، إذ سرعــان م

جديــدة نقلتهــم مــن شركاء في المحروميــة والإقصــاء والخطــر ومعارضــة الســلطة إلى 

حلفــاء أو متفاهمــين عــلى إدارة الســلطة والــروة، وهــي المرحلــة الأكــر حساســية 

وأهميــة في العلاقــة بينهــما. لكــن مســار هــذه العلاقــة لم يكــن متســقاً، بعــد أن تــم 

التوجــه صــوب الجزئيــات والمصالــح لاعــادة تقســيم شــبكتها، الأمــر الــذي حولهــا من 

علاقــة مكونــين إلى طرفــين يلتقيــان ويفرقــان في مصالــح ومواقــف محليــة ووطنيــة 

ــدء كلاهــما تحــركاً أشــبه بالمنفصــل صــوب الاســتحقاقات الخاصــة، أذ  ــة، وب ودولي

وفي الوقــت الــذي تحــرك فيــه الكــورد صــوب الاســتحقاق القومــي الــذي أرادوا لــه 

أن يفــي الى تأســيس دولــة، تحــرك العمــوم الشــيعي في دائــرة الاســتحقاق الدينــي 

المذهبــي الأيديولوجــي الــذي يــراد لــه أن يســيطر عــلى الدولــة، وهنــا بــدأت أولى 

ــورد  ــة إنفصــال الك ــم للدول ــذ الطــرف الشــيعي الحاك ــلاف إذ لم يحب ــذرات الاخت ب

ــيعة  ــي للش ــه المذهب ــورد التوج ــة الك ــذ غالبي ــل لم يحب ــة، وفي المقاب ــيس دول وتأس

ــة  ــد نقط ــا عن ــان ألا يتوقف ــاول الطرف ــذا ح ــع ه ــة، وم ــادة الدول ــراد بقي في الانف

ــتمرار في  ــل الاس ــن أج ــا م ــرف عنه ــض الط ــم غ ــل ت ــلى الأق ــذه أو ع ــلاف ه الإخت

 ،)Lima D Anderson, Gareth R. 2016( ــة ــف الممكن ــل الكل ــال بأق ــية الح تمش

وبــذا أســهما معــاً في تأســيس وضــع جديــد قائــم عــلى فكــرة توزيــع الإســتحقاقات 

عــلى أســاس المكــون، وظهــرت طلائــع هــذا التقســيم في بعــض فقــرات قانــون الدولــة 

الأســاسي ثــم في الدســتور بدرجــة متفاوتــة، إلا أن الشــيعة عــادوا مــن جديــد للتحــرك 

كتــلاً أيدلوجيــة لهــا توجهاتهــا المختلفــة وبقــي الكــورد يتمرســون خلــف الإســتحقاق 

القومــي بقــوة. عــلى هــذا صــار التباعــد أكــبر بــين كلا الدالتــين الشــيعية والكورديــة.
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2 - عقدة كركوك. 

كركــوك منطقــة متنــازع عليهــا، مثــال تقليــدي عــلى المــدن )المنقســمة(، بوصفهــا 

ــزاع  ــدم في ســاحتها ن ــا جماعــات عــلى الســلطة والمــوارد، ويحت بقعــة تتصــارع فيه

ــة المدينــة الثقافيــة وموقعهــا الرســمي. هــذا ومــن الواضــح أن  أســاسي بشــأن هوي

كركــوك ليســت مســألة انقســام عابــرة، ثــة مــن هــم عــلى إســتعداد للقتــال والمــوت 

ــة وســعة  ــات ذات العلاق ــداد المكون ــل أع ــا مث في ســبيلها، وان حجــم المشــاكل فيه

المــوارد وتوزيــع الأدوار، تضفــي عليهــا أبعــاداً مــن التعقيــد لا تدانيهــا الا قلــة مــن 

النزاعــات في المجتمعــات العالميــة )ليــان أندرســن و غاريــث ستانســفيلد ،2009(.

ــكل  ــمة ب ــة منقس ــتانية، مدين ــا الكوردس ــن أصوله ــم م ــلى الرغ ــوك وع إن كرك

ــوء  ــذ نش ــا، من ــة فيه ــة الديمغرافي ــات الركيب ــت تقلب ــد جعل ــة، فلق ــى الكلم معن

الدولــة العراقيــة الحديثــة هــذه المحافظــة الغنيــة بالنفــط بــؤرة خــلاف مســتمرة، 

وفي الواقــع، كان للــروة النفطيــة التــي تنعــم بهــا كركــوك النصيــب الأوفى في تأجيــج 

حمــى التنافــس والــراع عــلى المحافظــة، وأشــتدت حــدة هــذه الخلافــات وأزدادت 

تعقيــداً بعــد موجــات التعريــب التــي ســبقت عــام 2003، وردود الفعــل الكورديــة 

باتجــاه التعويــض وفــرض الســيطرة بعــد ذاك العــام )خليــل فضــل عثــمان،2018 (. 

عــلى هــذا شــكلت مشــكلة كركــوك أحــد أبــرز نقــاط التضــاد والخــلاف بــين الكــورد 

ــة  ــه عــلى العلاق ــة في ظلال ــر كثاف ــت الموضــوع الأك والعــرب )شــيعة وســنة(، وكان

الكورديــة - الشــيعية، إذ بــات الأمــر لــدى الطرفــين بمثابــة قضيــة مصيريــة غــير قابلــة 

ــة  ــوك تحــت حزم ــن كرك ــم م ــع الشــيعة في موقفه للمســاومة والتفريط،هــذا ويق

ــين  ــرب العراقي ــة الع ــدى غالبي ــام ل ــه الع ــا، بالتوج ــم فيه ــل الأه ــات، يتمث ضغوط

ــأنها لا  ــة، وأن ش ــات الثلاث ــش المكون ــة تعاي ــا مدين ــز، وكونه ــوك للمرك ــة كرك بتبعي

ــروات،  ــة إدارة ال ــة خصوصــاً موضوع ــد أن يكــون تحــت نظــر الســلطة الإتحادي ب

ومــع تماهــي الشــيعة مــع إدارة المحافظــة مــن قبــل محافــظ وطاقــم إدارة كــوردي 

ــون بأوضــاع  ــم لا يقبل ــام 2017، إلا أنه ــل أحــداث ع ــه لســنوات عــدة قب في أغلبيت
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للمدينــة أكــر خضوعــاً للإقليــم، وتأخــذ مســارات التفــاوض بشــأنها طريقــة تعويــم 

ــذا  ــا، ه ــوي عوده ــلاف وتق ــذرة الخ ــي ب ــي تنم ــد، الت ــاضي المتعم ــاكل، والتغ المش

ــة للنمــو.  ــالاً لتلــك البــذرة القابل وتمثــل توجهــات الحشــد الشــعبي في محيطهــا مث

3 - تباين الاستراتيجيات.

ــة  ــف عقب ــاً يق ــا زال عدائي ــورد وم ــارسي للك ــركي والف ــربي وال ــط الع كان المحي

أمــام تحقيــق أهدافهــم الاســراتيجية، وإن تعلمــوا بالخــبرة والمصلحــة تكويــن 

صــلات مرحليــة مــع الجميــع تخــدم الأهــداف الانيــة، لكنهــا صــلات عــلى المســتوي 

الاســراتيجي قــد تصطــدم بصــلات الشــيعة مــع المحيــط التــي تؤمــن ســراتيجيتهم 

بإقامــة النظــام الإســلامي، إذ أنهــم لم يجــدوا في اطــار تكويــن الصــلات لأغــراض تأمــين 

ــداداً داعــماً لمشروعهــم،  ــا الفــارسي امت ــران بواقعه الأهــداف الاســراتيجية ســوى اي

وســوف لــن يجــدوا مــن محيطهــم العــربي والــركي أي تأييــد في هــذا الشــأن، الأمــر 

الــذي قــد يدفــع إيــران الى التمــدد أكــر داخــل العــراق لدعــم هــذا المــشروع، ويدفع 

في الوقــت نفســه العــرب )الســعودية ودول الخليــج وأقــل منهــما الأردن( الى التمــدد 

كذلــك أكــر، تمــدداً يمكــن أن يســهم في إيجــاد قــدر مــن التصــادم في الاســراتيجيات 

ــح والاهتمامــات، يمكــن انعكاســها  ــدأت عــلى المصال ــي ب ــات الت يوســع مــن الخلاف

ســلباً عــلى العلاقــات الكورديــة الشــيعية.

4 - عقبات الدستور.

لقــد صيــغ الدســتور مــن قبــل لجــان كوّنهــا الحاكــم المــدني بريمــر، وفيهــا ثقــلاً 

شــيعياً وآخــراً كورديــاً، ومعارضــة عربيــة ســنية خضعــت لضغــوط داخليــة وخارجيــة 

ووعــود بالتغيــير بعــد التطبيــق وعبــور المرحلــة الحرجــة، وكانــت بعــض الصياغــات 

ــت  ــا، بات ــادة )140( وغيره ــل الم ــدة مث ــه ع ــير بأوج ــة للتفس ــواد قابل ــة والم مبهم
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مســاعي تطبيقهــا مثــار خــلاف، ولأن الشــيعة هــم الطــرف الأقــوى في ســلطة المركــز 

ــتور  ــواد الدس ــق بعــض م ــي تتحــاشى تطبي ــز الت ــة في المرك أو هــم الســلطة الفعلي

التــي تــرى فيهــا خســارة مثــل كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا.

ــدة،  ــة الجي ــة والإقليمي ــات الدولي ــوة والخــبرة والعلاق ولأن الكــورد يمتلكــون الق

الذيــن يــودون تطبيــق مــواد الدســتور لمــا يتعلــق بالمثــل المذكــور، فقــد تفــي هاتين 

الرغبتــين المتناقضتــين الى فتــح أبــواب خــلاف أو تعــزز في مســتوى الخــلاف الســلطوي 

ــات  ــراد وجماع ــا أف ــي تبادله ــات الت ــم الاتهام ــن ك ــاً م ــذا واضح ــي، وكان ه النام

محســوبين عــلى الطرفــين في خــرق الدســتور والتحريــف في تفســيره، كذلــك الخــلاف 

عــلى مــشروع قانــون المحكمــة الإتحاديــة العليــا. 

5 - مؤثرات السلطة.

لقــد أتحــدت مصالــح الطرفــين بشــكل متطابــق نســبياً في جزئيــة الخــلاص مــن 

نظــام صــدام، وتركــز هــذا التعــاون خــلال فــرة مــا بعــد ١٩٩١ ومــع هــذا لم تكــن 

ــة وتــوزع عــلى  ــدار فيهــا الدول ــة التــي ينبغــي أن ت المواقــف متوحــدة بشــأن الآلي

أساســها الســلطة، وقــد تطــور الأمــر بعــد اســتلام الســلطة . الى تبايــن في المواقــف في 

أكــر مــن قضيــة وموضــوع منهــا، الموقــف مــن إسرائيــل والعلاقــة معهــا، وطبيعــة 

ــلامية  ــورة الإس ــة، والث ــدول العربي ــة ال ــراق ببقي ــة الع ــربي وصل ــق الع ــر للعم النظ

ــون  ــة العامــة، وقان ــة، والبيشــمركة، والموازن ــق بالفيدرالي ــك لمــا يتعل ــران وكذل في إي

ــمال  ــزب الع ــد ح ــا، وتواج ــري فيه ــا يج ــوريا وم ــن س ــف م ــاز، والموق ــط والغ النف

ــلى  ــرب ع ــي، والح ــد الأمري ــة الي التواج ــة، بالإضاف ــتاني في الأراضي العراقي الكوردس

ــابق أو  ــام الس ــلى النظ ــوبة ع ــخصيات المحس ــض الش ــع بع ــة م ــاب، والعلاق الإره

ــة السياســية، والحشــد  ــا مواقــف ســلبية مــن العملي ــي له الشــخصيات الســنية الت

الشــعبي، والإنتخابــات في كركــوك، ونســب التمثيــل في اللجــان البرلمانيــة والحكوميــة، 

ــا  ــة منه ــرى متفرع ــات أخ ــم، وموضوع ــل الإقلي ــة داخ ــلطة الإتحادي ــدود الس وح
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تفــرق المواقــف وتباينهــا إلى درجــة قــد تجــر الطرفــين الى الســير في طريــق التقاطــع.

سيناريوهات المستقبل

تــرف الشــيعة بعــد عــام 2003 مــن منطلــق أنهــم ورثــة الدولــة الوطنيــة وليس 

ــم  ــة مواقفه ــت بوصل ــذا كان ــي، له ــكل العراق ــن ال ــة ضم ــة فرعي ــم جماع بوصفه

ــق  ــة المتف ــات والمحــددات القانوني ــك الصلاحي ــدور في فل ــورد ت ــع الك ــم م وتعامله

ــة  ــع الدول ــل م ــم في التعام ــورد خياراته ــر الك ــل ح ــا، وفي المقاب ــف عليه والمختل

ــل الشــيعي بإســتدامة  ــة فسرهــا المقاب باتجاهــين ينحــر الأول بالإقتصــاد وبطريق

)المغانــم(، ويتمثــل الثــاني بمســاعي الإســتقلال والــذي فــسره الشــيعة القائمــين عــلى 

ــن  ــوء هذي ــذا وفي ض ــلاد. ه ــاكل للب ــارة مش ــة وإث ــض الشراك ــة في ف ــلطة رغب الس

المتغيريــن ومتغــيرات العامــل الإقليمــي والــدولي يمكــن قراءة ســيناريوهات مســتقبل 

ــة: ــة - الشــيعية ضمــن الاحتــمالات الآتي العلاقــة الكوردي

١. عــدم انفــراط عقــد العلاقــة: يعــد هــذا الســيناريو الأكــر تحققــاً في الوقــت 

الراهــن والمســتقبل القريــب عــلى أقــل تقديــر، والــذي يفــرض بقــاء العلاقــات بــين 

الطرفــين في إطــار حزمــة المصالــح المشــركة التــي يراهــا الشــيعة أنهــا تقــع ضمــن 

ضرورات دوام وإســتقرار الدولــة، وينظــر لهــا الكــورد عــلى أنهــا مســتلزمات وجوديــة 

مهمــة تضمــن دوام أوضــاع الإقليــم وقدرتــه عــلى تحمــل مســؤولياته تجــاه الشــعب 

الكــوردي، ويدعــم تحقــق هــذا الســيناريو جملــة عوامــل منهــا:

آ. تراجــع الحديــث عــن الإســتقلال بشــكل ملمــوس وظهــور تيــار براغــماتي بــين 

الكــورد يدعــو لبنــاء الإقليــم أولاً وتأجيــل الــكلام عنــه.

ب. صعــود قيــادة كورديــة جديــدة تمثلــت في نيجيرفان ومــسرور البــارزاني، اللذان 

يقدمــان الإقتصــاد والرفــاه كأهميــة كــبرى، ولرجمــة رؤياهــما الى واقــع توجهــا جديــاً 

إلى بغــداد في ســعي يبــدو أنــه مــن أجــل تســوية الأمــور مــع المركــز بطريقــة تكفــل 

الوصــول إلى منطقــة مقبولــة لــدى الطرفــين.

ــف،  ــن المواقــف في أكــر مــن مل ــع مــن إســتمرار تباي ان هــذا الســيناريو لا يمن
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ــي  ــه لا يعن ــك كل ــر، إلا أن ذل ــاً آخ ــجل تباين ــد تس ــرى ق ــف أخ ــتحداث مواق وإس

ــما. ــة بينه ــد العلاق ــراط عق إنف

٢. صعــود البديــل الســني: ينطلــق الســنة في تعاملهــم مــع الكورد كجماعــة فرعية 

ــة،  ــة في الدول ــن عــدم شراكتهــم الحقيقي ــة، مؤكدي ــة الوطني ــين للدول وليــس كممثل

ــني  ــي الس ــب المذهب ــز الجان ــاعين الى تحفي ــاركتهم، س ــش مش ــيرين إلى تهمي ومش

لــدى الكــورد مــن أجــل تحقيــق تقــارب أكــبر، وقــد حــرص الكــورد مــن جانبهــم عــلى 

تكويــن تفاهــمات معهــم في أكــر مــن ملــف، كــما أن هنــاك ملفــات مشــركة تقــع 

 Shield, ( في قمــة أهميــات الكــورد والمتمثلــة بأوضــاع ومســتقبل كركــوك والموصــل

.)Sarah ,1993

ــة الســنة  ــد مكان يعتمــد نجــاح هــذا الســيناريو واحتــمالات تحقيقــه عــلى تزاي

ــة الضغــط  ــل فاعلي ــة السياســية ومقــدار الدعــم الخارجــي لهــم، وبالمقاب في العملي

الــدولي عــلى الشــيعة مــن إجــل تقليــص مســاحة وجودهــم في الســلطة، وإذا مــا تــم 

هــذا يمكــن أن يصبــح الســنة البديــل المناســب لإســتدامة مصالــح الكــورد في المركــز. 

هــذا وعــلى الرغــم مــن أن الكــورد يوظفــون علاقاتهــم مــع الســنة كضاغــط إضــافي في 

تعاملهــم مــع الشــيعة بوصفهــم ممثــل مركــز الدولــة، وإمكانيــة تزايــد نفــوذ الســنة 

في الدولــة إلا أن هــذا لــن يفيــد في تحــول الســنة كبديــل أســاسي للعلاقــة، عــلى هــذا 

ــن ســيحتفظون برئاســة  ــع الشــيعة الذي ــة م يكــون مــن المرجــح أن تســتمر العلاق

الــوزراء ونســبة تواجــد عاليــة في مفاصــل الدولــة، لفــرة طويلــة مقبلــة.

٣. إنفــراط العقــد: يقــوم هــذا الســيناريو عــلى أســاس حصــول تغــيرات وأحــداث 

ــة،  ــة في المنطق ــة عميق ــزازات جيبولوتيكي ــور إلى إهت ــع بالإم ــة تدف ــة وأقليمي دولي

ــداد  ــع بغ ــف وض ــم، ويضع ــيعة وداعميه ــين الش ــافة ب ــا المس ــلى إثره ــد ع تتباع

والدولــة بصــورة عامــة مــما يوفــر الى الكــورد فرصــاً للتفكــير بتحقيــق طموحاتهــم 

وأهدافهــم بتكويــن دولــة، واتخــاذ خيــار الإنفصــال مــن طــرف واحــد، الأمــر الــذي 

يعنــي إنفــراط عقــد العلاقــة مــع الدولــة الوطنيــة، وهــو بنفــس الوقــت فــرط لعقــد 

العلاقــة مــع الشــيعة بوصفهــم الســلطة القائمــة عــلى الدولــة.
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ــة، وهــو عــلى  ــه ســيناريو يعتمــد بالأســاس عــلى الظــروف والتوازنــات الدولي ان

وجــه العمــوم بعيــد التحقــق عــلى المــدى القريــب في أقــل تقديــر بضــوء المعطيــات 

الواقعيــة المنظــورة.

الاستنتاجات

بالتأسيس على المعطيات في أعلاه يمكن استنتاج الآتي:

1 - تظــل كركــوك وتداعياتهــا العامــل الأكــر اثــارة للقلــق في مســار العلاقــة بــين 

ــع  ــات التقاط ــور إلى حاف ــع بالإم ــن أن تدف ــي يمك ــة الت ــورد، والنقط ــيعة والك الش

والعــداء، لكنهــا ســوف لــن تكــون لوحدهــا مرتكــز الخيــار الــذي يذهــب بــه الطرفان 

ــح التــي يمكــن أن  ــد مــن الملفــات والمصال ــاك المزي إلى نقطــة الإفــراق النهــائي، فهن

تشــكل مــادة لزجــة تســاهم في تماســك أجــزاء مهمــة مــن بنيــة هــذه العلاقــة، إذا 

مــا احســن التعامــل مــع معطياتهــا مــن كلا الطرفــين.

ــح  ــن المصال ــة م ــة طويل ــود قائم ــعرون بوج ــيعة يش ــورد والش ــزال الك 2 - لا ي

ــر  ــة التنســيق في أك ــن أجــل إدام ــف م ــن المواق ــض تباي ــم تروي ــي منه ــي تقت الت

مــن موضــوع وقضيــة، إلا أن هــذا الوعــي للمصالــح يختلــف منظــوره عنــد كل مــن 

ــن  ــورد ضم ــاء الك ــيعة إلى أن بق ــة الش ــر غالبي ــذي ينظ ــت ال ــي الوق ــين، فف الطرف

عــراق واحــد ضرورة وجوديــة، وأن التماهــي مــع دعــوات التقســيم بــكل مســتواياتها 

ــذي  ــاء عــلى الوضــع ال ــم بــضرورة الإبق ــع إيمانه ــة، م ــوى الهيمن ــح ق ــة لمصال خدم

ــة في  ــور المصلح ــذا يبل ــتور، وه ــره الدس ــا أق ــل م ــورد في ظ ــة الك ــل خصوصي يكف

ــيعية  ــراف ش ــض أط ــرى بع ــما ت ــد، بين ــراق الجدي ــاسي في الع ــك أس ــم كشري بقائه

ــف أو ذاك،  ــذا المل ــة في ه ــح جزئي ــة مصال ــدار مجموع ــدور م ــر ي ــرى أن الأم أخ

ــذي يرســم الحــدود والمســافات،  وأن مقــدار وحجــم التخــادم بــين الطرفــين هــو ال

وبهــذا التوجــه لا يصبــح أمــر بقــاء الكــورد أو إنفصالهــم جوهريــاً بالنســبة إلى تلــك 

ــي، 2017(. ــمان ع ــراف ) عث الأط
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3 -  يبــدو ان العلاقــة بــين الطرفــين الكــوردي والشــيعي لم تكــن علاقــات تحالــف 

بالمعنــى الســياسي الصحيــح، بــل تخــادم متبــادل هــش يتعــرض للكثــير مــن الهــزات 

ــة المتضــادة بــين الطرفــين، فالكــورد يميلــون للمزيــد مــن  بــين الحــين والآخــر للرغب

التحــرر مــن قبضــة الســلطة المركزيــة بينــما يســعى الشــيعة وكلــما توغلــوا في نفــاذ 

الســلطة إلى إلــزام الكــورد بقيــود تلــك الســلطة بشــكل أكــبر ويتطلعــون إلى حضــور 

أوســع للســلطة الإتحاديــة في الإقليم)مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط ، 2016(.

4 -  إن الدســتور العراقــي وبــدلاً مــن أن يكــون الجامــع الــذي يمكــن أن تنتظــم 

ــة  ــا الكــورد والشــيعة عــلى أســاس الشراك ــع الأطــراف بينه ــين جمي ــة ب ــه العلاق في

ــيراً  ــه )تفس ــلاف حول ــول الخ ــن أن يتح ــة، يمك ــلطة وإدارة الدول ــية في الس الأساس

وتطبيقــاً( إلى مفاعيــل تأجيــج تضغــط بشــكل ســلبي عــلى مســارات هــذه العلاقــة.

5 - أن مســتقبل العلاقــات في هــذه المنطقــة التــي يقــع العــراق وســطها يصعــب 

ــة  ــات الكوردي ــمالاً في موضــوع العلاق ــر احت ــع هــذا فالســيناويو الأك ــده، وم تحدي

ــآكل  ــرض الى الت ــه مع ــاً، لكن ــد قائم ــاء العق ــيناريو الأول أي بق ــو الس ــيعية، ه الش

والضعــف باحتــمالات ليســت قليلــة، تبعــاً لتطــور الأحــداث وســبل ادارة الســلطة 

ومواقــف المحيــط خاصــة إيــران التــي يتــكأ عــلى جهتهــا المكــون الشــيعي النافــذ في 

الســلطة. 
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العلاقة الأمنية بين بغداد وأربيل بعد فتوى الدفاع 

الكفائي وتشكيل هيئة الحشد الشعبي

قراءة في الأحداث الأمنية بعد منتصف العام 2014 

وتأثيرها على العلاقة بين الكورد والشيعة

د.محمد نعناع

شبه مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــتكون  ــة س ــة ومكثف ــرة ومضغوط ــون مخت ــا تك ــادة م ــوث ع ــذا بح لأن هك

ــول  ــد، والفص ــبيل التمهي ــلى س ــد ع ــة والتمهي ــبه مقدم ــن ش ــارة ع ــة عب المقدم

والمباحــث ذات اســتدلالات مبــاشرة بــدون إســهاب لا يتســع لــه المقــام، حتــى لا 

ــة  ــوب ذكرهــا في المقدم ــة المطل ــة البياني ــع أصــول البحــث العلمــي والمنهجي تضي
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فالبحــث  السياســية،  الأبعــاد  ذات  العلميــة  البحــوث  كتابــة  عنــد  والتمهيــد 

الــذي بــين أيديكــم يرتكــز عــلى فكــرة مهمــة في العلاقــات بــين الشــيعة والكــورد 

وهــي ضرورة التعــاون لتعظيــم القواســم المشــركة وتعزيــز الثقــة لمواجهــة 

ــاً  ــاً وموضوعي ــات جدي ــة الاختلاف ــدون مناقش ــس ب ــن لي ــركة، لك ــات المش التحدي

ــد  ــداً بع ــة وتحدي ــاكل القائم ــق بالمش ــما يتعل ــروف في ــلى الح ــاط ع ــع النق ووض

ــاءً عــلى ذلــك ولأن  ــة الحشــد الشــعبي، وبن فتــوى الدفــاع الكفــائي وتشــكيل هيئ

البحــث يتنــاول فــرة محــددة ومرحلــة حرجــة مــن مراحــل العلاقــة عنونــا البحــث 

ــكيل  ــائي وتش ــاع الكف ــوى الدف ــد فت ــل بع ــداد وأربي ــين بغ ــة ب ــة الأمني بـ)العلاق

الحشــد الشــعبي(، كقــراءة للأحــداث الأمنيــة بعــد منتصــف العــام 2014 وتأثيرهــا 

ــألتين،  ــة مس ــث بمناقش ــيتكفل البح ــين، وس ــين الطرف ــراتيجية ب ــة الس ــلى العلاق ع

أولاهــما: طبيعــة الأحــداث منــذ منتصــف 2014 ولحــد الآن، وثانيتهــما: اســتشراف 

ــا  ــات لتمتينه ــن التوصي ــة م ــاء مجموع ــة وإعط ــروف القائم ــل الظ ــة في ظ العلاق

ــات المســتندة إلى القواســم المشــركة مــن جهــة، ومــن  ــا نحــو الإيجابي والســير به

ــة. ــة المتبادل ــرى إلى المصلح ــة أخ جه

ــلى  ــة ع ــب بدق ــاً ونجي ــاءل جدي ــب أن نتس ــث يج ــية للبح ــة أساس وكمقدم

مجموعــة مــن الأســئلة ومنهــا: أساســاً هــل مــن المطلــوب أن تكــون هنــاك علاقــة 

ــية؟  ــما أهــداف سياس ــين له ــين اجتماعيت ــورد كمجموعت ــين الشــيعة والك ــة ب ثنائي

أساســاً أيضــاً هــل مــن المطلــوب أن تســتمر العلاقــة أم هــو أمــر طبيعــي أن تتوقف 

هــذه العلاقــة، أليــس وجــود دولــة قويــة تديرهــا مؤسســات رصينــة أفضــل مــن 

الاعتــماد عــلى الأبعــاد الطائفيــة والقوميــة؟! هــل مــا زالــت العلاقــات قائمــة عــلى 

ــن  ــي ع ــكان التخ ــل بالإم ــر؟ ه ــتوى آخ ــت إلى مس ــراتيجي، أم انتقل ــتوى س مس

العلاقــة الســراتيجية أو أي نــوع مــن العلاقــة بــين الطرفــين؟ هــل بالإمــكان تقويــة 

العلاقــات أكــر مــما هــو عليــه الآن؟ ومــا هــي نتائــج هــذه العلاقــة إذا تعــززت 

ــه الآن؟ وأخــيراً وهــو الأهــم... مــا هــو انعــكاس  وأصبحــت أقــوى مــما هــي علي

إجابــات هــذه الأســئلة تحديــداً عــلى البيئــة الأمنيــة أو تأثــير العوامــل الأمنيــة في 
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ــا  ــة عليه ــن التســاؤلات تجــب الاجاب ــة م ــين؟ هــذه مجموع ــين الطرف ــات ب العلاق

بحــرص وفي إطــار تقويــة الاســتقرار وليــس الاســتقواء عــلى الآخــر.

على سبيل التمهيد

عــادة مــا يتضمــن التمهيــد سلســلة مــن التوضيحــات، وبعضهــا يكــون كفصــل 

ــنوضح  ــا س ــة، إلا أنن ــة والتقديمي ــول النظري ــة في الفص ــة أي صعوب ــدي لمعالج تمهي

ــف  ــة التوصي ــا في عملي ــد اعتمدن ــا، فق ــي وردت في بحثن ــة الت ــور القليل بعــض الأم

وتحليــل المواقــف عــلى البيانــات الرســمية والمواقــع الإخباريــة واللقــاءات الشــخصية 

فمثــل هــذه البحــوث ومواضيعهــا عــادة مــا تفتقــر للمصــادر التأليفيــة لخصوصيتهــا 

الزمنيــة كونهــا راهنــة، ولم تكتــب حولهــا مؤلفــات أو دراســات إلا مــا نــدر، فشــحة 

المصــادر حالــة طبيعيــة في مثــل هــذه الأمــور بحيــث جــاءت لتتناســب مــع الطريقــة 

الأولى مــن أســلوب هارفــرد في تثبيــت المصــادر والمراجــع فتجــد الإشــارة إلى المصــدر 

وتثبيــت الهامــش في المــن مبــاشرة، ويجــب أن ننــوه بأننــا راجعنــا أكــر مــن مصــدر 

حــول المعلومــات الــواردة في البحــث ولكــن للاختصــار أشرنــا إلى مصــدر واحــد.

ــن:  ــون م ــوان يتك ــع العن ــجم م ــه منس ــا ان ــة وجدن ــد الكتاب ــذي بع ــا ال وبحثن

الفصــل الأول والــذي خصصنــاه للحديــث عــن إعــلان فتــوى الدفــاع الكفــائي وظروف 

تشــكيل الحشــد الشــعبي وضرورتــه العســكرية، الصــورة التنظيميــة حســب أصــل 

الفتــوى، حيــث تبــين في هــذا الفصــل التبايــن بــين أصــل الفتــوى ومــا ترتــب بعــد 

ذلــك مــن ممارســات تتعــارض مــع مخرجاتهــا المرجــوة. أمــا الفصــل الثــاني فتحــت 

عنــوان: مــن هــي الجهــات التــي تســعى إلى الإســاءة للبيشــمركة؟، وتكفــل مبحثــان 

للإجابــة عــلى هــذا الســؤال، المبحــث الأول: الواجهــات السياســية، والمبحــث الثــاني: 

فصائــل داخــل الحشــد الشــعبي، ونتيجــة هــذا الفصــل أظهــرت أن هنــاك إشــكالية 

ــات السياســية  ــة تمارســها بعــض التوجه ــة النفاقي ــة والحال تصــل إلى حــد الازدواجي

وعــدد مــن الفصائــل المســلحة تحــت ذرائــع مختلفــة. وختمنــا البحــث بتوصيــات 
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ــين  ــق ب ــار ضرورة التفري ــر الاعتب ــن بنظ ــورد( آخذي ــيعة والك ــين )الش ــة للطرف عام

العلاقــة عــبر الاتفاقــات السياســية لتشــكيل معادلــة الســلطة وبــين العلاقــة 

ــة. ــة التاريخي ــة والقومي الاجتماعي

الفصل الأول: فتوى الدفاع الكفائي وظروف تشكيل الحشد الشعبي 

بإعــلان فتــوى المرجــع السيســتاني لمواجهــة تنظيــم داعــش الإرهــابي أصبح للشــيعة 

ــذراع  ــذا ال ــة، وه ــدات الوجودي ــن التهدي ــم م ــم لحمايته ــاص به ــكري خ ذراع عس

العســكري يتحــرك بعقيــدة أو آيديولوجيــا خاصــة لا يمكــن إخفــاء ملامحهــا العقديــة 

ــم إخفــاء هــذه الملامــح والتوجهــات والمقاصــد  ــو ت وتوجهاتهــا ومقاصدهــا حتــى ول

بتطعيــم هــذا الــذراع بعنــاصر ســنية أو مــن مكونــات أخــرى، وبالنتيجــة فــإن هنــاك 

ــذراع  ــة أو ال ــان الشــيعي وهــذه الحال ــم الوجــود أو الكي ــدة تدع ــة جدي ــة أمني حال

ســتكون حــاضرة في أي عمليــة علائقيــة مــع الاخــر ســواء كان كورديــا أو ســنيا بــل حتى 

ــات  ــة علاق ــة إقام ــى آخــر، أي عملي ــخ، بمعن ــاً أو ســعودياً أو تركياً...إل إذا كان أمريكي

ومنهــا العلاقــات الأمنيــة مــع أي طــرف ســيكون الحشــد الشــعبي حــاضراً بقــوة لفرض 

مســارات جديــدة في الحالــة الراهنــة.

ومــن هــذا المنطلــق يجــب تحليل محتــوى الفتــوى ومقاصــد المرجعية مــن إطلاقها 

والأهــداف المتوخاة مــن مخرجاتها.

المبحث الأول: الضرورة العسكرية 

نــص فتــوى الدفــاع الكفــائي كفيــل بــأن يحــدد الــضرورة العســكرية لإطلاقهــا، وهــو 

أيضــاً يحــدد الصــورة التنظيميــة، فالضرورة العســكرية تتمثــل في وجوب حمل الســلاح 

ــا الصــورة  ــن خطــر محــدق، أم ــراق م ــاذ الع ــم داعــش الإرهــابي لإنق ــة تنظي لمواجه

التنظيميــة فيوضحهــا المطلــب الخاص بالانخــراط في القــوات الأمنية لمقاتلــة الإرهابيين.
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وفي نطــاق تحليــل نــص الفتــوى يجــب أولاً ذكــر هــذا النــص الكامــل، وقــد جــاء 

في البنــد الخامــس مــن بنــود خطبــة الجمعــة في الصحــن الحســيني في كربــلاء التــي 

ألقاهــا الشــيخ عبدالمهــدي الكربــلائي في يــوم 13 حزيــران 2014 الموافــق 14 شــعبان 

1435: "إن طبيعــة المخاطــر المحدقــة بالعــراق وشــعبه في الوقــت الحــاضر تقتــي 

ــاع واجــب عــلى  ــه وهــذا الدف ــراض مواطني ــه وأع ــن هــذا الوطــن وأهل ــاع ع الدف

المواطنــين بالوجــوب الكفــائي، بمعنــى أن مــن يتصــدى لــه وكان فيــه الكفايــة بحيــث 

يتحقــق الغــرض وهــو حفــظ العــراق وشــعبه ومقدســاته يســقط عــن الباقــين... ومن 

هنــا فــإن عــلى المواطنــين الذيــن يتمكنــون مــن حمــل الســلاح ومقاتلــة الإرهابيــين 

ــوات  ــم التطــوع للانخــراط في الق ــاتهم عليه ــن بلدهــم وشــعبهم ومقدس ــاً ع دفاع

الأمنيــة لتحقيــق هــذا الغــرض المقــدس".

ومــن هــذا الوقــت تحــول هــذا النــداء إلى مطلــب شــعبي بعــد القناعــة بمســتنده 

الشرعــي والوثــوق بــه وطنيــاً وإنســانياً، كــما لــو كانــت هــذه الفتــوى أمــراً صــادراً 

ــات الاســتخباراتية وانتقــل التفكــير  ــة البرقي ــا عــلى طريق ــادة عســكرية علي مــن قي

ــذه الدعــوة مــن دواعٍ  ــا له ــة لم ــق خــلال ســاعات قليل ــاشرة إلى التطبي الشــيعي مب

ــب  ــيرات في الجوان ــن تأث ــا م ــا له ــة ولم ــة الديني ــن الحيثي ــر ع ــض النظ ــة بغ واقعي

ــة. ــة والمذهبي ــات الطائفي ــة عــلى حســاب المدعي الوطني

وفي إطارعملية تحليل لمحتوى الفتوى يتبين التالي:

ــان اجتماعــي ووحــدة  ــاً عــلى العــراق ككي ــوى تشــخص خطــراً وجودي 1 -  الفت

ــف المعــاصر. ــة بالتعري ــة هــي الدول قانوني

2 -  الفتــوى تشــخص خطــراً بنيويــاً يهــدد المجتمــع بعــد تهديــم أجهــزة الــردع 

في الدولــة.

3 - الفتــوى توجــه بالدفــاع عــن الوطــن كمفهــوم جامــع لــكل المواطنــين، وأهــل 

هــذا الوطــن المتعــدد الاتجاهــات كلهــم مســتهدفون بهــذا الخطــر الوجــودي.
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4 - الفتــوى تدعــو للدفــاع عــن قضايــا شــخصية للمواطنــين كهتــك الأعــراض مــن 

قبــل المعتديــن الدواعــش.

5 - الفتــوى توجــب الدفــاع عــلى كل المواطنــين وليــس الشــيعة فقــط أو مقلــدي 

المرجــع السيســتاني.

6 - الفتــوى تختــر الوجــوب بوصفــه دفعيــاً محــدداً بهــدف دفــع الأعــداء بأقــل 

التضحيــات لتحريــر الأراضي وصيانــة الأعــراض وحمايــة الممتلــكات.

هــذه هــي الــضرورة العســكرية التــي دفعــت المرجعيــة لإعــلان فتــوى الدفــاع 

الكفــائي.

المبحث الثاني: الصورة التنظيمية 

عــلى مــدى الســنوات الأربــع كانــت الفتــوى دافعــاً كبــيراً في تحقيــق النــر وقــد 

شــغلت هــذه الفتــوى واســم المرجــع السيســتاني الــرأي العــام العالمــي وكانــت المــادة 

الإعلاميــة الأولى أو الخــبر الأول عنــد التطــرق إلى أخبــار العــراق ســيما في مــا يتعلــق 

بالحــرب عــلى داعــش.

ــاً وعســكرياً بــل وحتــى إنســانياً حاولــت بعــض  ــير الفتــوى اجتماعي ولشــدة تأث

الجهــات الداخليــة والخارجيــة بــل وحتــى إعــلام داعــش بــث إشــاعات حــول انتفــاء 

غــرض فتــوى الجهــاد الكفــائي )راجــع مقــال: هــل يلغــي السيســتاني فتــوى الجهــاد 

الكفــائي، موقــع قنــاة فرانــس 24(، وفي الثلــث الأخــير مــن العــام 2016 بعــد تلقــي 

ــة أصــدر المرجــع  ــوات الأمني ــن الحشــد الشــعبي والق ــة م ــات موجع داعــش ضرب

ــين  ــئلة المواطن ــلى أس ــة ع ــائي إجاب ــاد الكف ــوى الجه ــة لفت ــوى داعم ــتاني فت السيس

ــد  ــالى... ق ــمه تع ــا: "بس ــاء فيه ــران 2014 وج ــواه في حزي ــتمرار فت ــا اس ــد فيه يؤك

ــاً للدفــاع عــن الشــعب  ــاً كفائي ــا بوجــوب الالتحــاق بالقــوات المســلحة وجوب أفتين

ــزال مســتمرة لاســتمرار موجبهــا،  العراقــي وأرضــه ومقدســاته، وهــذه الفتــوى لا ت

ــذي أحــرزه المقاتلــون الأبطــال في دحــر الإرهابيــين"،  بالرغــم مــن بعــض التقــدم ال
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وهنــا يبــدو التأكيــد التنظيمــي واضحــاً بــأن المتطوعــين عليهــم الالتحــاق بالقــوات 

المســلحة وليــس تكويــن مليشــيات خــارج ســيطرة الحكومــة، والــضرورة العســكرية 

ثابتــة وهــي دحــر الإرهابيــين وليــس الاســتقواء عــلى الــشركاء السياســيين فضــلاً عــن 

ــم  ــع وخت ــد الصــادرة بتوقي ــوى التأكي ــص فت ــع ن ــم. )راج ــين حقوقه ســلب المواطن

المرجــع السيســتاني في 17 ربيــع الأول 1437هـــ(.

وبالنظــر إلى نــص الفتــوى لإعــلان الوجــوب الكفــائي، وفتــوى التأكيــد عــلى 

اســتمرار الفتــوى الرئيســة، وملاحظــة الوصايــا إلى المقاتلــين يتبــين المحتــوى التنظيمي 

المقصــود، فقــد قــال خطيــب الجمعــة ووكيــل المرجــع السيســتاني عبدالمهــدي 

الكربــلائي في مقطــع مهــم مــن بنــد نــص الفتــوى موضحــاً: "إذا تحقــق الهــدف بألــف 

ــاج إلى عــشرة آلاف  ــاج إلى ألفــي مجاهــد وإلا نحت مــن المتطوعــين فكفــى وإلا نحت

مجاهــد وهكــذا إلى أن يتحقــق الهــدف أو الغــرض".

ونوضح الصورة التنظيمية للفتوى على شكل نقاط:

1 - أعــداد المقاتلــين مقرونــة بتحقــق هــدف الفتــوى وهــو النــر عــلى الأعــداء 

ورد عدوانهــم، فالكفايــة هــي الأصــل في أعــداد المقاتلــين وليــس تجييــش الجيــوش 

وتحشــيد الحشــود الــذي ينتــج عســكرة المجتمــع.

2 - الفتــوى حــددت جهــة الانتســاب وهــي القــوات الأمنيــة لتقويــة الدولــة ولم 

تســمح بتكويــن مليشــيات مســلحة.

3 - الفتــوى وصفــت غــرض الدفــاع بالوجــوب الكفــائي بأنــه مقــدس وقدســيته 

تــأتي مــن الحفــاظ عــلى الوطــن بالكامــل وحمايــة المجتمــع والمقدســات والأعــراض، 

تلــك المهمــة التــي ســيضطلع بهــا المقاتلــون الأبطــال.

4 - الفتــوى أفــرزت تفكــيراً فقهيــاً جديــداً أو عــبرت عــن تأصيــل شرعــي متقــدم 

في اعتبــار المرجــع مقلديــه مواطنــين عليهــم نفــس الواجبــات ولهــم نفــس الحقــوق 

للمواطنــين الآخريــن ممــن يختلفــون معهــم في الأفــكار والعقائــد والتفضيــلات 
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الاجتماعيــة والأخلاقيــة، وعــلى هــذا الأســاس ممكــن أن يعــد هــذا التفكــير نظريــة 

جديــدة في فقــه الدولــة والمجتمــع.

ولهــذا الســبب كان حســن الظــن بالفتــوى والمرجع السيســتاني أمــراً طبيعيــاً، الأمر 

الــذي دعــا قائــد قــوات البيشــمركة ســيروان البــارازاني إلى دعــوة الســيد السيســتاني 

لحقــن الدمــاء نتيجــة الاشــتباكات بــين الحشــد والبيشــمركة التــي اعتبرهــا أمــراً غــير 

مرغــوب بــه مطلقــاً )كــما جــاء في رســالته في يــوم 21 تشريــن الأول أكتوبــر 2017 

ــدي  ــة عبدالمه ــل المرجعي ــن ممث ــاً م ــرد سريع ــع RUDAW(، وجــاء ال ــا موق ونقله

الكربــلائي الــذي طالــب الحكومــة باحــرام حقــوق الكــورد ودعــا القيــادات الكورديــة 

)الكريمــة( للقيــام بواجباتهــا )راجــع خطبــة الجمعــة في الصحــن الحســيني يــوم 22 

تشريــن الأول 2017(.

ــب الموجــة  ــن رك ــما اســتخدمها م ــوى أداة سياســية ك ــن الفت ــه لم تك ــذا كل وله

وحقــق جــزءاً كبــيراً مــن أهدافــه الشــخصية، بــل في نفــس الأشــهر التــي انطلقــت 

فيهــا الفتــوى وتشــكل الحشــد الشــعبي كانــت المرجعيــة تتقــدم بخطــوات سياســية 

ــاً،  ــوى سياســياً وطائفي ــن أعــدوا أنفســهم للاســتفادة مــن الفت ــا عــلى الذي ــرد فيه ت

ــاني. وهــذا مــا ســنذكره في الفصــل الث

الفصل الثاني: الجهات التي تسعى للاساءة للكورد والبيشمركة 

يبحــث المخططــون الســراتيجيون والمفكــرون الاســتقصائيون والخــبراء التنمويــون 

عــن لحظــة مناســبة وفرصــة مواتيــة أو أي ظاهــرة قابلــة للاســتثمار لممارســة "فــن 

التجمــع" )فــن التجمــع كــما يــراه الأســتاذ في أكاديميــة العلــوم الأخلاقيــة والسياســية 

في فرنســا، الكســيس دو توكفيــل: القــدرة عــلى بنــاء مجتمــع ســليم تظهــر فيــه قــدرة 

الشــعوب عــلى تطبيــق مــا ينفــع مصالحهــا في وقــت الأزمــات(. )معجــم أعــلام المــورد 

– منــير البعلبــي. ط1.بــيروت: دار العلــم للملايــين. ص147(.

والمحصلــة المطلوبــة هــي القــدرة عــلى حشــد أكــبر قــدر مــن المؤيــدات لفكــرة 

محــددة يتجمــع حولهــا أكــبر قــدر مــن النــاس عــلى اختــلاف اتجاهاتهــم وتفضيلاتهم 
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واختصاصاتهــم واهتماماتهــم، ويبذلــوا مبالــغ كبــيرة مــن المــال ويســخروا إمكانيــات 

ــة  ــا المرجعي ــع(، أم ــو )التجم ــب وه ــدف الصع ــذا اله ــق ه ــة لتحقي ــة هائل دعائي

الدينيــة فقــد أوجــدت "فــن التجمــع" بفتــوى الجهــاد الكفائي ومــا تبعها مــن دعوات 

ــن  ــول م ــة مقب ــة العراقي ــد للحكوم ــس وزراء جدي ــار رئي ــة كاختي ــات وطني ومطالب

كل الأطــراف السياســية والشــعبية وقــادر عــلى تجنيــب العــراق مشــاكل التقســيم 

والطائفيــة في خطــوة جريئــة لرفــض تــولي نــوري المالــي لرئاســة الــوزراء بعــد تســببه 

ــة  ــوا ضريب ــن دفع ــورد الذي ــم الك ــة واســتعداء شركاء الوطــن ومنه ــوضى الأمني بالف

ــوة  ــالة حــزب الدع ــيرة نتيجــة هــذا الاســتعداء )راجــع، رد السيســتاني عــلى رس كب

الإســلامية حــول اختيــار رئيــس وزراء جديــد بعــد انتخابــات 2014 وســقوط الموصــل 

ومحافظــات ومــدن أخــرى بيــد داعــش، وكانــت هــذه الرســالة كلمــة فصــل لبنــاء 

معادلــة ســلطة جديــدة – الــرد جــاء بخــط السيســتاني وختمــه الشــخصي ومــؤرخ في 

11 رمضــان 1435(، وهــذا يعنــي قــدرة المرجعيــة عــلى التأثــير الســياسي والعســكري 

والاجتماعــي حيــث لم يتجمــع النــاس لــرد داعــش وتعديــل المســار الوطنــي لأنهــم 

اتبــاع المرجــع فقــط، وإنمــا شــارك في صناعــة التجمــع الجديــد أتبــاع اتجاهــات أخــرى 

مختلفــة، وتجــاوز هــذا التجمــع مجــرد الاســتجابة العســكرية بحســب نــص فتــوى 

الجهــاد الكفــائي إلى تقويــة العمليــة السياســية بــل وتقويمهــا برمتهــا.

المبحث الأول: الواجهات السياسية

أنتجــت فتــوى السيســتاني قــوة هائلــة تحولــت بعــد فــرة قليلــة إلى قــدرة ميدانيــة 

ثــم تبعتهــا نتائــج أخــرى ذات أهميــة مفصلية كتشــكيل معادلة ســلطة تراعــي الوضع 

ــاء  ــب مــن أبن ــوى، وفي هــذه اللحظــات استســلم الأعــم الأغل ــا بعــد الفت ــد م الجدي

المجتمــع العراقــي لــضرورة بنــاء مجتمــع متجانــس عــلى أســس وطنيــة وإنســانية، في 

وقــت كانــت أطــراف سياســية كدولــة القانــون تحــاول تغطيــة فشــلها بإلصــاق التهــم 

بالــشركاء وإعــلان مســؤوليتهم عــن ســقوط الموصــل والفــوضى الأمنيــة التــي تبعتهــا، 

ففــي ذلــك الوقــت كان خطيبــو الجمعــة في كربــلاء ووصايــا المرجعية تذكر البيشــمركة 
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ــق وترحــم  ــا وعناصرهــا بالتوفي كقــوة أساســية في مواجهــة الإرهــاب وتدعــو لقادته

ــي الجمعــة في  ــى أن خطيب ــة. حت عــلى شــهدائهم وتدعــو لجرحاهــم بالخــير والعافي

كربــلاء اســتخدما مفــردة )الكــورد( وليــس )الكــورد( التــي عــادة مــا يســتخدمها العرب 

ومنهــم الشــيعة العراقيــون. )خطبــة الجمعــة في الصحــن الحســيني يــوم 31 تشريــن 

الأول 2014(.

ــي جعلــت مــن الإســاءة للكــورد والبيشــمركة  ــك الجهــات السياســية الت ومــن تل

ــل  ــون والكت ــة القان ــار دول ــلة تي ــاريعها الفاش ــة لمش ــتقطابية وتبريري ــراتيجية اس س

ــن اســتخدموا الحشــد الشــعبي أســوأ  ــلام المرتبطــة الذي ــائل الإع والشــخصيات ووس

اســتخدام ومنهــم منظمــة بــدر والمرتبطــين بهــا تنظيميــاً كالشــيعة الركــمان، حيــث 

ــم السياســية إلا أن رؤيــة  كانــوا يعولــون عــلى الاكتســاح الانتخــابي لفــرض رؤيته

ــة جعلتهــم يتفرقــون وينســلخ بعضهــم عــن بعــض رغــم  ــة والقــوى الوطني المرجعي

ــي. ــزواج الكاثولي ــات ال مدعي

المالــي وحزبــه وجميــع المرتبطــين بــه شــنوا حملــة كبــيرة لتخويــن الكــورد ورئيــس 

ــادة  ــار وق ــاط كب ــة ومنهــم ضب ــة الكوردي ــادات الأمني ــارزاني والقي ــم مســعود ب الإقلي

فــرق واتهموهــم بإدخــال داعــش للمحافظــات التــي ســقطت وســخروا كل طاقاتهــم 

الإعلاميــة الداخليــة والخارجيــة للنيــل مــن القيــادة السياســية والأمنيــة الكوردســتانية، 

ولكــن المرجعيــة والقــوى الوطنيــة الشــيعية التزمــت بالخطــاب المعتــدل وتــوج هــذا 

المســار الوطنــي الواعــي باســتبدال المالــي وإنتــاج معادلة جديدة للســلطة، وصــولاً إلى 

الحكومــة الحاليــة التــي نالــت رضــا الكــورد ويشــيدون بقراراتهــا التــي تخــص الإقليــم 

ــة  ــة مــن المرجعي ــاج تحالــف شــيعي ســياسي بــين ســائرون والفتــح ومقبول وهــي نت

الدينيــة العليــا في النجــف الأشرف بــل مدعومــة منهــا بــشرط المحافظــة على الاســتقرار 

ــيعة في  ــوان: )الش ــه بعن ــت عبدالل ــوردي عدال ــب الك ــال الكات ــع مق ــياسي. )راج الس

العــراق... رؤيــة كورديــة( المنشــور في موقــع إيــلاف في 12 أكتوبــر 2017(.

وفي الفــرة الأخــيرة اتخــذت جهــات شــيعية لهــا علاقــات ســراتيجية مــع الكــورد 

مواقــف تصعيديــة غــير مألوفــة وتحديــداً ضــد الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، 
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كتيــار الحكمــة ورئيســه عــمار الحكيــم الــذي اســتثمر سياســياً في مســألتي اســتفتاء 

كوردســتان وحصــة الإقليــم في الموازنــة والتخصيصــات الماليــة المرتبــة عــلى الإقليــم 

مــن بيــع النفــط، وقــد يكــون هــذا الموقــف مــن جهــة دعائيــاً، ومــن جهــة أخــرى 

بســبب التقــارب بــين بغــداد وأربيــل بعيــداً عــن مبــادرات الحكيــم، وخصوصــاً اللقاء 

الــذي جــرى بــين مســعود البــارزاني و نــوري المالــي.

وهنــاك جهــات سياســية شــيعية أخــرى أدمنــت الإســاءة للكــورد، وتركــز موقفهــا 

الاســتعدائي عــلى أســاس رغبتهــا التحالفيــة للفــوز بأصــوات انتخابيــة ونرتبهــا كالتــالي: 

1 - الركــمان الشــيعة: ومنهــم فــوزي أكــرم تــرزي ومحمــد البيــاتي وجاســم محمد 

جعفــر، وأهدافهــم انتخابيــة واضحة.

2 - الشــيعة المقربــون مــن إيــران، وأهدافهــم المنفعــة الماليــة وهــؤلاء أصبحــوا 

ــة. أدوات إقليمي

 3 - الشــيعة المتحالفــون مــع الســنة الذيــن لديهــم مواقــف ســلبية مــع الســنة 

المتحالفــين مــع الكــورد.

4 - الشــيعة المتحالفــون مــع سياســيين يمثلــون مكونــات بعضهــا فيهــا أغلبيــات 

ــن  ــداً الذي ــن الطامحــين وتحدي ــة كالإيزيديــين، خصوصــاً السياســيين الصاعدي كوردي

شــكلوا فصائــل في الحشــد الشــعبي.

5 - قــادة سياســيون جــدد تحالفــوا مــع قــادة صاعديــن في مكونــات تســكن في 

مناطــق فيهــا نفــوذ ســياسي أو أمنــي كــوردي.

6 - وبالمحصلــة فــإن هنــاك أطرافــاً شــيعية سياســية وحشــدية تحــاول اســتخدام 

الشــبك والركــمان والمســيحيين الكلــدان والســنة واســتغلال علاقاتهــم المتوتــرة مــع 

الكــورد للضغــط عــلى القيــادة الكوردســتانية والاســتفادة مــن هــذا الفعــل الســياسي 

لمصالــح كتلويــة أو حزبيــة. )راجــع موقــع BBC تقريــر ســالي نبيــل في 16 حزيــران 

.)2015

المبحث الثاني: فصائل الحشد الشعبي

ــة  ــية والاجتماعي ــاة السياس ــاً في الحي ــعبي منعطف ــد الش ــيس الحش ــكل تأس ش
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العراقيــة، وكان لــه تأثــير عــلى الســاحة الإقليميــة، أمــا بالنســبة للكــورد فــكان صعــود 

الحشــد الشــعبي عامــلاً إيجابيــاً عــلى نحــو ســراتيجي لأنــه أوقــف تمــدد داعــش في 

المحافظــات الغربيــة والشــمالية مــما يعنــي عــدم قدرته للتقــدم إلى كوردســتان وهذا 

المتغــير ســاعد كثــيراً في تأمــين أجــزاء واســعة في إقليــم كوردســتان أو عــلى تخومــه 

ومقرباتــه، لكــن مــن جهــة أخــرى كان وجــود الحشــد الشــعبي عامــلاً ضاغطــاً إن 

ــددة أو  ــات مح ــته جه ــا مارس ــذا م ــة، وه ــات الكوردي ــلى التوجه ــلبياً ع ــل س لم نق

فصائــل معينــة في الحشــد الشــعبي كأحــد أوجــه الــراع الداخــي والإقليمــي.

ــورد  ــين الك ــة ب ــود شروخ في العلاق ــف وج ــث منص ــى أي باح ــد لا يخف وبالتأكي

والشــيعة قبــل منتصــف 2014 بســبب الاســتقطابات السياســية ومنهــج إدارة 

ــة، لكــن تعمقــت الــشروخ وتزايــدت الصــدوع بعــد منتصــف 2014 لتضــاف  الدول

لهــا تحديــات ســراتيجية وخصوصــاً بســبب الاحتــكاكات الأمنيــة التــي أفــى الكثــير 

منهــا إلى اشــتباكات خطــيرة جــداً، أي أصبــح لدينــا شروخ وتصدعــات في العلاقــة مــن 

ــات. ــدات والتحدي ــد يضــاف إلى المراكــم مــن التهدي نــوع جدي

ويمكن تقسيم فصائل الحشد الشعبي عموماً إلى: 

ــي  ــام ع ــة الإم ــة وفرق ــاس القتالي ــة العب ــة كفرق ــة بالمرجعي ــل مرتبط 1 - فصائ

ــبر. ــواء عــي الأك ول

2 - فصائل مرتبطة بإيران ككتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

3 - فصائل وطنية كسرايا السلام.

4 - فصائل مرتبطة بأحزاب كجند الإمام وسرايا عاشوراء.

5 - فصائل العشائر السنية كحشد صلاح الدين والأنبار.

6 - فصائل المكونات كبابليون.

ــوى  ــن فت ــرج ع ــددة لا تخ ــداف مح ــا أه ــة له ــط بالمرجعي ــي ترتب ــل الت الفصائ

ــدة  ــة وعقي ــفة خاص ــا فلس ــران فله ــة بإي ــل المرتبط ــا الفصائ ــائي، أم ــاع الكف الدف

متجــاوزة للارتبــاط المؤسســاتي بالدولــة بــدءاً مــن الخطــاب وانتهــاءً بحمــل الســلاح 

ــا  ــا له ــة وبعضه ــة وحزبي ــا أهــداف جهوي ــل الأخــرى فله ــا الفصائ ــتخدامه، أم واس

ــة. ــة أو ظرفي ــع نفعي دواف
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ــد  ــاً يري ــاك طرف وبملاحظــة حســابات الأطــراف السياســية الشــيعية نجــد أن هن

للحشــد الشــعبي أن يكــون قــوة للدولــة والمجتمــع والقانــون، بينــما هنــاك طــرف 

آخــر يريــده أداة سياســية لحســم الراعــات الداخليــة والمســاهمة بمعادلــة التــوازن 

الإقليمــي. كــما يــرى الباحــث الأمريــي مايــكل نايتــش الأســتاذ في معهــد واشــنطن 

في مقالــه المعنــون: )إعــادة الوضــع الأمنــي في ســهل نينــوى إلى طبيعتــه( والمنشــور 

في موقــع معهــد واشــنطن بتاريــخ 5 تمــوز 2019.

فأمــا الفصائــل المرتبطــة بالمرجعيــة وبعــض القــوى الشــيعية الوطنيــة فموقفهــا 

ــى بعــد  ــا وحت ــر وبعــد انتهائه ــات التحري ــاء عملي ــة بالكــورد أثن ثابــت مــن العلاق

ــواء  ــة )الل ــاس القتالي ــة العب ــد فرق ــات قائ ــع تريح ــول 2017 )راج ــتفتاء أيل اس

ــطس  ــوم 29 اغس ــمركة ي ــناد البيش ــول إس ــدى ح ــة الم ــدي لصحيف ــم الزي 26( ميث

2016، وتريحــات قائــد لــواء عــي الأكــبر )اللــواء 11( عــي الحمــداني حــول عمــق 

ــخ  ــة الحشــد الشــعبي بتاري ــع مديري ــا لموق ــي أدلى به ــع البيشــمركة الت ــة م العلاق

22 ســبتمبر 2017(، بينــما الفصائــل التــي لهــا طموحــات طائفيــة وتســتخدم كأداة 

سياســية في الراعــات الداخليــة والخارجيــة فــكان ســلوكها براغماتيــاً نفعيــاً، فقــد 

مــرت ممارســتها بثــلاث مراحــل، مرحلــة التعــاون مــن أجــل القضــاء عــلى داعــش، 

ومرحلــة الاشــتباك لفــرض الأمــر الواقــع الجديــد، ومرحلــة التهدئــة تمهيــداً لحصــد 

ــب  ــذي ترت ــوذ الســياسي ال ــر والنف ــات التحري ــن عملي ــي نتجــت ع المكتســبات الت

عــلى أثرهــا )راجــع تريحــات الناطــق باســم الحشــد الشــعبي أحمــد الأســدي في 

مؤتمــر عقــده في مبنــى البرلمــان يــوم 30 أكتوبــر 2017(، فــما هــي المرحلــة المقبلــة؟ 

ــة التمــدد أكــر فأكــر فينتــج نــوع آخــر مــن الــشروخ في العلاقــة  هــل هــي مرحل

خصوصــاً مــع وجــود تحديــات وأزمــات جديــدة في المنطقــة بعــد توتــر العلاقــة بــين 

واشــنطن وطهــران ودخــول إسرائيــل عــلى خــط اللعبــة الدوليــة في العــراق، ســيما أن 

كلاً مــن الحشــد والبيشــمركة لــه تدخــلات خــارج العــراق في الحــرب عــلى داعــش، 

ــورد في  ــق الك ــمركة في مناط ــوريا والبيش ــام في س ــق النظ ــد في مناط ــد تواج فالحش

كوبــاني وغيرهــا؟ )راجــع موقــع BBC Arabic تقريــر 28 أكتوبــر 2014(، أم ســيكون 
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للمعتدلــين رؤيتهــم ومواقفهــم التــي تســتجذب مشروعــاً وطنيــاً يقــي عــلى 

ــة. ــة والقومي النزعــات الطائفي

التوصيات والخاتمة

بعــد البحــث العميــق في طبيعــة الأحــداث الأمنيــة بعــد منتصــف العــام 2014، 

ومتابعــة المواقــف والأزمــات السياســية بين الكــورد والشــيعة تبين أن الخلافــات تركز 

حــول قضايــا سياســية والاختلافــات في وجهــات النظــر تســببت بتكويــن إشــكاليات 

ــل يكمــن في النضــج الســياسي، كــما  ــين أيضــاً أن الخل ــا، وتب كان بالإمــكان معالجته

أن خلــلاً آخــر يتموضــع في الفكــر الشــيعي وهــو عــدم قدرتهــم عــلى إدارة الدولــة 

بعيــداً عــن توجهاتهــم الدينيــة ضمــن نظــام ســياسي قــادر عــلى اســتيعاب الجميــع، 

لذلــك يجــب أن تركــز المعالجــات أولاً عــلى قضيــة مفصليــة وهــي القــدرة عــلى بنــاء 

نظــام ســياسي يقنــع الجميــع في إطــار وطنــي يســاهم فيــه الشــيعة والكــورد عــلى 

حــد ســواء.

ــة أو  ــة وجودي ــد أزم ــه لا توج ــة - أن ــألة مهم ــذه مس ــد – وه ــم التأكي ــما ت ك

مشــكلة وجوديــة بــين الشــيعة والكــورد، كــما موجــود في الطــرف الســني الــذي مــن 

ــاك مشــكلة أو  ــس هن ــل، فلي ــن بالكام ــاء الآخري رحمــه خــرج داعــش وحــاول إلغ

عقــدة في داخــل بعضهــما البعــض، أي أن بعضهــما لا يهــدد البعــض الآخــر بالكامــل 

ليزيــل وجــوده، بــل هنــاك مشــركات وجوديــة يجــب أن تقــوى لتصبــح ضمانــات 

تعايشــية، وعــبر هــذه الوصفــة مــن الممكــن اســتشراف العلاقــة عــلى نحــو إيجــابي.

وهــذه المشــركات هــي التــي تســمح في كل مــرة للطرفــين بالنجــاح لإبــرام 

اتفاقــات سياســية صعبــة داخــل البرلمــان والحكومــة كــما في تمريــر الموازنــة الماليــة 

ــذي  ــات ال ــات المحافظ ــون انتخاب ــة كقان ــين مهم ــة أو قوان ــة العراقي ــة للدول العام

اعــرف بوجــود البيشــمركة مؤخــراً كقــوة يســمح لهــا بالتصويــت وحفــظ الأمــن في 
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ــات  ــس عرضــة لتحدي ــة لي ــي أن مســتقبل العلاق ــم. مــما يعن مناطــق خــارج الإقلي

ــين.  ــين الطرف ــز القــوى ب ــول السياســية أو بتدخــل مراك ــيرة تســتعصي عــلى الحل كب

ــلال وهــاب، في  ــم كوردســتان( للباحــث ب ــدة لإقلي ــة الجدي ــال )الحكوم )راجــع مق

ــوز 2019(  ــخ 11 تم ــنطن، بتاري ــد واش ــع معه موق

وفي المحصلــة النهائيــة نــرى بــأن العلاقــة الإيجابيــة بــين الكــورد والشــيعة ضرورة 

ــة بقــوة لاســتمرار  ــا اجتماعيــة وسياســية، وهــي علاقــة مطلوب ســراتيجية لهــا مزاي

العمليــة السياســية التــي هــي الطريــق الوحيــد وعــبر الآليــات الديمقراطيــة لإبقــاء 

النظــام الســياسي قويــاً وبالإمــكان البنــاء عليــه ليكــون أكــر منعــة واقتــداراً، وعــلى 

هــذا الأســاس نــوصي بالأمــور التاليــة:

1 - لا يفُضــل أن يبقــى الوضــع عــلى مــا هــو عليــه الآن رغــم الهــدوء والتفــاؤل 

ــة  ــكيل لجن ــة تش ــلى الحكوم ــب ع ــل يج ــين، ب ــين الطرف ــهد ب ــود المش ــذي يس ال

ــة التــي تعــاني منهــا أربيــل، كــما يجــب عــلى  متخصصــة لمعرفــة المشــاكل الحقيقي

ــة في  ــاع العام ــة الأوض ــة لدراس ــيس هيئ ــة أو تأس ــكيل لجن ــتان تش ــم كوردس إقلي

ــي. ــط الإقليم ــراق والمحي الع

2 - يجــب عــلى الطرفــين صياغــة ميثــاق شرف طويــل الأمــد للمحافظــة على علاقة 

ــح  ــح الطرفــين والمصال ــح الطرفــين عنــر التفــوق لخدمــة مصال ــة تمن ــة قوي إيجابي

العليــا للدولــة العراقيــة.

3 - يجــب تصفــير الخلافــات السياســية والاهتــمام ببنــاء الدولــة وفقــاً للدســتور، 

ــة مشــركة لشــؤون التصفــير ويكــون أعضاؤهــا مــن  ــاك لجن ويجــب أن تكــون هن

ــار الخــبراء في الطرفــين. كب

4 - تنحيــة التأثــيرات الخارجيــة عــلى برامــج ومشــاريع الطرفــين وعــدم القبــول 

ــب  ــين، وتغلي ــين الطرف ــة ب ــوع العلاق ــد ن ــة لتحدي ــة والدولي ــلات الإقليمي بالتدخ

المصالــح الداخليــة عــلى التأثــيرات الخارجيــة، وأهــم هــذه المصالــح إدامــة الاســتقرار 

والســلم الاجتماعــي.
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5 - التعــالي عــلى الخصوصيــات والثانويــات عنــد التفاهم حــول القضايا الإشــكالية 

وخصوصــاً تلــك التــي تتعلــق بإقــرار القوانين ودفعــات الإنفــاق المالي.

ــة  ــات المعتدل ــم الجه ــورد دع ــلى الك ــب ع ــا يج ــازع عليه ــق المتن 6 - في المناط

ودعــم المؤسســات الرســمية لتقليــل نفــوذ المليشــيات المســلحة والأحــزاب المرتبطــة 

ــغ تعايشــية  ــن أجــل الوصــول إلى صي ــين م ــذا المســار ســيخدم الطرف ــارج، فه بالخ

ــة. ــة مقبول وتداولي

7 - وأخــيراً وليــس آخــراً... يجــب التفريــق بــين العلاقــات الاجتماعيــة والروابــط 

ــين  ــا، وب ــى في أشــد الظــروف وأصعبه ــا حت ــي تجــب المحافظــة عليه ــة الت التاريخي

للمتطرفــين  المجــال  فتــح  وعــدم  الظرفيــة،  أو  المرحليــة  السياســية  الاتفاقــات 

والاســتقطابيين والدعائيــين مــن الطرفــين إقحــام الســياسي بالتاريخــي لتأكيــد موقــف 

ــلام. ــائل الإع ــاً في وس ــتقطابي خصوص ــلبي أو اس س



209

العلاقة الشيعية - الكوردية ومستقبلها

تأثير المسألة الأمنية 

على العلاقة بين الكورد والشيعة

هاوکار سنجاوي

مقدمة

مــرت علاقــات الكــورد والشــيعة منــذ تشــكيل العــراق إلى اليــوم بمراحــل مختلفة، 

شــهدت علاقــات تاريخيــة وشراكــة وحتــى صراعــات، وكان أبــرز مــا ميــز مرحلــة مــا 

بعــد ســقوط النظــام البعثــي في العــراق مــن قيــام علاقــات أكــر اســتقراراً وأوضــح 

تمثلــت في تحالــف الكــورد والشــيعة في بغــداد، لكــن وجهــاً آخــر لهــذه العلاقــة تمثــل 

في صراع نجــم عــن ســعي الكــورد في ســبيل المزيــد مــن الحريــة والحقــوق القوميــة، 

ــم  ــراق بصفته ــلى الع ــم ع ــز هيمنته ــماضي وتعزي ــام لل ــيعة إلى الانتق ــعي الش وس

المكــون الــذي يشــكل الأغلبيــة، الأمــر الــذي أدى إلى بــروز المســائل الأمنيــة.
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المســألة الأمنيــة تشــكل محــوراً واســعاً وهامــاً في المجــال الســياسي وفي العلاقــات 

الدوليــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لصيغــة العلاقــة بــين المجاميــع والطوائــف والأعراق 

المختلفــة في الدولــة الواحــدة، لــذا فــإن الحــروب والراعــات بــين الــدول في العقــود 

الأخــيرة تراجــع عددهــا بينــما تزايــد عــدد الحــروب والراعــات الداخليــة وخاصة في 

الــدول ذات المكونــات المتعــددة كالعــراق، وهــذا مــا أدى إلى صراعــات ومواجهــات 

ــة تســودها  ــر بيئ ــع ظهورهــا مــع توف ــا يمن ــاب م مســتمرة، وبصــورة خاصــة في غي

الفــوضى وغيــاب الثقــة.

يكمــن جوهــر المســألة الأمنيــة، بالنســبة للكــورد في العــراق، في حمايــة كيانهــم 

ــة  ــدات والمخاطــر المحلي ــن التهدي ــاً، م ــياً وطني ــاً سياس ــه كيان ــبه المســتقل بصفت ش

العراقيــة والإقليميــة التــي تمثلهــا دول الجــوار حاليــاً وفي المســتقبل. فالأعــذار التــي 

ــه كانــت مرتبطــة بتلــك  ــذرع بهــا الكــورد في دعوتهــم للاســتقلال والاســتفتاء علي ت

ــدات. المخاطــر والتهدي

في الحقيقــة، هنــاك جــدل واضــح حــول تفــكك الــدول متعــددة القوميــات نتيجــة 

الخــوف مــن المســتقبل، حيــث يدفــع هــذا الأقليــات العرقيــة في الدولــة التعدديــة 

ــن  ــه أم ــي تواج ــر الت ــل المخاط ــا، وتتمث ــة به ــا الخاص ــة دولته ــير في إقام إلى التفك

الكــورد في العــراق في الإرهــاب والأزمــة الاقتصاديــة وتهديــدات المجاميــع المســلحة 

والخلافــات الطائفيــة والعرقيــة.

أمــا بالنســبة إلى الشــيعة، فــإن المســألة الأمنيــة تتمثــل في التفكــير وفي ســراتيجية 

تتجــه باتجــاه ترســيخ الهيمنــة، ويســتخدمون الوســائل السياســية والعســكرية 

لتحقيــق ذلــك، كــما يعملــون عــلى حمايــة وحــدة صــف المجاميــع الشــيعية بالرغــم 

ــع  ــن المجامي ــم م ــم قس ــة إلى لج ــا، إضاف ــة بينه ــات القائم ــات والراع ــن الخلاف م

ضمــن المكونــات الأخــرى كالســنة والركــمان والكــورد، بالإفــادة مــن تدخــل إيــران 

وعلاقاتهــم معهــا.

عمومــاً، فــإن كل صــور الأمــن، كالأمــن الغــذائي، الطاقــوي، الصحــي، الأرض 

ــع  ــة المجتم ــة وحماي ــن الهوي ــذا أم ــن كل ه ــم م ــاني، والأه ــن الإنس ــاه، الأم والمي
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العرقــي أو المذهبــي، مرتبطــة ببعضهــا، وتتأثــر بالتهديــدات والأخطــار ذات الطابــع 

ــق  ــن منطل ــن م ــلى الأم ــدة ع ــد بش ــا التأكي ــذا يجــري هن العســكري والســياسي، ل

طبيعتــه العســكرية والسياســية والتعامــل معــه مــن منظــور كلاســيي، لكــن مكونات 

كالكــورد والشــيعة لازالــت تتعامــل معــه بهــذه الطريقــة رغــم وجــود تجارب فاشــلة 

للتعامــل الكلاســيي مــع المســألة الأمنيــة. هنــاك مشــاكل أخــرى أمنيــة تحتــوي عــلى 

كل عنــاصر الأمــن، مثــل:

* دور صناع القرار والنخب السياسية والدينية في العراق.
* التهديــدات والأخطــار التــي تمثلهــا فصائــل وميليشــيات ضمــن الحشــد 

الشــعبي.

* مســائل مــن قبيــل الموازنــة العامــة، الاســتقلال الاقتصــادي، والمشــاكل الموروثــة 
عــن الأنظمــة العراقيــة الســابقة، كمشــكلة كركــوك.

* التدخلات الإقليمية، من قبيل صراع إيران مع دول المنطقة والعالم.
* خطــاب التشــيع، الــذي رغــم عــدم تصويــره كتهديــد للعلاقــات بــين الكــورد 
والشــيعة، فــإن مــن المعلــوم أن توجيهــات بعــض الفصائــل وخطابهــا الشــيعي يمثــل 

بصــورة غــير مبــاشرة مشــجعاً لقســم مــن التوتــرات في العــراق.

المشكلة الرئيسة

ــين  ــة ب ــا هــي المســألة الأمني ــي تطــرح هن ــة، المشــكلة الرئيســة الت بصــورة عام

الكــورد والشــيعة في العــراق. فمــن المهــم معرفــة أيــن تكمــن المشــاكل؟ ثــم مــا هــي 

المشــاكل التــي تــؤدي إلى تصاعــد المســألة الأمنيــة بــين هذيــن المكونــين؟ والمخاطــر 

التــي تهــدد المســألة الأمنيــة بــين الكــورد والشــيعة هــي:

1 - ازدياد عدد المجاميع الشيعية، وظهور التوتر والراع بينها.

2 - تدخل الدول الإقليمية، وخاصة إيران، في شؤون العراق.

3 - حــل مشــكلة المناطــق المحــررة مــن داعــش، والمناطق التــي تعــرف بـ"المتنازع 

. " عليها
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ــاء  ــات لبن ــين المكون ــة ب ــق المصالحــة الوطني ــاب خطــة ســراتيجية لتحقي 4 - غي

الســلم.

الفرضيات

تتمثل الفرضيات الرئيسة في:

- نفــرض أن نشــاطات بعــض الفصائــل الشــيعية المســلحة، خاصــة ضمــن الحشــد 

الشــعبي، تمثــل الخطــر الرئيــس بعــد داعــش عــلى المســألة الأمنيــة، وخصوصــاً عــلى 

العلاقــة بــين الكــورد والشــيعة، مــا يؤثــر بصــورة مبــاشرة عــلى الأمــن عمومــاً.

- نفــرض أن المشــاكل السياســية والاقتصاديــة ســتؤدي إلى إضعــاف المســألة 

ــيعي. ــوردي والش ــين الك ــين المكون ــة ب الأمني

دراسة المسائل والمشاكل

هنــاك جــدل كبــير حــول تحــول الإنســان أو الدولــة إلى وحدة ومــادة أمنيــة. لكننا 

لــن نخــوض في مثــل هــذه الفرضيــة، بل نــرى أن لــكل من الوحــدة والموضــوع هذين 

ــا بدراســة  ــل المخاطــر عامــل هــام بالنســبة إلى الأمــن. نقــوم هن أهميتهــما، وتحلي

الوحــدات والمســائل التــي تؤثــر عــلى العلاقــة بــين الكــورد والشــيعة، والتــي لبعضهــا، 

كالحشــد الشــعبي، تأثــير مبــاشر، بينــما لبعضهــا الآخــر، كالتشــيع، تأثــير غــير مبــاشر، 

ــا خارجــي  ــين الســنة والشــيعة، وبعضه ــي ب وبعــض المخاطــر محــي كالمشــاكل الت

ــات،  ــد كالحــرب والمواجه ــا عســكري متعم ــة، وبعضه ــران ودول المنطق كتدخــل إي

ــين الشــيعة  ــا القــول إن مســألة الأمــن ب ــذا، يمكنن ــا عفــوي غــير متعمــد. ل وبعضه

والكــورد متعــددة الأبعــاد، فحتــى النمــو الســكاني غــير المتــوازن عنــد المكونــين يمكــن 

أن يعتــبر خطــراً، فازديــاد عــدد الســكان السريــع في الوســط والجنــوب مقارنــة بإقليم 

كوردســتان قــد يــؤدي في الســنوات القادمــة إلى تعزيــز موقــف الحكومــة المركزيــة 

تجــاه إقليــم كوردســتان وقــد يزيــد مــن المشــاكل الأمنيــة والعســكرية القائمــة عــلى 

أســاس الهويــة والتــي قــد تمثــل خطــراً عــلى المكــون الكــوردي.
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الجوانب الرئيسة للمسألة الأمنية وأثرها على علاقات الكورد - الشيعة:

أولاً/ ازديــاد قــوة بعــض القــوى الشــيعية المســلحة بحيــث تعجــز الحكومــة عــن 

كبــح جماحهــا

ــال  ــراق، والمث ــي في الع ــزان الأمن ــلحة المي ــيعية المس ــل الش ــض الفصائ ــيّر بع غ

ــوى  ــلى فت ــاء ع ــي تشــكلت بن ــوات الحشــد الشــعبي الت ــن ق ــرز هــو قســم م الأب

المرجعيــة الشــيعية في 2014 بهــدف التصــدي لداعــش، كان لتلــك القــوات دور بــارز 

إلى جانــب الجيــش العراقــي في تقليــص المســاحة الجغرافيــة لداعــش، لكنهــا دخلــت 

في مواجهــات عندمــا اقربــت مــن قــوات البيشــمركة.

وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة في تقريــر خــاص عــن تلــك الفصائــل المســلحة، 

إلى أن الأمــر الصعــب في التعامــل مــع الفصائــل الشــيعية هــو تحميلهــا المســؤولية، 

ــك  ــلى تل ــران ع ــما أن خطــر إي ــم، ك ــين منه ــل والمســلحين المتطوع وخاصــة الفصائ

الفصائــل والمســلحين المتطوعــين قائــم. رغــم أن هنــاك مســلحين كــورد وســنة، خاصــة 

الكــورد الإيزيديــين وبعــض الكــورد الشــيعة في صفــوف الحشــد الشــعبي، لكــن هــل 

ــل  ــك الفصائ ــد تل ــؤول دون تهدي ــرى والح ــات الأخ ــل المكون ــؤلاء تمثي ــتطيع ه يس

للمكونــات الأخــرى؟

وكلــما اقربــت تلــك الفصائــل مــن قــوات البيشــمركة زادت احتــمالات حصــول 

ــير  ــلى تأث ــر ع ــم الخط ــف حج ــورد، ويتوق ــيعة والك ــين الش ــدة ب ــات جدي مواجه

وتدخــل إيــران في علاقــات الجماعــات الكورديــة والشــيعية. مثــال ذلــك ما جــرى بعد 

اســتفتاء إقليــم كوردســتان في 2017، عندمــا تقدمــت الفصائــل الشــيعية وحصلــت 

مواجهــات وصدامــات بــين قســم مــن قــوات البيشــمركة والفصائــل الشــيعية والتــي 

ــم  ــارج إدارة إقلي ــة خ ــة الواقع ــق الكوردي ــر، في المناط ــداث 16 أكتوب ــرف بأح تع

ــي  ــق الت ــن المناط ــمركة م ــوات البيش ــحبت ق ــة أن انس ــت النتيج ــتان، وكان كوردس

حررتهــا مــن قبضــة داعــش، ليســتقر الحشــد الشــعبي في مناطــق كركــوك وأطرافهــا.

ــوات  ــا ق ــحبت منه ــي انس ــق الت ــإن المناط ــتقرار، ف ــة والاس ــة الأمني ــن الناحي م
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ــا  ــع بقاي ــبب تجم ــدة بس ــاً بش ــددة حالي ــر 2017، مه ــد 16 أكتوب ــمركة بع البيش

داعــش فيهــا، كــما أن إخلاءهــا مــن جانــب البيشــمركة أدى إلى رحيــل ســكانها عنهــا 

ــة  ــة الاتحادي ــررت الحكوم ــك ق ــم ذل ــتان، ورغ ــم كوردس ــدن إقلي ــم إلى م وهجرته

ــر  ــت تم ــداد في وق ــراء التع ــين أن إج ــكان في 2020، في ح ــام للس ــداد ع ــراء تع إج

فيــه تلــك المناطــق بظــروف غــير طبيعيــة يمثــل خطــراً عــلى تعــداد الكــورد في تلــك 

المناطــق.

ســبب اســتمرار وبقــاء تلــك القــوات هــو الوصــول إلى مــوارد ماليــة مــن مصــدر 

رســمي، هــو الحكومــة العراقيــة، ومــن المعلــوم أن قــوات البيشــمركة تختلــف عــن 

الفصائــل الشــيعية التــي هــي خــارج الجيــش العراقــي، وخاصــة الحشــد الشــعبي، 

ــلى  ــراً ع ــت مؤخ ــة أقدم ــة العراقي ــن الحكوم ــخ، لك ــات والتاري ــث الترف ــن حي م

إصــدار قانــون خــاص بقــوات الحشــد الشــعبي، لكــن مســألة قــوات البيشــمركة لم 

تحــل حتــى الآن، رغــم أن البيشــمركة قــوة رســمية بموجــب الدســتور العراقــي.

ثانياً/ غياب الحكومة الوطنية وعدم استقلال المؤسسات وضعفها

ترتبــط جوانــب أخــرى للمســألة الأمنيــة بغيــاب حكومــة وطنيــة موحــدة، 

ــم في  ــة إلا أن صلاحياته ــية العراقي ــة السياس ــكاً في العملي ــورد شري ــون الك ــم ك فرغ

تراجــع مســتمر، ويشــير تقريــر لمؤسســة )رانــد( الأمريكيــة إلى أنــه بعــد انســحاب 

القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، كان أمــام المكونــات خيــاران، إمــا مواصلــة الســلام 

ــز  ــة الشــيعية بتعزي ــة السياســية، أو أن تقــوم حكومــة الأغلبي والمشــاركة في العملي

ــكرية. ــية والعس ــا السياس قوته

يــرى المديــر المؤســس لبرنامــج مدرســة هارفــارد كينيــدي للــراع العنيــف 

ــن  ــيرغ، أن مشــكلة الأم ــرت روتب ــي، روب ــس الفخــري لمؤسســة الســلام العالم والرئي

واحــدة مــن عنــاصر الدولــة الفاشــلة، لأنهــا تجعــل مــن الأزمــات والراعــات خصلــة 

ــة بمؤسســاتها. ــد مواطنوهــا الثق ــة، ويفق ــك الدول ــزة لتل ممي

ــز  ــي لم تعج ــش العراق ــات كالجي ــو أن مؤسس ــراق ه ــوم في الع ــاهد الي ــا يش م
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فقــط عــن حمايــة أمــن وســيادة البلــد بــل عجــزت عــن حمايــة المكونــات القوميــة 

والدينيــة المختلفــة، لهــذا لجــأ الكــورد إلى الاعتــماد عــلى قواتهــم، قــوات البيشــمركة، 

ــة  ــه يعيــش في بيئ ــإن كل مكــون في العــراق شــعر بأن ــاً، ف ــة أنفســهم. عموم لحماي

تســودها الفــوضى وغيــاب الثقــة.

أدت الفــوضى وغيــاب الثقــة إلى غيــاب العلاقــة الشــفافة والمنفتحــة بــين قــوات 

الشــيعة وقــوات البيشــمركة وحتــى مــع الجيــش العراقــي. أجــواء الفــوضى وغيــاب 

الثقــة خطــيرة، لأن تــرف أي مكــون في ظــل مثــل هــذه الأجــواء يؤثر عــلى المكونات 

ــتس  ــد ماساتشوس ــية في معه ــوم السياس ــدولي للعل ــتاذ ال ــار الأس ــد أش ــرى، وق الأخ

ــوزن، إلى هــذا  ــاري ب ــد، ب ــة في المعه ــج الدراســات الأمني ــر برنام ــا ومدي للتكنولوجي

ــد  ــين الــرب والكــروات في يوغوســلافيا الســابقة، وق ــة والــراع ب ــة العلاق في قضي

ــو أن  ــيعة ه ــورد والش ــين الك ــلاف ب ــن الاخت ــراق، لك ــة في الع ــس الحال ــررت نف تك

الشــيعة طــلاب ســلطة بينــما الكــورد طــلاب أمــان، الأمــر الــذي خلــق حالــة عــدم 

ــة، كــما في  ــات الأمني اســتقرار لا يمكــن في ظلهــا تجــاوز اختلافاتهــما وتخطــي العقب

عــدم حســم المســائل المرتبطــة بالمناطــق المشــمولة بالمــادة 140 الدســتورية والموازنة 

الماليــة والطاقــة.

ويــرى الباحــث في مركــز البيــان للتخطيــط والبحــوث، د.مايــكل نايتــس، أن 

ــية  ــادات السياس ــل القي ــو فش ــة ه ــكرية العراقي ــوات العس ــل الق ــبب في فش الس

والعســكرية، ويعتقــد أن كل الأزمــات التــي تحصــل نابعــة عــن فشــل تلــك القيــادات 

في منــع حــدوث الأزمــات وفي التخطيــط لمواجهتهــا، كــما يحصــل مــع ملــف الفســاد، 

حيــث يشــير تقريــر تحليــي للمركــز العراقــي للبحــوث والتحليــلات السياســية إلى أن 

حجــم الفســاد في العــراق خــلال الفــرة 2019-2003 بلــغ 785 مليــار دولار، بحيــث 

أصبــح الفســاد الســمة المميــزة للعــراق الجديــد بعــد 2003.

ثالثاً/ المسائل السياسية والاقتصادية

بصــورة عامــة، نســتطيع القــول إن علاقــات الكــورد والشــيعة تركــز في أغلبهــا في 
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المجــال الســياسي، وأدت تداعيــات العلاقــات السياســية والراعــات إلى عجــز الكــورد 

والشــيعة عــن تطويرعلاقاتهــما في البعــد الأمنــي كــما ينبغــي، والمســألة الأســاس هنــا 

ــة  ــة المالي ــتورية والموازن ــادة 140 الدس ــة الم ــاكل وخاص ــل المش ــدم ح ــن في ع تكم

والأراضي، بــين بغــداد وأربيــل.

ــية  ــل السياس ــزاب والفصائ ــاكل الأح ــن مش ــدم م ــوك أق ــكلة كرك ــم أن مش ورغ

الموجــودة حاليــاً، فإنهــا تشــكل اليــوم مشــكلة محتدمــة ســراتيجية وسياســية بــين 

الكــورد والشــيعة، ومــا هــو واضــح في مشــكلة كركــوك هــو أن الكــورد هــم الضحيــة، 

ــيعة  ــداد، فالش ــلطة في بغ ــكار الس ــيعة باحت ــدء الش ــد ب ــكلة بع ــرزت المش ــد ب وق

مثــل الأنظمــة الســابقة لم يتمكنــوا مــن إنهــاء هــذه المشــكلة مــع الكــورد، رغــم أن 

الدســتور العراقــي حــدد حــلاً مــن ثــلاث مراحــل، هــي التطبيــع ثــم التعداد الســكاني 

ثــم الاســتفتاء لحســم الوضــع، إلى جانــب تحديــد فــرة زمنيــة للحــل، وقــد أضحــى 

غيــاب آليــة واضحــة لتنفيــذ هــذه المراحــل وكذلــك الفــرة الزمنيــة، لمرتــين، معضلــة 

جديــدة بــين الكــورد وســلطات بغــداد وعطــلا تطبيــق هــذه المــادة، لكــن المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا أكــدت في 23 تمــوز 2019 عــلى اســتمرار وفاعليــة المــادة 140 لصالح 

الكــورد، وقالــت: "تبقــى هــذه المــادة فاعلــة كــما هــي لحــين تنفيذهــا".

بالرغــم مــن هــذه التطــورات فــإن القــوى الشــيعية مازالــت تتعامــل مــع القضايــا 

ــب والباحــث  ــرى الكات ــة المــاضي، وي ــة كركــوك، بعقلي ــا قضي والأزمــات، ومــن بينه

ــخ 21 آب 2018 أن توجــه الكــورد صــوب  ــه نــشر بتاري ــاني في مقــال ل عــارف قورب

ــة خطــيرة وهــي  ــرزت حقيق ــرور ســنة، ب ــه مكاســب، لكــن بعــد م ــداد كان في بغ

ــة،  ــة الشــوفينية والفاشــية العروبي أن إســقاط صــدام حســين لم يقــض عــلى العقلي

ورغــم أن عــارف قوربــاني لا يذكــر الشــيعة بصــورة صريحــة، إلا أن المســألة واضحــة، 

ــا هــي  ــث أنه ــك إلى الســلطة الشــيعية حي ــه يشــير بذل ــداد فإن ــر بغ ــا يذك فعندم

المتنفــذة في بغــداد. لــو تحرينــا الدقــة، فــإن المــادة 140 كانــت كعــلاج طبــي لمــرض 

ــد، ســيتحول إلى ســم  ــه الأم ــضرورة وطــال ب ــت ال ــن، إن لم يســتخدم في في وق مزم
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قاتــل للمريــض، وعــلى الكــورد أن يدركــوا بــأن العمــل بالمــادة 140 مــازال لــه بعــض 

الفعاليــة في مصلحــة كوردســتان، أمــا تأخــير العمــل بهــا فســيحولها إلى ســم قاتــل.

العــراق لا يريــد لإقليــم كوردســتان أن يمــارس حقوقــه الدســتورية فيــما يتعلــق 

ــع  ــة وخاصــة النفــط، وهــذه المســألة ليســت مجــرد من ــوارد الطبيعي ــة والم بالطاق

ــع للبــرة أيضــاً مــن  ــل هــو من للكــورد مــن الوصــول إلى الاســتقلال الاقتصــادي ب

ــة مرتبطــة بنفــط  ــل مشــكلة أمني ــذي يمث ــوع مــن الحقــوق، وال ــذا الن ــة به المطالب

كركــوك الــذي لم تســمح بغــداد إلى اليــوم للكــورد بالوصــول إليــه كــما ينبغــي، بــل 

حتــى لــو نظرنــا إلى مصــافي النفــط، نجــد أن أغلبهــا قــد بنــي في الحــدود الجغرافيــة 

ــم  ــة لإدارة اقلي ــق الخاضع ــد في المناط ــى جدي ــداد أي مصف ــن بغ ــيعية، ولم ت الش

كوردســتان ولا التــي تقــع خــارج إدارتــه وحتــى في كركــوك التــي يتــم يوميــاً تصديــر 

ــدة في  ــافي جدي ــاء مص ــت ببن ــل قام ــارج، ب ــا إلى الخ ــن نفطه ــل م ــف برمي 450 أل

ــلاء. ــي ميســان وكرب محافظت

خــلال الفــرة الماضيــة، أعاقــت الحكومــة المركزيــة كل اتفاقيــات إقليم كوردســتان 

ــم  ــة إقلي ــن حكوم ــة، لك ــتثمارات الخارجي ــوال والاس ــذب رؤوس الأم ــه لج وخطوات

كوردســتان لم تتخــل عــن خطواتهــا باتجــاه التقــدم، ولهــذا يواجــه اقليــم كوردســتان 

درجــة أقــل مــن المواجهــات الاجتماعيــة والإرهــاب والفســاد والتخلــف الاقتصــادي 

وغيــاب الخدمــات والبطالــة، ورغــم أن إقليــم كوردســتان معــرض أكــر مــن مناطــق 

العــراق الأخــرى للتهديــد مــن الناحيــة الجغرافيــة، لأنــه يحــادد تركيــا حيــث مشــكلة 

ــة بالزحــف إلى  ــدات الركي حــزب العــمال الكوردســتاني )بي كا كا( واســتمرار التهدي

ــة  ــاً أهلي ــوم حرب ــي تشــهد الي ــك يحــادد ســوريا الت عمــق أراضي كوردســتان، وكذل

شــعواء أدت إلى لجــوء 250 ألــف لاجــئ ســوري إلى إقليــم كوردســتان ليســتقروا في 

أربيــل ودهــوك والســليمانية، كــما أن ثقــة الســنة بالكــورد أدت خــلال حــرب داعــش 

وحــرب تحريــر مناطقهــم إلى التوجــه نحــو إقليــم كوردســتان الــذي يتــولى الكــورد 

حمايــة الأمــن والأمــان فيــه، حيــث لم يكونــوا يثقــون بالســلطة الاتحاديــة.
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العوامل المؤدية إلى تصاعد المسألة الأمنية بين الكورد والشیعة

أولاً/ التدخل الإقليمي والعالمي

ــذه  ــن ه ــم م ــوه. قس ــدة وج ــيعة ع ــورد والش ــين الك ــة ب ــألة الأمني ــير المس لتأث

المســألة مرتبــط بالتدخــل الخارجــي والإقليمــي، كتدخــل إيــران في المســائل الأمنيــة 

ــات  ــد أن العلاق ــن المؤك ــلحة، فم ــيعية المس ــل الش ــن الفصائ ــماً م ــاعدتها قس ومس

بــين الكــورد والشــيعة ســتكون أمــن لــولا تدخــل إيــران، وتصاعــد هيمنــة الفصائــل 

ــة. ــوى وســنجار رهــن بالتدخــلات الإيراني الشــيعية في ســهل نين

أفــادت إيــران خــلال الفــرة الماضيــة مــن الإلتــزام الطائفــي والاجتماعــي للشــيعة 

ــن  ــاشرة، اســتفادت م ــة، لكــن بصــورة غــير مب ــا، وبنفــس الطريق ــة مصالحه لخدم

إلتــزام الكــورد مــن الناحيتــين الثقافيــة والتاريخيــة. حيــث يتــم تصويــر إيــران كبطــل 

يقــف وراء انتصــارات الحشــد الشــعبي، وكانــت قبــل ذلــك قــد شــكلت عــدداً مــن 

الفصائــل وســاعدت الفصائــل الشــيعية عمومــاً وتلــك التــي قامــت هــي بتشــكيلها 

خصوصــاً، وقدمــت لهــا الدعــم المــادي والعســكري والتكنولوجــي والاستشــاري.

معلــوم أن إيــران بعــد الثــورة الإســلامية، اتخــذت مــن تصديــر الثــورة ســراتيجية 

ــين في  ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــد س ــام بع ــكل ت ــك بش ــبرت ذل ــا اخت ــة، ولكنه ثابت

ــويدية،  ــوبينغ الس ــغ ش ــة لين ــية بجامع ــوم السياس ــتاذ العل ــال أس ــد ق ــراق، وق الع

د.خالــد الخيــاط، لإذاعــة صــوت أمريــكا في 25 آب 2019: "تأسســت جمهوريــة 

ــت لنفســها  ــران بن ــة"، ورأى أن إي ــا خاص ــاس آيديولوجي ــلى أس ــران الإســلامية ع إي

عــلى مــدى الأربعــين ســنة الماضيــة قواعــد قويــة في الــدول، ومــن أمثلتهــا الحشــد 

الشــعبي الــذي هــو عبــارة عــن تركيبــة تتألــف مــن قــوات متنوعــة في العــراق باتــت 

ــران. فاعــلاً سياســياً وعســكرياً وتتلقــى الدعــم مــن إي

عــلى صعيــد متصــل بإيــران، تعــد الحــرب البــاردة والســاخنة الأمريكيــة عامــل 

توتــر آخــر في العــراق يؤثــر عــلى كافــة المكونــات ومــن بينهــم الكــورد والشــيعة، ولا 

يســتبعد أن تهاجــم فصائــل شــيعية المصالــح الأمريكيــة في العــراق في حــين أن الكورد 
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ــكا،  ــوده أمري ــذي تق ــش، ال ــلى داع ــرب ع ــدولي للح ــف ال ــس في التحال ــك رئي شري

وســيؤثر التــزام الكــورد بأمريــكا واســتمرار هيمنــة إيــران عــلى القــوى الشــيعية عــلى 

مواقــف وترفــات هذيــن المكونــين تجــاه بعضهــما البعــض.

التدخــل الإيــراني وفــر للــدول الأخــرى ذريعــة للتدخــل في شــؤون العــراق، فمثــلاً 

ــعودية  ــة الس ــة، خاص ــرى في المنطق ــجيع دول أخ ــراني إلى تش ــدور الإي ــوة ال أدت ق

وتركيــا، للســعي بدورهــا للحصــول عــلى موطــئ قــدم ثابــت لهــا في العــراق الجديــد، 

ــب  ــراني عــلى الجان ــر التدخــل الإي ــع بعــض الأطــراف. لا يقت ــا م ــز علاقاته وتعزي

العســكري فقــط، مــن خــلال فيلــق القــدس التابــع لحــرس الثــورة الإيرانيــة والــذي 

ــن خــلال  ــة م ــاك أيضــاً تدخــلات ديني ــع الميليشــياوية، فهن ــب المجامي يســاعد أغل

ــة أكــبر  ــة الاقتصادي ــران تعــد مــن الناحي ــلاء والنجــف، كــما أن إي ــير عــلى كرب التأث

مصــدر للعــراق حيــث بلــغ حجــم صادراتهــا في 2018 نحــو تســعة مليــارات دولار.

ثانياً/ الصراع الشيعي - السني

رغــم أن الكــورد لم يرغبــوا ولا يرغبــون في الدخــول والتــورط في الــراع الســني 

ــزان للشــيعة، ورغــم أن  ــة مي ــوا بمثاب ــذ تشــكيل العــراق كان – الشــيعي، لكنهــم من

ــذ  ــه تفجــر أكــر من الــراع الشــيعي الســني يعــود إلى 1200 ســنة مــن الآن إلا أن

.2003

بعــد عمليــة تحريــر العــراق وانتقــال الحكــم في العــراق، لم يكــن للســنة مشــاركة 

فعالــة في عمليــة الحكــم في العــراق بخــلاف الكــورد والشــيعة، لهــذا جــرى إضعافهــم 

مــن خــلال سياســة اجتثــاث البعــث في فــرة العدالــة الانتقاليــة، مــا قــوّى الــراع 

الســني – الشــيعي وكان لــه تأثــيره عــلى المســألة الأمنيــة في العــراق عمومــاً، وبمــرور 

الزمــن أمســك الشــيعة بجميــع المفاصــل الأمنيــة في أيديهــم، وبالنتيجــة زادت حــدة 

التوتــرات والتعقيــدات، وأدت السياســات الشــيعية تجــاه الســنة إلى تقويــة المجاميــع 

المتشــددة في المناطــق الســنية، والتــي تحــادد إقليــم كوردســتان، وأدى تدخــل الــدول 

الإقليميــة في ذلــك الــراع إلى زيــادة تعقيــد مســألة الأمــن والاســتقرار في العــراق.
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ثالثاً/ التشيع

ــياسي أو  ــار جيوس ــن منظ ــه م ــر إلي ــنة لا ينظ ــورد والس ــع الك ــيعة م صراع الش

ــلى  ــيطرة ع ــد الس ــيعية تري ــوى الش ــا، فالق ــاً دوره ــة أيض ــل للهوي ــي، ب آيديولوج

ــة. ــية والديني ــائل السياس ــق الوس ــن طري ــكان ع الس

ــورد  ــد الك ــة عن ــارة المشــاعر المذهبي ــن تلمــس التمذهــب أو التشــيع في إث يمك

ــات  ــلى المكون ــيعية ع ــة الش ــرض المرجعي ــة وف ــط المذهبي ــة الرواب ــيعة وتنمي الش

ــاروا الصمــت حيــال هــذه المســألة إلى اليــوم، لأن  الأخــرى، في حــين أن الكــورد اخت

ــة مــن سياســات  سياســة شــيعة العــراق كانــت في المــاضي وإلى حــد مــا أكــر مرون

شــيعة إيــران وكذلــك الســنة في مجــال التعامــل مــع القضيــة الكورديــة، وقــد يكــون 

هــذا نتيجــة تشــارك الكــورد والشــيعة في التعــرض إلى الاضطهــاد مــن قبــل النظــام 

ــة الشــيعية في العــراق أكــر تحــرراً. الســابق، وكــون المؤسســات الديني

ــد  ــن عن ــألة الأم ــن في أن مس ــورد يكم ــلى الك ــيعة ع ــه الش ــذي يمثل ــر ال الخط

ــيلة إلى  ــن وس ــب م ــيع ينقل ــح التش ــإن مصطل ــذا ف ــدة ل ــة بالعقي ــيعة مرتبط الش

هــدف، بينــما مســألة الأمــن عنــد الكــورد مرتبطــة بالسياســة في الأغلــب، ورغــم أن 

الكــورد ليســوا في جبهــة الإســلام الســياسي فــإن تعامــل الشــيعة في مناطــق كســهل 

ــا  ــك المناطــق تهــدد مســألة الأمــن وتعمقه ــوى وكركــوك ومحــاولات تشــييع تل نين

ــين. ــن المكون ــين هذي ب

كانــت مشــكلة الكــورد مــع الســنة مســألة قوميــة، لكنهــا باتــت الآن مــع الشــيعة 

قوميــة ومذهبيــة، وعنــد ازديــاد الاختلافــات يــزداد الحــل تعقيــداً مقارنــة بالفكــر 

ــة  ــع الهوي ــنة م ــن الس ــر م ــة أك ــون بمرون ــيعة يتعامل ــنة. الش ــد الس ــي عن القوم

ــا  ــم، وم ــة هويته ــا يعــزز مــن خطــوات الكــورد باتجــاه حماي ــة م ــة العراقي العربي

يؤكــد عليــه الشــيعة بشــدة هــو الهيمنــة مــن الناحيــة الجغرافيــة. مــن جانــب آخــر، 

ولأن الكــورد ضحايــا للنظــام العالمــي الجديــد ودافعــوا عــن هــذا النظــام حتــى الآن، 

فــإن حســنة الشــيعة تجــاه الكــورد تتمثــل في نــوع مــن عــدم اتخــاذ مواقــف مــن 

القوانــين الدوليــة إلى جانــب التزامهــم القليــل بهــا. أضــف إلى هــذا، وبمــا أن الكــورد 
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في المناطــق الواقعــة خــارج إدارة إقليــم كوردســتان يواجهــون المكــون الركــماني، فقــد 

كان للتشــيع بــاع طويــل في خــل الشــقاق بــين الركــمان الســنة والركــمان الشــيعة، 

ــب الركــمان، رغــم أن  ــوا بعضــاً مــن العــبء الملقــى عــلى الكــورد مــن جان فخفف

تعامــل الركــمان الشــيعة لا يختلــف كثــيراً عــن تعامــل الركــمان الســنة في المناطــق 

الكوردســتانية الواقعــة خــارج إطــار إدارة إقليــم كوردســتان.

الخاتمة

مهــما يكــن، فــإن الشــيعة والكــورد بحاجــة إلى علاقــة قويــة تربــط بينهــما لأن 
ــلى  ــين، وع ــن المكون ــين هذي ــة ب ــد بالعلاق ــد بعي ــون إلى ح ــراق مره ــتقرار الع اس
ــل  ــن التنســيق والعم ــوا م ــاء، وأن ينتفع ــن الأخط ــوا م ــورد والشــيعة أن يتعلم الك
ــلبية  ــار الس ــن الآث ــن الأخيري ــلال العقدي ــان خ ــس الطرف ــد لم ــما، وق ــرك بينه المش
لضعــف العلاقــة بينهــما عــلى الأمــن، ففــي فــرة حكــم المالــي مثــلاً، وعندمــا جــرى 
إضعــاف الكــورد لدرجــة كبــيرة في مجــال الأمــن العراقــي، لجــأ إقليــم كوردســتان إلى 
زيــادة التأكيــد عــلى أمــن مناطــق نفــوذه، فكانــت النتيجــة أن الجماعــات المتطرفــة 
ــلى  ــراً ع ــكل خط ــت تش ــج وبات ــراغ النات ــن الف ــتفادت م ــش، اس ــا داع ــن بينه وم
أمــن العــراق، وبنفــس الطريقــة أدى التعــاون والتنســيق بــين الكــورد والشــيعة إلى 

ــم يســيطرعليها. ــي كان هــذا التنظي ــر المناطــق الت إضعــاف داعــش وتحري
ونتيجــة للفرضيــة التــي طرحــت في أعــلاه، يمكننــا القــول بــأن اســتتباب الأمــن في 
ظــل الظــروف الحاليــة للعــراق، صعــب المنــال مــا لم يتــم حــل الأزمــات المتعمقــة 
بــين الكــورد والشــيعة. فرغــم هيمنــة الشــيعة عــلى العــراق، إلا أن رئيــس الــوزراء 
العراقــي الجديــد، عــادل عبدالمهــدي، موضــع أمــل إلى حد بعيــد بالنســبة إلى الكابينة 
الحكوميــة الجديــدة في إقليــم كوردســتان، فبينــما تســعى حكومــة إقليــم كوردســتان 
لتوطيــد علاقاتهــا مــع المركــز، لا شــك أن تقــارب المكونــين مــن أجــل تجــاوز العقبــات 
ومــن بينهــا المســألة الأمنيــة ســيكون ضروريــاً وممكنــاً، والخطــوات التــي ســتتقدم 
ــب  ــاً إلى جن ــة جنب ــاصر الأمني ــط للعن ــدور النش ــن ال ــد م ــن الح ــارة ع ــن عب بالأم



222

مركز دراسات رووداو

حــل المشــاكل الرئيســة كالقــوات المســلحة الشــيعية، والمســائل السياســية بــين إقليــم 
كوردســتان والمركــز، مــع القضــاء عــلى انعــدام ثقــة المكونــات بالحكومــة في مجــال 
الدفــاع عنهــا، وكذلــك قطــع الطريــق عــلى العوامــل التــي تؤثــر عــلى المســألة الأمنيــة 
بــين الكــورد والشــيعة كالتدخــلات الإقليميــة والعالميــة، وخاصــة التدخــل الإيــراني في 

الشــؤون الداخليــة العراقيــة.
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حزب العمال الكوردستاني والعلاقات

 الشيعية – الكوردية

أ.د دياري صالح مجيد*

المقدمة: 

عــلى الرغــم مــن أن حــزب العــمال الكوردســتاني متواجــد عــلى الســاحة العراقيــة 

منــذ ثانينيــات القــرن المــاضي، إلا أن حضــوره اتخــذ مســارات أكر رســوخاً في المشــهد 

العراقــي بعــد هيمنــة داعــش عــلى مدينــة الموصــل.

ــة.  ــا المحلي ــير مــن القضاي ــح لحــزب العــمال الكوردســتاني دور في كث ــاً أصب لاحق

حيــث كان يأمــل في توســيع المجــال الجغــرافي لنشــاطه، ليتمــدد مــن جبــال قنديــل 

ــة الكبــيرة بالنســبة لهــذا الحــزب. ــة الجيوبوليتيكي ــة ســنجار، ذات الأهمي إلى مدين

ــتفادة  ــة الاس ــير بكيفي ــداد التفك ــراف في بغ ــض الأط ــت بع ــا حاول ــة م في لحظ

*  أستاذ الجغرافيا السياسية - الجامعة المستنرية
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مــن صعــود تأثــير حــزب العــمال الكوردســتاني هنــاك نكايــة بمصالــح تركيــا والحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني. أثــار البعــض فكــرة مهمــة حــول إمكانيــة تطابــق بعــض 

مــن توجهــات الحشــد الشــعبي وحــزب العــمال الكوردســتاني ودور ذلــك في رســم 

خريطــة المصالــح والمحــاور في هــذا الجــزء مــن العــراق. ســيقود ذلــك بمجملــه إلى 

التأثــير في العلاقــات مــا بــين بغــداد وأربيــل بطريقــة ملفتــة للنظــر.

فيــما يتعلــق بالوضــع الكوردســتاني، يبــدو أن حــزب العــمال الكوردســتاني يراهــن 

ــوى  ــات الق ــة توازن ــم صيغ ــي ترس ــادلات الت ــياق المع ــه في س ــة دخول ــلى إمكاني ع

ــاد  ــتاني، الاتح ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــي الح ــا مناف ــم تركي ــث تته ــاك. حي هن

الوطنــي الكوردســتاني وحركــة التغيــير، بإقامــة علاقــات واســعة مــع حــزب العــمال 

ــدة  ــة عدي ــع سياســية ومجتمعي ــات تقــف وراءهــا دواف الكوردســتاني. هــذه العلاق

قــد تتحــول في وقــت لاحــق إلى مصــدر مهــم مــن مصــادر تأزيــم الموقــف الداخــي 

في إقليــم كوردســتان. هنــا تحديــداً قــد تفكــر بعــض القــوى في بغــداد بالعمــل عــلى 

اســتغلال هــذا المشــهد مــن أجــل إنتــاج محــور يســهم لاحقــاً في خلــق مســاحة أكــبر 

مــن الفرقــة والانقســامات داخــل البيــت الكوردســتاني.

قــوى العقلانيــة السياســية في بغــداد وكوردســتان العــراق تــرى بــأن مــن مصلحتها 

التفكــير بجديــة في التواصــل مــع الآخريــن لنــزع بــوادر فتيل الأزمــة. تصفية إشــكالية 

حــزب العــمال الكوردســتاني بــين رمــوز هــذه القــوى ســيبقى حــاضراً وســيعول عليــه 

كثــيراً لإبعــاد شــبح الابتــزاز والمحــاور المتصارعة.

في ظــل ذلــك يفــرض هــذا البحــث بــأن حــزب العــمال الكوردســتاني بــات يشــكل 

ــراءة هــذا الحــدث  ــا ق ــا يســتدعي من ــة، وهــو م ــداً في الســاحة العراقي ــاً جدي لاعب

ــات  ــير في العلاق ــذا المتغ ــر ه ــل أث ــة تحلي ــتقيم وطبيع ــة تس ــة جيوبوليتيكي بطريق

بــين بغــداد وأربيــل، ويتــماشى ذلــك تمامــاً مــع الرؤيــة التــي طرحناهــا حيــال هــذا 

 Salih D.، The pkk in Iraq:( ــا الــذي تناولــه بالدراســة الموضــوع في أحــد نتاجاتن

.)A geopolitical reading، 2019
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أولاً: حزب العمال في العراق

لقــد تــم تصنيــف حــزب العــمال الكوردســتاني مــن قبــل تركيــا، الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الأوروبي عــلى أنــه منظمــة إرهابيــة. تؤكــد تركيــا في 

كثــير مــن تريحاتهــا بــأن مقاتــي هــذا الحــزب عملــوا طــوال ثلاثــين عامــاً عــلى 

ــف  ــن 40 أل ــر م ــل أك ــببوا في مقت ــم تس ــة، وبأنه ــة الركي ــن الدول ــتهداف أم اس

ــة. ــة الركي ــك الدول ــعون إلى تفكي ــم يس ــاً بأنه ــم أيض ــركي. وتتهمه ــن ت مواط

ــة. حــزب  ــا العراقي يســعى حــزب العــمال الكوردســتاني إلى اســتغلال الجغرافي

العــمال الكوردســتاني لــه حضــور واضــح في جبــال قنديــل منــذ الثمانينيــات. 

أهميــة هــذا النطــاق تكمــن في أنــه يشــكل نقطــة التقــاء الحــدود العراقيــة 

ــول دون  ــدة تح ــة معق ــة جغرافي ــز بطبيع ــه يتمي ــما أن ــة. ك ــة - الركي - الإيراني

ــمال  ــزب الع ــلى ح ــماً ع ــكرياً حاس ــراً عس ــوة ن ــاك أي ق ــق هن ــة أن تحق إمكاني

الكوردســتاني. لــذا تــرى تركيــا في هــذا الوجــود مصــدر خطــر مســتمر وبأنــه لا بــد 

مــن أن يجتــث مــن هنــاك. لذلــك هــي تفكــر جديــاً بالاســتمرار في شــن عملياتهــا 

العســكرية عــلى أمــل أن تقــوم يومــاً بالتوغــل بريــاً في هــذا الجــزء مــن العــراق. 

علــماً بأنهــا تقــوم بــين فــرة وأخــرى بإدخــال قواتهــا بمســافه 35 كيلومــراً في عمــق 

ــا لم تتمكــن إلى الآن  ــة لملاحقــة حــزب العــمال الكوردســتاني، لكنه الأراضي العراقي

مــن تحقيــق النرعــلى حــزب العــمال الكوردســتاني في هــذه القاعــدة الســراتيجية 

.)Newspaper، Ahval، 2018(

لــدى تركيــا رؤيــة عســكرية خاصــة لجبــال قنديــل. فقــد أعلــن وزيــر الداخليــة 

الــركي، ســليمان ســويلو، بــأن منطقــة قنديــل ســوف تصبــح مكانــاً آمنــاً بالنســبة 

لركيــا، ويجــب عــلى الآخريــن أن لا يشــككوا أبــداً بإمكانيــة تحقيــق هــذا الهــدف 

 .)Iddon، Turkish operations in Iraq aim at PKK’s Qandil bases، 2018(

تســعى الســراتيجية العســكرية لركيــا إلى فصــل قنديــل عــن بقيــة المراكــز التــي 
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ينتــشر فيهــا حــزب العــمال الكوردســتاني. كــما تســعى إلى الســيطرة عــلى القــرى 

ــن  ــن الزم ــود م ــوال عق ــتاني ط ــمال الكوردس ــزب الع ــا ح ــد فيه ــي كان يتواج الت

ــين  ــار الســكان المحلي ــراق. والعمــل أيضــاً عــلى إجب ــم كوردســتان الع داخــل إقلي

عــلى التعــاون مــع القــوات الركيــة لــلإضرار بمصالــح حــزب العــمال الكوردســتاني. 

ــا. فقــد قامــت  وبذلــك فــإن قنديــل قــد تحولــت إلى جائــزة كــبرى بالنســبة لركي

ــا 30  ــتخدمت فيه ــكرية اس ــة عس ــن عملي ــاضي بش ــرن الم ــعينيات الق ــلال تس خ

ألــف مقاتــل للقضــاء عــلى حــزب العــمال الكوردســتاني لكنهــا فشــلت في تحقيــق 

هــذا الهــدف. الأمــر الــذي يوضــح بشــكل جــي القيمــة الســراتيجية التــي تحظــى 

 Iddon، Turkish operations in( بهــا قنديــل في الرؤيــة الجيوبوليتيكيــه الركيــة

.)Iraq aim at PKK’s Qandil bases، 2018

 تخــى تركيــا اليــوم مــن تمــدد حــزب العــمال الكوردســتاني في شــمال العــراق. 

بعــد أن ســيطر داعــش عــلى الموصــل في العــام 2014، ظهــر حــزب العــمال 

ــاع  ــي الدف ــك ه ــية في ذل ــه الأساس ــت حجت ــنجار. كان ــوه في س ــتاني بق الكوردس

ــم  ــا هــذا التنظي ــي ارتكبه ــم الوحشــية الت ــن الجرائ ــة م ــن ســكان هــذه المدين ع

الإرهــابي. لاحقــاً تــم اتهامــه مــن قبــل تركيــا وأطــراف عراقيــة أخــرى بأنــه يســعى 

إلى التوســع باتجــاه تلعفــر )Daily Sabah, 2019(، التــي هجرهــا في حينــه كثــير 

ــعى إلى  ــه يس ــم بأن ــما اته ــش. ك ــدات داع ــبب تهدي ــمان بس ــكانها الرك ــن س م

ــي  ــرق - تســد الت ــة ف ــيطبق سياس ــه س ــاك وبأن ــذي نشــأ هن ــراغ ال ــتغلال الف اس

ــة. ــة المهم ــذه المدين ــة في ه ــرات الطائفي ــن التوت ــداً م ــتنتج مزي س

ــن  ــاً، م ــرافي. جيوبوليتيكي ــا الجغ ــوء موقعه ــراتيجية في ض ــة س ــنجار أهمي لس

يســيطر عليهــا يتحكــم بإحــدى بوابــات العــراق المهمــة مــع ســوريا وتركيــا. 

ــزب  ــة لح ــر أهمي ــين، أك ــض المراقب ــر بع ــنجار، في نظ ــن س ــل م ــا يجع ــو م وه

ــال قنديــل. حيــث يمكنهــا أن تتيــح لحــزب العــمال  العــمال الكوردســتاني مــن جب

ــين  ــا ب ــة م ــذه المدين ــط ه ــث ترب ــوريا، حي ــورد س ــع ك ــل م ــتاني التواص الكوردس
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إقليــم كوردســتان العــراق وإقليــم روج آفــا )ينظــر الخريطــة رقــم 1(. لذلــك قــام 

حــزب العــمال الكوردســتاني بتشــكيل قــوة قتاليــة مــن الســكان المحليــين بهــدف 

 Iddon, Turkish operations( دعــم الحضــور الرســمي لمقاتليــه في تلــك المدينــة

.)in Iraq aim at PKK’s Qandil bases, 2018

لقــد حــذر أروغــان مــن أن حــزب العــمال الكوردســتاني قــد يعمــل عــلى تعزيــز 

حضــوره في مخيــم مخمــور، الــذي يضــم أكــر مــن 12 ألــف مواطــن كــوردي مــن 

ــأن حــزب العــمال  ــد ب ــد أك ــا في التســعينيات. وق ــن تركي ــوا م ــة هرب أصــول تركي

الكوردســتاني قــد أســس قــوات عســكرية خاصــة اســمها وحــدات حمايــة مخمــور. 

كــما أكــد بــأن حــزب العــمال الكوردســتاني ســيعتمد عــلى مخيــم مخمــور لدعــم 

 Iddon, Turkish operations in Iraq( عنــاصره المتواجــدة في جبــال قنديــل

.)aim at PKK’s Qandil bases, 2018

ــي( في  ــة )زار جي ــلى قري ــاً ع ــة هجوم ــرات الركي ــنت الطائ ــام 2015 ش في الع

ــتاني.  ــمال الكوردس ــزب الع ــكر لح ــك معس ــه كان هنال ــت بأن ــث ادع ــل، حي أربي

قامــت القــوات الركيــة بالتوغــل 40 كيلومــراً نحــو شــمال العــراق واســتهدفت 48 

معســكراً تابعــاً لحــزب العــمال الكوردســتاني في مناطــق مختلفــة. وقــد قــال أحــد 

ــة في شــمال العــراق  ــك 500 قري ــأن هنال ــراك الســابقين ب ــادة العســكريين الأت الق

.)Sulaivany, 2017( ــه ــا ل ــا حــزب العــمال الكوردســتاني مــلاذاً آمن يتخــذ منه

ــات عســكرية مــن أجــل اســتهداف مراكــز  ــة ضرب  وقــد شــنت القــوات الركي

حــزب العــمال الكوردســتاني التــي تقــع بالقــرب مــن العماديــة في محافظــة دهــوك 

بحجــة أنهــا تشــكل معاقــل مهمــة لحــزب العــمال الكوردســتاني. كــما تشــير المصادر 

ــت  ــومان وبرادوس ــاً في ش ــشر أيض ــتاني ينت ــمال الكوردس ــزب الع ــة إلى أن ح الركي

ــة  ــة الإيراني ــدود العراقي ــول الح ــلى ط ــل ع ــال قندي ــن جب ــرب م ــع بالق ــي تق الت

.)Catherine, 2018(

بذلــك تكــون النطاقــات الجغرافيــة الرئيســة التــي يركــز فيهــا حــزب العــمال 
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الكوردســتاني متوزعــة عــلى أربعــة مراكــز أساســية هــي: قنديــل، مخمــور، ســنجار، 

والعماديــة. )ينظــر الخريطــة رقــم 1(.

خريطة رقم 1

الأهمية السراتيجية لسنجار

  

خريطة رقم 2

التوزيع الجغرافي لحزب العمال الكوردستاني في العراق
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ثانياً: بغداد وحزب العمال

هنالــك مخــاوف عديــدة لــدى أربيــل مــن تنامــي العلاقــات بــين بغــداد وحــزب 

العــمال الكوردســتاني. في أثنــاء الاســتعداد للحــرب ضــد داعــش ظهــرت بــوادر تفيــد 

بــأن بغــداد قــد تعمــل على تســليح حــزب العــمال الكوردســتاني لمقاتلة هــذا التنظيم 

الإرهــابي )Kurdistan24, 2015(. حيــث تــرى بغــداد في حــزب العــمال الكوردســتاني 

قــوة مهمــة لإحــراج الــدور الــركي في شــمال العــراق. وتــرى كذلــك في حــزب العــمال 

الكوردســتاني الشريــك المحتمــل في أي خــلاف قــد ينشــأ مــع أنقــرة حــول تواجدهــا 

غــير المرحــب بــه في معســكر بعشــيقة. قيــادات شــيعية عديــدة في بغــداد تــرى في 

ــاً مهــماً لموازنــة نفــوذ الحــزب الديمقراطــي  حــزب العــمال الكوردســتاني ضــداً نوعي

ــا  ــذي تملــك معــه هــذه الشــخصيات خلافــات واســعة حــول قضاي الكوردســتاني، ال

عديــدة. وهــي تعتقــد بــأن وجــود القــوات الركيــة يــأتي لخدمــة تحالفــات تجمــع 

أنقــرة وأربيــل وأن عــلى بغــداد العمــل عــلى إيجــاد معــادلات سياســية وعســكرية 

ــات في  ــن التوازن ــوع م ــاج ن ــا حــزب العــمال الكوردســتاني لإنت ــدة يدخــل فيه جدي

لعبــة التنافــس الواســعة في هــذا الجــزء مــن العــراق.

ــير تحفــظ بعــض القــوى الشــيعية  ــل تث ــي تتخذهــا أنقــرة وأربي  الخطــوات الت

التــي تــرى بــأن أنقــرة تســعى إلى التعــاون مــع أربيــل لتأكيــد مســاعيهما لتشــجع 

بغــداد عــلى طــرد حــزب العــمال الكوردســتاني مــن العــراق. بعــض الأطــراف العراقية 

ــية  ــلات سياس ــاج تفاع ــور لإنت ــذا المح ــع ه ــارب م ــاول التق ــة تح ــيعية المعتدل الش

 Bas News,( جديــدة عــبر إبعــاد حــزب العــمال الكوردســتاني عــن الســاحة العراقيــة

2019(. أنقــرة وأربيــل تريــدان إقنــاع الشــيعة في بغــداد بــضرورة العمــل المشــرك في 

بيئــة آمنــة خاليــة مــن تواجــد حــزب العــمال الكوردســتاني. القــوى الشــيعية تعتقــد 

ــا  ــل خروجه ــن أج ــا م ــلى تركي ــط ع ــيقود إلى الضغ ــوة س ــذه الخط ــاز ه ــأن إنج ب

بطريقــة ســلمية ودبلوماســية مــن العــراق.
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 تفكــر بعــض القــوى الشــيعية الأخــرى باســتخدام حــزب العــمال الكوردســتاني 

لإنجــاز نــوع مــن المقايضــات مــع تركيــا. فهــي تســعى إلى إجبــار تركيــا عــلى التحــول 

ــك التوســع في نطــاق التجــارة مــع أنقــرة  ــل. وكذل باتجــاه بغــداد بالضــد مــن أربي

ــة  ــنوياً. بالإضاف ــار دولار س ــن 10 إلى 20 ملي ــراق م ــا إلى الع ــادرات تركي ــع ص لرتف

إلى ذلــك العمــل عــلى فتــح معابــر حدوديــة جديــدة مــع تركيــا عــلى أمــل أن تزيــد 

مــن علاقــات التعــاون بــين الطرفــين )Hurriyet Daily New, 2019(. بغــداد تعتقــد 

بــأن هــذه الخطــوة يمكــن لهــا أن تصــب في مصلحــة تحقيــق هدفهــا بإعــادة ضبــط 

علاقاتهــا مــع أربيــل عــن طريــق حليــف قــوي مثــل أنقــرة، ولأجــل ذلــك قــد تضطــر 

إلى الاســتجابة لطموحــات أنقــرة فيــما يتعلــق بحــزب العــمال الكوردســتاني.

ــراً  ــد أم ــنجار يع ــن س ــتاني م ــمال الكوردس ــأن إخــراج حــزب الع ــد ب ــرة تؤك أنق

مهــماً لهــا ولبغــداد أيضــاً. تعــبر أنقــرة في بعــض المواقــف عــن عــدم الرفــض الضمنــي 

لرغبــة الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في ضــم ســنجار إلى إقليــم كوردســتان 

العــراق )Daily Sabah, 2019(. بغــداد تــرى في هــذا الموقــف تحــولاً خطــيراً لذلــك 

ــة  ــك مدين ــدم تفكي ــع حــزب العــمال الكوردســتاني لضــمان ع ــاون م ــد تته هــي ق

ــده حــزب العــمال الكوردســتاني إلى  ــل في مناســبات عدي ــد دعــت أربي الموصــل. لق

مغــادرة ســنجار واتهمتــه بأنــه يســعى إلى نــشر الفــوضى والمشــكلات بــين الســكان 

المحليــين هنــاك. مــن الواضــح جــداً في ظــل هــذه المــؤشرات أن وجــود حــزب العــمال 

ــاً، عســكرياً،  الكوردســتاني بــات يشــكل نقطــة ضعــف مهمــة بالنســبة لأربيــل أمني

ــاً. ومجتمعي

ــد يتحــول إلى خطــر  ــتاني ق ــمال الكوردس ــأن حــزب الع ــزال تشــعر ب ــران لا ت إي

)Ahval newspaper, 2019(. علاقاتهــم مــع واشــنطن التــي تعــد عــدواً شرســاً 

بالنســبة لإيــران قــد تقودهــم إلى إنتــاج علاقــات مهمــة مــع أطــراف أخــرى معاديــة 

ــوريا  ــرى في س ــوى أخ ــع ق ــف م ــد يتحال ــارات. ق ــعودية والإم ــي الس ــران وه لإي

والعــراق نكايــة بمصالــح إيــران. أو الدخــول في تحالفــات مــع قــوى عراقيــة أخــرى 

ــدي،  ــادل عبدالمه ــا ع ــي يمثله ــيعي، الت ــدال الش ــوى الاعت ــران. ق ــيعة وإي ــد الش ض
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ــراع  ــة ال ــن لعب ــزءاً م ــون ج ــراق أن يك ــد للع ــا لا تري ــا بأنه ــن موقفه ــت ع أعرب

الــركي مــع حــزب العــمال الكوردســتاني، ولا تريــد للعــراق أن يتحــول بســبب هــذا 

التنافــس إلى حلبــة لإنتــاج المحــاور المتضــادة. عــدم اشــراك بغــداد، أنقــرة، طهــران، 

ــزب  ــف ح ــول مل ــة ح ــك رؤى متعارض ــت أن هنال ــركة يثب ــة مش ــل في عملي وأربي

ــتاني. ــمال الكوردس الع

ــة  ــل في جبه ــران وأربي ــم، وإي ــوف معه ــيعة بالوق ــاع الش ــدون إقن ــراك يري  الأت

واحــدة ضــد حــزب العــمال الكوردســتاني الــذي يصنــف عــلى أنــه يقــع في الجبهــة 

ــة. ــا واشــنطن وحلفاؤهــا العــرب في المنطق ــز فيه ــي ترك المضــادة الت

بالمقابــل هنالــك اتهامــات واســعة للحشــد الشــعبي بأنــه يعمــل عــلى مســاعدة 

ــمال  ــزب الع ــع ح ــل م ــه يعم ــكرياً. وبأن ــاً وعس ــتاني مادي ــمال الكوردس ــزب الع ح

الكوردســتاني لإنتــاج ممــر أرضي يربــط طهــران بالبحــر المتوســط عــبر العراق وســوريا 

لإنتــاج فكــرة الهــلال الشــيعي، وبــأن بغــداد تعطــي رواتــب لبعــض الفصائــل 

ــل  ــا إلى 1000 مقات ــداد مقاتليه ــل أع ــتاني وتص ــمال الكوردس ــزب الع ــة بح المرتبط

)Daily Sabah, 2017(. كــما يتهــم الشــيعة بأنهــم يحاولــون إنتــاج مشــهد للــراع 

الكــوردي - الكــوردي في شــمال العــراق حيــث اندلعــت مــا بعــد عمليــات تحريــر 

ــزب  ــين بح ــن مرتبط ــين آخري ــمركة ومقاتل ــي البيش ــين مقات ــات ب ــل صدام الموص

ــة خــان صــور شــمال غــرب ســنجار. العــمال الكوردســتاني في منطق

قبيــل تحريــر الموصــل تزايــدت مــؤشرات التقــارب بــين الحشــد وحــزب العــمال 

الكوردســتاني )The Middle East Monitor, 2016(. في تلــك الفــرة كان الإعــلام 

ــه  ــا وبأن ــل لركي ــه عمي في بغــداد يقــدم الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني عــلى أن

ــر الموصــل أريــد لهــا أن تكــون  ــة مــا بعــد تحري ــأن مرحل متوافــق مــع داعــش، وب

بمقاســات محــددة لــن يكــون فيهــا أي دور للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في تلك 

الأجــزاء. هــذا التقــارب بــين الحشــد والعــمال الكوردســتاني يبعــث برســالة تهديــد 

للقــوى المضــادة ومــن بينهــا إقليــم كوردســتان، تشــير إلى أن الوضــع لــن يعــود كــما 

كان في الســابق. لقــد أراد الحشــد وحــزب العــمال الكوردســتاني التأكيــد عــلى أنهــما 
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يملــكان خصومــاً مشــركين هــم كل مــن: داعــش، أنقــرة، وأربيــل.

لقــد أصر في حينهــا الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني عــلى عــدم مشــاركة حــزب 

العــمال الكوردســتاني في العمليــات القتاليــة في الموصــل، وقــد طالــب بغــداد بالعمــل 

 Natali,( عــلى طــرد حــزب العــمال الكوردســتاني مــن أرض المعركة عــلى وجه السرعــة

ــمال  ــزب الع ــمركة وح ــوات البيش ــين ق ــات ب ــده الخلاف ــدت ح ــك تزاي 2017(. لذل

الكوردســتاني، خاصــة في ظــل عــدم رغبــة حــزب العــمال الكوردســتاني بالعمــل عــلى 

التنســيق في حينهــا مــع قــوات البيشــمركة لاســتعادة الموصــل. لذلــك كانــت أربيــل 

تؤكــد بــأن حــزب العــمال الكوردســتاني يســعى لإنتــاج قيــادة عســكرية جديــدة في 

كوردســتان أو عــلى أطرافهــا. في ضــوء ذلــك دعــت أربيل الحكومــة المركزيــة في بغداد 

بإصــدار الأوامــر لطــرد حــزب العــمال الكوردســتاني باتجــاه ســوريا.

ــوى  ــوم بعــض الق ــن أن تق ــل م ــدى أربي ــك مخــاوف ل ــة أخــرى، هنال ــن جه م

ــن  ــاشر م ــير مب ــم غ ــتاني وبدع ــمال الكوردس ــلى حــزب الع والأحــزاب المحســوبة ع

الحشــد الشــعبي بمحاولــة الدخــول عــلى خــط الانتخابــات في كركــوك لــلإضرار 

بمصالــح الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني هنــاك، خاصــة مــع ظهــور إشــارات تؤكــد 

بــأن حركــة المجتمــع الحــر الكوردســتاني، أحــد أذرع حــزب العــمال في العــراق، باتــت 

.)Bas News, 2019( ــوك ــة كرك ــم في مدين ــح ومه ــور واض ــس لحض تؤس

العلاقــات بــين بغــداد وأربيــل قــد تشــهد مزيــداً مــن التعقيــد في حــال حاولــت 

ــداف  ــق أه ــتاني لتحقي ــمال الكوردس ــزب الع ــة ح ــتغلال ورق ــراف اس ــض الأط بع

سياســية. مــما يتطلــب التفكــير جديــاً مــن قبــل هــذه الأطــراف بالمشــركات 

ــين  ــين المهم ــن الطرف ــين هذي ــرؤى ب ــت ال ــال اجتمع ــم في ح ــراتيجية بينه الجيوس

ــة لإشــكالية تواجــد هــذا الحــزب ومقاتليــه عــلى  ــاج نــوع مــن الحلــول المقبول لإنت

الأراضي العراقيــة.
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ثالثاً: القوى الكوردية وحزب العمال

العــمال  وحــزب  الكوردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  بــين  العلاقــات  تشــهد 

 Salih D. , The Iraqi Kurdish( ــة ــات متبادل ــاً واتهام ــراً واضح ــتاني توت الكوردس

ــام  ــتاني بالقي ــام الحــزب الديمقراطــي الكوردس parties and the PKK, 2019(. اته

بنشــاطات تــضر بمصالــح حــزب العــمال الكوردســتاني، وكذلــك اتهــام قيــادات 

ــام بعمليــات التجســس عــلى حــزب العــمال الكوردســتاني  وأعضــاء في الحــزب بالقي

داخــل إقليــم كوردســتان. بالإضافــة إلى وجــود ادعــاءات يوكــد فيهــا حــزب العــمال 

الكوردســتاني بــأن لديــه أدلــة تثبــت تــورط شــخصيات تابعــة للــوكالات الاســتخبارية 

في أربيــل وأنقــرة بهــذه الســلوكيات. في حــين يؤكــد الحــزب الديمقراطــي بــأن أعضاءه 

وأنصــاره لا يتجسســون عــلى أحــد بــل يقومــون بحمايــة أمــن إقليــم كوردســتان. كــما 

يؤكــد بــأن أي عمــل عــدائي ضــد هــؤلاء مــن قبــل حــزب العــمال الكوردســتاني ســيرد 

.)Goran, 2016( ــل الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني ــه بقــوة مــن قب علي

 عــادة مــا يعــبر الحــزب الديمقراطــي عــن قلقــه مــن الأدوار التــي يمارســها حــزب 

العــمال الكوردســتاني في إقليــم كوردســتان العــراق. الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني 

ــم  ــوضى داخــل إقلي ــاعة الف ــتاني في إش ــمال الكوردس ــلى حــزب الع ــوم ع ــى بالل ألق

ــبباً  ــزال س ــتاني كان ولا ي ــمال الكوردس ــزب الع ــأن ح ــد ب ــه يؤك ــما أن ــتان. ك كوردس

ــير  ــوانى كث ــك لا يت ــا. لذل ــع تركي ــات م ــرة الراع ــتان إلى دائ ــم كوردس ــر اقلي في ج

مــن قيــادات الحــزب الديمقراطــي في التعبــير عــن الرفــض القاطــع لسياســات حــزب 

 Ekurd Daily,( ــاك ــوده هن ــاء وج ــة بإنه ــراق والمطالب ــتان الع ــمال في كوردس الع

2019(. كذلــك يؤكــد الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني بــأن وجــود حــزب العــمال 

الكوردســتاني يعمــل عــلى إعاقــة الخطــط الموضوعــة لتنميــة وتطويــر أكــر مــن 800 

ــا للــراع  ــون ضحاي ــة في كوردســتان العــراق وعــادة مــا يكــون الســكان المحلي قري

بــين هــذا الحــزب وتركيــا. بالمقابــل يلمــح حــزب العــمال الكوردســتاني إلى أن الحــزب 

ــا. ويشــير  ــة مــع عــدو الكــورد: تركي ــات متين ــم علاق الديمقراطــي الكوردســتاني يقي
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ــة  ــن في تصفي ــع الآخري ــاً م ــتاني يســاهم أحيان إلى أن الحــزب الديمقراطــي الكوردس

قيــادات تابعــة لحــزب العــمال الكوردســتاني داخــل إقليــم كوردســتان العــراق.

 تتصاعــد حــدة التخويــن بــين الطرفــين إلى حــدود خطــيرة. تشــهد بعــض مــدن 

اقليــم كوردســتان، كــما هــو الحــال مــع دهــوك، تصعيــداً في المواقــف الشــعبية حيــال 

القواعــد العســكرية الركيــة. إذ أن عمليــات القصــف الجــوي الــركي، التــي تخلــف 

وراءهــا عــشرات الضحايــا مــن المدنيــين، عــادة مــا تدفعهــم للتنديــد بتلــك العمليات. 

ــل الجماهــير  ــن قب ــاً م ــاك اقتحام ــة هن ــد العســكرية الركي شــهدت إحــدى القواع

الغاضبــة التــي وصفــت مــن قبــل تركيــا بأنهــا جماهــير مدعومــة مــن قبــل حــزب 

ــع  ــة الوض ــراءات لتهدئ ــدة إج ــا ع ــل في حينه ــذت أربي ــتاني. اتخ ــمال الكوردس الع

والســيطرة عليــه، وقــد اعتبرتهــا القيــادة الركيــة بأنهــا دليــل عــلى انســجام أربيــل 

مــع موقــف أنقــرة. يشــير البعــض إلى أنــه كان هنالــك في حينهــا خطــة قــد وضعــت 

بإحــكام ليتــم فيهــا وضــع الجمهــور الكوردســتاني في صــدام مبــاشر مــع حــزب العمال 

ــيرة في حــزب العــمال الكوردســتاني عــلى  ــادات كث ــاً أقدمــت قي الكوردســتاني. لاحق

اتهــام الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني بالقيــام بإعطــاء رشــاوى للســكان المحليــين 

مــن أجــل الظهــور في الإعــلام لتوجيــه النقــد الكبــير لحــزب العــمال الكوردســتاني. كل 

ــن الحزبــين في مناطــق واســعة مــن  ــد مــا بــين هذي ــادة التصعي ــك يســهم في زي ذل

.)ANF News, 2019( ــم كوردســتان العــراق إقلي

ــة التعــاون مــع أنقــرة لخنقــه  ــل بمحاول حــزب العــمال الكوردســتاني يتهــم أربي

عســكرياً. حيــث تســعى تركيــا إلى نــشر قواعــد عســكرية أخــرى في النطاقــات التــي 

يركــز فيهــا نشــاط حــزب العــمال الكوردســتاني في شــمال العــراق. ويشــير إلى أن تركيا 

ــب  ــة القل ــتاني في منطق ــمال الكوردس ــزب الع ــلى ح ــاق ع ــق الخن ــعى إلى تضيي تس

الســراتيجية التــي يشــغلها في قنديــل وســنجار )Gurcan, 2019(. كــما يدعــي بــأن 

كل هــذه التحــركات العســكرية تجــري بالتعــاون والتوافــق مــع أربيــل. وبــأن أربيــل 

تتواصــل مــع أنقــرة مــن أجــل تضييــق الخنــاق عــلى حــزب العــمال وحريــة حركتــه 

ــل تتخــوف مــن أن  ــأن أربي ــد ب ــك المناطــق. حــزب العــمال الكوردســتاني يؤك في تل

يقــود تقبــل المجتمــع الكوردســتاني في العــراق لحــزب العــمال إلى تهديــد للانجــازات 
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التــي حققهــا الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني خــلال ســنوات عديــدة مــن حكمــه 

لإقليــم كوردســتان. 

ــل  ــد أربي ــاك ض ــع هن ــب المجتم ــمال تألي ــزب الع ــاول ح ــة يح ــذه الجزئي في ه

عــبر القــول بــأن أربيــل لا تقــدم نموذجــاً صالحــاً للمســتقبل الكــوردي بالمقارنــة مــع 

.)Khalil, 2017( ــتاني ــمال الكوردس ــزب الع ــوذج ح نم

ــوس الخطــر بســبب  ــدق ناق ــدأوا ب ــاده الحــزب الديمقراطــي ب ــن ق ــد م  العدي

ــي  ــة لحــزب العــمال الكوردســتاني في ســنجار والت ســيطرة القــوى والأحــزاب الموالي

ســتعني عــلى المــدى البعيــد مــن وجهــة نظرهــم حصــول هــذه القــوى عــلى تمثيــل 

رســمي في مجلــس محافظــة نينــوى وكذلــك في مجلــس النــواب العراقــي. مــن المتوقع 

أن تحصــل هــذه القــوى والأحــزاب عــلى 80% مــن أصــوات الإيزيديــين التــي ســيحرم 

.)Vera Minorova, 2017( منهــا الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني

مــن زاويــة أخــرى، تنظــر أنقــرة بعــدم ارتيــاح إلى علاقــات حــزب الاتحــاد 

الوطنــي الكوردســتاني مــع حــزب العــمال الكوردســتاني. أحــد ممثــي الاتحــاد 

الوطنــي في أنقــرة حــذر حزبــه مــن خطــر الإشــارات الرســمية الركيــة التــي تتهــم 

الحــزب بإقامــة علاقــات مــع العــمال الكوردســتاني. أنقــرة مــن جانبهــا تتهــم الاتحــاد 

الوطنــي بــأن لــه علاقــات مــع حــزب العــمال الكوردســتاني تتجــاوز العــراق باتجــاه 

ســوريا حيــث طالــب العديــد مــن الأشــخاص التابعــين لــه بإرســال قــوات كورديــة إلى 

عفريــن. في هــذا الصــدد قــال مــلا بختيــار، وهــو أحــد القيــادات المهمــة في الاتحــاد 

الوطنــي، بانــه إذا مــا اتيحــت الفرصــة لحــزب الاتحــاد فانــه ســوف يرســل قواتــه إلى 

عفريــن للدفــاع عنهــا ضــد العمليــات العســكرية الركيــة )Catherin, 2018(. بعــض 

القيــادات تبــدي خشــيتها مــن أن تقــود تلــك العلاقــات إلى إجبــار أنقــرة عــلى وضــع 

ــا  ــة وحينه ــات الإرهابي ــي الكوردســتاني عــلى لائحــة المجموع حــزب الاتحــاد الوطن

ســيتم اســتهداف الســليمانية التــي تعتــبر المعقــل الأهــم لهــذا الحــزب.

ــع  ــي تجم ــات الت ــة العلاق ــذب واضــح في طبيع ــوم تذب ــك يوجــد الي بســبب ذل

أنقــرة بالســليمانية. حينــما اتخــذ الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني قــراراً بإغــلاق مقرات 

الجهــات التابعــة لحــزب العــمال الكوردســتاني في الســليمانية، قــام شــباب متحمســين 
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ــخ 30 نوفمــبر 2018.  ــي الكوردســتاني في ســنجار بتاري ــر الاتحــاد الوطن بإغــلاق مق

ــس وزراء  ــب رئي ــذي كان يشــغل منصــب نائ ــاني، ال ــاد طالب ــك أصــدر قوب ــل ذل قب

إقليــم كوردســتان عــن الاتحــاد الوطنــي، قــراراً بإغــلاق مقــرات الجهــات المرتبطــة 

بحــزب العــمال الكوردســتاني وقــد أثــار ذلــك القــرار ترحيبــاً واســعاً في أنقــرة. حــزب 

ــن  ــوات الأم ــلى ق ــرافي ع ــاق الجغ ــعة في النط ــة واس ــه هيمن ــي لدي ــاد الوطن الاتح

ــين حــزب  ــه وب ــا بين ــك تنســيق م ــرة مــن أن يكــون هنال ــير مخــاوف أنق وهــذا يث

ــل  ــل إلى داخ ــزب بالتغلغ ــذا الح ــاً له ــمح لاحق ــن أن يس ــتاني يمك ــمال الكوردس الع

المنظومــة الأمنيــة للإقليــم )Ali, 2018(. لتأكيــد مخاوفهــا قامــت أنقــرة في أعقــاب 

ــة إلى  ــل في ســبتمبر2017 بإيقــاف كل الرحــلات الدولي ــه أربي ــذي أجرت الاســتفتاء ال

إقليــم كوردســتان. بعــد أشــهر قليلــة رفعــت الحظــر عــن أربيــل في مقابــل بقائــه 

عــلى الســليمانية مــن أجــل معاقبتهــا عــلى علاقاتهــا مــع حــزب العــمال الكوردســتاني. 

ــي لا  ــن المســاومة القصــيرة الأجــل الت ــاً م ــا تشــكل نوع هــذه الخطــوة في حقيقته

تمنــع لاحقــاً مــن تدهــور العلاقــة فيــما بينهــما.

رغــم المحــاولات التــي بذلهــا الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني لإعــادة رســم خريطــة 

ــتقبلاً.  ــتمرارها مس ــة اس ــول إمكاني ــكوكاً ح ــك ش ــا إلا أن هنال ــع تركي ــات م العلاق

ــال  ــران وفي ح ــو إي ــتاني ه ــي الكوردس ــاد الوطن ــاس للاتح ــاري الأس ــك التج الشري

خــسره لأي ســبب كان فــإن عليــه أن يفكــر بالبديــل والــذي ســيكون في مثــل هــذه 

 Iddon, Top Iraqi Kurdish party clamps down on PKK to( الحالــة تركيــا

ــه دور  ــون ل ــد أن يك ــتاني يري ــي الكوردس ــاد الوطن placate Turkey, 2018(. الاتح

ــل  ــه تفعي ــيتوجب علي ــذا س ــرة ل ــم إلى أنق ــط الاقلي ــر نف ــاريع تصدي ــل في مش فاع

ــة. الاتحــاد الوطنــي  ــادات الركي تلــك العلاقــات وفقــاً للــشروط التــي تفرضهــا القي

ــين  ــل تأم ــن أج ــن م ــع الآخري ــة م ــات متوازن ــاء علاق ــعى إلى بن ــتاني يس الكوردس

المــوارد الماليــة اللازمــة لدعــم ديمومــة نشــاطه الســياسي. كل ذلــك ســيخضع لمزيــد 

مــن إعــادة التقييــم في ظــل التطــورات التــي تجــري في المنطقــة وتلقــي بظلالهــا عــلى 

ــه بحــزب العــمال الكوردســتاني. ــة الفواعــل السياســيين في ــم كوردســتان وعلاق إقلي
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ــر  ــن توت ــة ع ــرة الناجم ــاع الخط ــتاني بالأوض ــي الكوردس ــاد الوطن ــر الاتح يفك

العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة. في الوقــت الــذي تعمــل فيــه إيــران عــلى دعــم الاتحاد 

ــك الســراتيجي الأســاسي  ــة تدعــم الشري ــة الركي ــإن الدول ــي الكوردســتاني. ف الوطن

لهــا هنــاك: الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني )Alptekin, 2019(. هنــاك مخــاوف 

ــم  ــة المحــاور الشــيعية - الســنية باتجــاه إقلي ــة صناع ــد عملي ــن أن تمت ــة م حقيقي

كوردســتان. عنــد ذلــك ســوف تســعى إيــران قــدر الإمــكان وكذلــك تركيــا إلى تشــكيل 

محوريــن متضاديــن داخــل إقليــم كوردســتان. حــين ذلــك، ســيكون لحــزب العــمال 

ــد  ــن. للتأكي ــح كفــة أحــد المحوري ــكاره في ترجي الكوردســتاني دور مهــم لا يمكــن إن

ــه في أغســطس 2017 قــام حــزب  ــة هــذا التلميــح تجــدر الإشــارة إلى أن عــلى أهمي

ــما  ــين في الســليمانية بحجــة أنه ــين تركي ــض عــلى مواطن العــمال الكوردســتاني بالقب

عميــلان للمخابــرات الركيــة وهــو مــا دفــع تركيــا إلى طــرد ممثــل الاتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاني مــن أنقــرة. كل ذلــك يؤثــر بشــكل كبــير عــلى مســتقبل العلاقــة مــا بــين 

الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني وصنــاع القــرار في تركيــا.

يحــاول حــزب العــمال الكوردســتاني العمــل عــلى تشــكيل مجلــس خــاص لإدارة 

ــم  ــل إقلي ــم داخ ــكيل إقلي ــة تش ــام محاول ــا أم ــي أنن ــذا يعن ــل. ه ــة قندي منطق

كوردســتان. وذلــك سيشــكل مصــدر إحــراج كبــير للقــوة الكورديــة وتحديــداً الحــزب 

ــده مــع أنقــرة. ــات جي ــك علاق ــذي يمل الديمقراطــي الكوردســتاني ال

ــة  ــكل جبه ــن أن تتش ــل م ــا وأربي ــدى تركي ــة ل ــية حقيقي ــوم خش ــك الي هنال

معاديــة لهــما. يعتقــدان بــأن حــزب العــمال الكوردســتاني يســعى إلى تأســيس حــزب 

في إقليــم كوردســتان العــراق. ســيعمل مثــل هــذا المشــهد عــلى تقويــض ســراتيجية 

أربيــل في قيــادة الكــورد هنــاك. كــما سيشــكل نقطــة تواصــل جغــرافي ســياسي بــين 

طهــران، الســليمانية، دهــوك، والحشــد الشــعبي والمناطــق التــي ينتــشر فيهــا الكــورد 

في ســوريا، وذلــك بهــدف عــزل أربيــل. هنالــك مخــاوف إضافيــة مــن أن يقــود هــذا 

المشــهد إلى دعــم فكــرة عــودة الإدارتــين المنفصلتــين في إقليــم كوردســتان العــراق.

يشــير العديــد مــن آراء المســؤولين الأتــراك أيضــاً إلى وجــود علاقــة مــا بــين حركــة 
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التغيــيرGorran Movement وحــزب العــمال الكوردســتاني )Rudaw, 2018(. لأجــل 

ذلــك حــذر وزيــر الخارجيــة الــركي القيــادات في حركــة التغيير مــن خطورة الاســتمرار 

في هــذا المســار. بالمقابــل أكــدت حركــة التغيــير بــأن تركيــا تضــع هــذه الاتهامــات 

مــن أجــل تضييــق الخنــاق عــلى الأحــزاب الكورديــة في الســليمانية مــن أجــل دعــم 

وتعزيــز قــوة أربيــل.

ــا تعمــل  ــير بأنه ــك أيضــاً اتهامــات أخــرى توجــه لحركــة التغي لقــد كانــت هنال

مــع قــوى شــيعية وأيضــاً مــع حــزب العــمال الكوردســتاني مــن أجــل تأســيس جنــاح 

عســكري لهــا في الســليمانية. كان يعتقــد بــأن تلــك الخطــوة تــأتي مــن أجــل تهيئــة 

الأرضيــة لأي مواجهــات قادمــة لحركــة التغيــير مــع الحــزب الديمقراطي الكوردســتاني. 

وأيضــاً كانــت هنالــك إشــارات تؤكــد عــلى وجــود مباحثــات مــن أجــل انضــمام هــذه 

القــوة العســكرية إلى الحشــد الشــعبي. البعــض مــن قــادة هــذه الحركــة أكــدوا أن 

اقــراح تشــكيل قــوات مســلحة تابعــة لهــم يــأتي في ســياق تحقيــق التــوازن الحقيقــي 

ــه  ــا قــوات مســلحة خاصــة ب ــكل منه ــي ل ــة الأخــرى الت ــة القــوى الكوردي مــع بقي

.)Salih H. 2016(

رابعاً: السيناريوهات المستقبلية

في ظــل التطــورات التــي عرضهــا هــذا البحــث لموضوع حــزب العمال الكوردســتاني 

ــة،  ــة المختلف ــين القــوى العراقي ــي تجــري ب ــره في تشــكيل صــورة التفاعــلات الت وأث

ــا الإشــارة إلى الصــورة المســتقبلية  ــداً بــين بغــداد وأربيــل، أصبــح لزامــاً علين وتحدي

التــي ستتشــكل في ظلهــا تطــورات المرحلــة اللاحقــة مــن الزمــن.

1 - سيناريو الأزمة 

الولايــات  بــين  مــا  التوتــر  اســتمرار  فرضيــة  عــلى  الســيناريو  هــذا  يقــوم 

 Salih D. , The Upcoming Iranian–American( المتحــدة الأمريكيــة وإيــران

ــراق إلى  ــل الع ــا تحوي ــن خلاله ــيتم م ــي س Confrontation in Iraq, 2019( والت
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ســاحة لانتــاج المحــاور المتضــادة مــن أجــل إشــعال الحــروب بالنيابــة. هنــا نتوقــع 

ــي،  ــراق الأمن ــب الع ــة قل ــي بمثاب ــا، وه ــازع عليه ــق المتن ــب المناط ــون أغل ان تك

 Salih D. , Iraq’s Security Heart Is Still( نطاقــات جغرافيــا غــير مســتقرة

Troubled, 2019(. حيــث تشــكل فيــه محــوران أساســيان المحــور الــركي الأمريــي 

ــتمل  ــذي يش ــر ال ــور الآخ ــه المح ــتاني في مواجه ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــع الح م

ــزب  ــا ح ــاً له ــتانية مضاف ــوى الكوردس ــة الق ــعبي وبقي ــد الش ــران والحش ــلى إي ع

العــمال الكوردســتاني. في ظــل هــذا الســيناريو سينقســم إقليــم كوردســتان سياســياً 

ومجتمعيــاً بشــكل خطــير وســائر مواقــف القــوى السياســية إلى المســتوى الــذي قــد 

ــم كوردســتان العــراق وهــذا ســيؤثر عــلى المشــهد  ــة لإقلي يــضر بالوحــدة الجغرافي

الأمنــي في مجمــل ذلــك النطــاق الــذي لا زال داعــش يتحــين فرصــة الهيمنــة عليــه 

بفعــل مــا يمتلكــه مــن مــوارد وثــروات. داعــش يعــرف جيــداً كيــف يســتغل مثــل 

هــذا الســيناريو الــذي ســيخلق حالــة مــن الفــوضى ومــن الفــراغ الأمنــي في مناطــق 

 Salih D. , The Kirkuk Case and Baghdad–Erbil( واســعة مــن هــذا القلــب

.)Relations, 2019

2 - سيناريو التسوية

ــا  ــن عليه ــي يراه ــية الت ــة السياس ــاس العقلاني ــلى أس ــى ع ــيناريو يبن ــذا الس ه

الكثــيرون مــن أجــل تقويــض خطــورة المشــهد الأول. حيــث يقــوم هــذا الســيناريو 

عــلى ســراتيجية إبعــاد شــبح الحــرب والانهيــار الأمنــي مــن خــلال تحييــد الآخريــن 

واســتبعاد حــزب العــمال الكوردســتاني وتحجيــم الحشــد حكوميــاً والخــوض في 

مباحثــات جــادة لضــمان أمــن المناطــق المتنــازع عليهــا. في ظــل هــذا الســيناريو مــن 

ــة  ــل وأنقــرة وبرعاي ــة في بغــداد وأربي المتوقــع أن تكــون الأطــراف الأساســية الفاعل

أمريكيــة هــي الداعمــة لهــذا الســيناريو، الــذي مــن المؤمــل لــه أن يقــود إلى إقنــاع 

بقيــة القــوى بــضرورة حــل المشــكلات داخليــاً وإبعــاد الــضرر عــن منطقــة القلــب 

ــي لتتحــول إلى منطقــة للازدهــار الاقتصــادي والمجتمعــي. الأمن
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3 - سيناريو الوضع القائم

في هــذا المشــهد ســوف يســتمر حــزب العــمال الكوردســتاني بتهديــد تركيــا 

وتهديــد الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني وأيضــاً في إحــراج بغــداد حيــث تتحــول 

مناطــق واســعة مــن شــمال العــراق إلى نطاقــات جغرافيــة لتســوية الحســابات بــين 

ــا. في هــذا المشــهد يراهــن حــزب العــمال الكوردســتاني بشــكل  هــذا الحــزب وتركي

كبيرعــلى كســب ود الســكان المحليــين في إقليــم كوردســتان العــراق وعــلى معادلــة 

الفــوضى المســيطرعليها حيــث لا يوجــد رابــح حقيقــي في هــذا المشــهد الــذي يشــكل 

مصــدراً مهــماً مــن مصــادر القلــق لــكل القــوى المعنيــة بــه دون أن يكــون بالنهايــة 

هنالــك حــل حقيقــي لإشــكالية العلاقــات مــا بــين القــوى التــي تراهــن عــلى حــزب 

العــمال الكوردســتاني.

ــة  ــوى العراقي ــن الق ــير م ــى كث ــا يتمن ــتقبلية ربم ــاهد المس ــذه المش ــل ه في ظ

اســتدامة المشــهد الثالــث لاعتبــارات مختلفــة ذات علاقــة بالوضــع العراقــي الهــش. 

ــه  ــيجد ل ــورة، س ــر خط ــو الأك ــهد الأول، وه ــد أن المش ــد أعتق ــدى البعي ــلى الم ع

مســاحة واســعة مــن الحضــور في التفاعــلات الجيوسياســية التــي تحصــل في شــمال 

ــرار الســياسي وأصحــاب  ــاع الق ــل صن ــن قب ــر م ــب التحذي ــا يتطل ــراق. وهــو م الع

الرؤيــة العقلانيــة في السياســة مــن خطــورة وتداعيــات هــذا المشــهد عــلى مختلــف 

ــدة. الأصع
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تفكيك الخطاب السياسي المعاصر في العراق

ً الشيعة – الكورد أنموذجا

د. طالب محمد كريم*

الكلمات الافتتاحية: الخطاب – الشيعة – الكورد

مدخل

ــد  ــداً بع ــية وتحدي ــزاب السياس ــكيل الأح ــرة تش ــة ظاه ــة العراقي ــادت الدول س

أحــداث العــراق مــن ســنة 2003، الــذي تختلــف حولــه التيــارات السياســية والــرأي 

العــام فمنهــم مــن يعتــبره حدثــاً مهــماً ســاهم في تحريــر العــراق مــن قبضــة النظــام 

الدكتاتــوري الــذي بســببه دفــع العــراق أكــبر ضريبــة داخليــة أو خارجيــة، ومنهم من 

يعتــبره يمثــل نكســة كبــيرة في تاريــخ العــراق المعــاصر، إذ يعــبّر عــن احتــلال العــراق 

ــذي شــهدته  ــير ال ــاح الكب ــن الارتي ــم م ــلى الرغ ــل، ع ــع المحت ــاون المعارضــة م وتع

ــين ولا  ــهل واله ــر الس ــس بالأم ــام لي ــذا الانقس ــي. إلا أن ه ــعب العراق ــة الش أغلبي

* الجامعة المستنرية
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يمكــن تجــاوزه والقفــز عليــه، دون الوقــوف عنــده وتحليــل آليــات بنــاء الأفــكار التــي 

أسســت لهــذا الانقســام. بــل ربمــا كان المعــول الأول الــذي ســاهم في تشــظي الرؤيــة 

السياســية تجــاه الدولــة العراقيــة الديمقراطيــة الجديــدة، حتــى سرعــان مــا تبلــورت 

ــد وتشــكيل  ــاه المســار الســياسي الجدي ــاً تج ــا واضح ــدا تأثيره ــبرت المشــكلة وب وك

الدولــة والحكومــة العراقيــة. ثــم بعــد ذلــك تعرضــت المحافظــات العراقيــة إلى هــزة 

عنيفــة مــن الإرهــاب وهجماتــه التــي شرعــت للفــوضى الإداريــة والاجتماعيــة وســوء 

الخدمــات، نتيجــة الخلافــات السياســية الكبــيرة بــين الأحــزاب السياســية، باســتثناء 

ــم  ــاني وتقدي ــي والإنس ــن الاجتماع ــم بالأم ــذي كان ولازال ينع ــتان ال ــم كوردس إقلي

ــان العمــران المــدني  ــر للعي ــا ظه ــه، وسرعــان م ــا وكميت الخدمــات وتحســين نوعيته

والبنــاء المتزايــد مــن الجامعــات والمجمعــات الســكنية بطريقــة عريــة حتــى أثــار 

احــرام الــكل لــه. قــد يعــود كل ذلــك إلى الخــبرة العمليــة لــدى القيــادات الكورديــة 

في إقليــم كوردســتان التــي حصلــت عليهــا مــن خــلال الممارســة السياســية العمليــة 

ــة في شــهر  ــات برلماني ــة وإجــراء أولى انتخاب ــاء مؤسســات حكومي ــلى بن ــل ع والعم

أيــار 1992، بعــد الانتفاضــة العراقيــة التــي شــاركت فيهــا أغلــب المناطــق العراقيــة 

في شــهر آذار1991.

الحديــث عــن الرؤيــة السياســية ســواء أكانــت للحكومــات الاتحاديــة المتعاقبــة 

أو إقليــم كوردســتان، يمكــن أن يستشــفها الباحــث أو المراقــب الســياسي مــن خــلال 

تفكيــك الخطــاب الســياسي الرســمي الــذي يتضمــن المعــاني الكبــيرة والتــي تكشــف 

عــن الخارطــة السياســية للحــزب أو القــادة المســؤولين الرســميين.

ومــن هنــا نحــاول أن نبحــث في أهم المســائل التي تشــرك بهــا الأحزاب السياســية 

في إقليــم كوردســتان، كذلــك الخطــاب الرســمي للحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد 

ــي  ــتقبلية الت ــا المس ــم ورؤاه ــن الإقلي ــا م ــين موقفه ــم(، وتبي ــس الحك 2003 )مجل

ــد  ــاول أن يجس ــذي يح ــي ال ــعور القوم ــن الش ــم م ــير ومراك ــخ كب ــن تاري ــبر ع تع

ــة الســراتيجيات  ــة، ونوعي ــة كوردي ــق دول ــوارث مــن خــلال تحقي ــم المت هــذا الحل
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المســتقبلية التــي تحافــظ عــلى حــدود الإقليــم واحــرام الــدول الإقليميــة والعالميــة 

لهــا.

إذ نعتقــد بعــد هــذا الاســتعراض الموجــز، أن المشــكلة الكورديــة يمكــن تحديدهــا 

في أهــم ثــلاث نقــاط:

1 - المشــكلة الرئيســة هــي في الأحــزاب السياســية الكورديــة المشــاركة في حكومــة 

اقليــم كوردســتان ورؤيتهــا تجــاه توزيــع المناصــب الحكوميــة وبالأخــص منهــا 

المناصــب الســيادية.

ــن  ــلان ع ــورد والإع ــي للك ــشروع القوم ــاه الم ــة تج ــزاب الكوردي ــة الأح 2 - رؤي

ــة. ــة كوردي دول

ــرأي العــام الكــوردي تجــاه العلاقــة بــين  3 - ســراتيجية الأحــزاب السياســية وال

حكومــة اقليــم كوردســتان والحكومــة الاتحاديــة في العــراق وموضوعــة النفــط والغاز 

والمــادة 140 والمناطــق المتنــازع عليهــا ومدينــة كركــوك والتنــوع القومــي فيهــا.

هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر، ســنبحث عــن الموقــف الرســمي للحكومــة 

ــك  ــي تمتل ــية والت ــة السياس ــاركة في العملي ــارات المش ــزاب أو التي ــة والأح الاتحادي

قواعــد كبــيرة وواســعة مــن الجماهــير، وموقفهــا الرســمي تجــاه المطالــب الكورديــة.

المبحث الأول

الباب الأول

مفهوم الخطاب السياسي

ــل  ــي تعم ــد الت ــراءة القواع ــة ق ــة في محاول ــة السياس ــتغل في منطق ــا نش عندم

عليهــا الأحــزاب السياســية والشــخصيات القياديــة التــي لهــا أثــر كبــير عــلى القواعــد 

الجماهيريــة، وتنميــط الوعــي الاجتماعــي، لابــد مــن الاطــلاع عــلى البنيــة الفكريــة 

ــن المتغــير واستشــفاف المســتقبل  ــت م ــة الثاب السياســية للخطــاب الســياسي لمعرف
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لــدى هــذه الأطــراف. أي فهــم العنــاصر المكونــة لمفهــوم الخطــاب والوظائــف التــي 

يقــوم بهــا، ودرجــة العلاقــة ونوعيتهــا بــين الخطــاب والمفهــوم الســياسي.

الخطــاب عنــد ميشــيل فوكــو هــو: الميــدان العــام لمجمــوع المنطوقــات، وأحيانــاً 

ــا قواعدهــا.  ــة ممارســة له ــاً ثالث ــات، وأحيان ــزة مــن المنطوق أخــرى مجموعــة متمي

يعنــي ذلــك أن الخطــاب مجموعــة مــن المنطوقــات بوصفهــا تنتمــي إلى ذات 

ــد  ــي تســتطيع تجدي ــات الت ــة، هــو عــدد محصــور مــن المنطوق التشــكيلة الخطابي

ــاب، ص21(. ــام الخط ــو، نظ ــا. )فوك شروط وجوده

هــذه المنطوقــات أو الملفوظــات هــي التــي تأخــذ بنــا إلى مفهــوم الســلطة 

ــة. ــدف والغاي ــى واله ــث المعن ــن حي ــية م السياس

وبحثنــا يحــدد لنــا العينــات الخطابيــة والسياســية لمعنــى الســلطة بــين الشــيعة 

الممثلــة بالحكومــة الاتحاديــة والأحــزاب السياســية الشــيعية ورجــال الديــن إضافــة 

إلى القواعــد الجماهيريــة والشــعبية في جنــوب العــراق وبعــض المناطــق الأخــرى مــن 

ــا شــيفرة  ــك يفــك لن ــم، كذل ــي لم تنتظــم بإقلي العاصمــة بغــداد أو المحافظــات الت

الخطــاب الســياسي الكــوردي لإقليــم كوردســتان مــن خــلال حكومــة الإقليــم 

ــورد. ــين الك ــة والمواطن والأحــزاب السياســية والمؤسســة الديني

ــياسي –  ــاب الس ــيم الخط ــا تقس ــدد لن ــز تح ــرض الموج ــذا الع ــلال ه ــن خ وم

ــن  ــة واســتقرار الأم ــة السياســية والاقتصادي ــره عــلى التنمي الشــيعي/ الكــوردي وأث

محليــاً وإقليميــاً. يمكــن أن نخــرج بأهــم ســتة مفاصــل هــي معنيــة بشــكل مبــاشر 

بمنطــوق الخطــاب الســياسي والألفــاظ التــي تتضمــن معــاني الســلم والعنــف، الأمــن 

والاســتقرار، التقــدم والازدهــار. هــذه المفاصــل يمكــن تحديدهــا في:

1 - القيادات السياسية التي لها دور كبير في المعارضة السياسية قبل 2003.

2 - السياســة الرســمية بعــد 2003، مــن خــلال القيــادات التــي تســنمت مناصــب 

عليــا في الحكومــة والدولــة العراقيــة.

ــراءة  ــيعة، وق ــن الش ــم م ــارج الإقلي ــتان وخ ــم كوردس ــن في إقلي ــال الدي 3 - رج

الخطــاب الدينــي/ الســياسي، مــن حيــث الكلــمات المشــحونة أو التــي تحتكــم إلى 
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ــة  ــادئ الحري ــلى مب ــى ع ــي تبن ــة الت ــة الديمقراطي ــة العراقي ــتور وأصــل الدول الدس

ــة. ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــان والمس ــوق الإنس وحق

4 - القواعــد الجماهيريــة لــدى الطرفــين ومــدى تفاعلهــا مــع الخطــاب ودرجــة 

الوعــي الــذي يحــدد المســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة لــكل منهــما في صناعــة دولــة 

دســتورية ترســم ملامــح الدولــة ومســتقبل اقليــم كوردســتان.

5 - الإعلام الرسمي الحكومي والمستقل ودوره في الاستقرار النفي الاجتماعي.

6 - دور المثقــف في بلــورة ثقافــة المشــاركة في بنــاء الدولــة العراقيــة الديمقراطيــة 

ــه  ــي تؤســس عــلى الدســتور العراقــي المصــوّت علي ــة الت ــم المواطن ــل مفاهي وتفعي

مــن الشــعب العراقــي.

الباب الثاني

الكورد في الأدبيات الشيعية

جــاء ذكــر الكــورد في بعــض الأحاديــث والروايــات عــلى أنهــم قــوم مــن الجِــنّ، 

وتحــث هــذه الروايــات عــلى مقاطعــة الكــورد وإلى عــدم بنــاء علاقــات المصاهــرة 

والتجــارة معهــم، والــذي ولـّـد حالــة مــن الاحتــكاك والاحتقــان الســياسي والاجتماعــي 

في زمــن ورود هــذه الروايــات وبعــده. )الكلينــي، الــكافي، ج5، ص158(.

ــة أو  ــة الاجتماعي ــلى العلاق ــير ع ــر كب ــن أث ــات م ــذه الرواي ــد أن له ــن لم نج لك

السياســية والاقتصاديــة بــين الشــيعة والكــورد وتحديــداً في تاريخنــا المعــاصر. عــلى 

ــدم في ارتفــاع كبــير، وإن المواقــف الشــيعية  ــة المصاهــرة وال عكــس ذلــك فــإن حال

الرســمية مــن خــلال المرجعيــات الدينيــة الكبــيرة كانــت دائمــاً مــع حقــوق الكــورد 

ــب الرفاعــي، ص195(. ــالي الســيد طال ــون، أم ــم. )الخي ــم قتاله وتحري

وناقــش الكثــير مــن العلــماء الشــيعة هــذه الروايــات في محاولــة دحضهــا ونفيهــا، 

ولعــلَّ مــن أبرزهــم الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر )تصــدى لزعامــة الحــوزة 

ــا  ــه م ــات وفندهــا في كتاب ــذي أضعــف هــذه الرواي ــة في النجــف الأشرف( ال الديني

وراء الفقــه. )الصــدر، مــا وراء الفقــه، ج6(.
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الســؤال الجوهــري هــو: مــن أيــن جــاءت هــذه الروايــات وماهــو أصلهــا وكيــف 

دخلــت عــلى المنظومــة التدوينيــة والتاريخيــة لــلأدب الشــيعي؟

للجــواب عــن الإشــكالية الكــبرى لقيمــة الســؤال يذهــب بنــا ذلــك إلى التشــعب 

في مداخــل كثــيرة عملــت عــلى تشــويش الحقيقــة التاريخيــة. لذلــك نختــر الاجابــة 

ــى  ــوء حت ــا الض ــلط عليه ــي لم يس ــطورية الت ــات الأس ــو الحكاي ــد ه ــاه واح في اتج

لحظــة كتابــة هــذا البحــث.

هناك روايتان قد دخلتا على العقل الديني هما:

يذكــر الدكتــور يحيــى الخشــاب في مقدمــة كتــاب الشرفنامــه، هنــاك أســاطير   

تــداول إشــكالية )جينالوجيــا( علــم النشــأة أو التكويــن أو علــم النســابة، تقــول: إن 

الضحــاك "زهــاك" الــذي اغتصــب العــرش وأصبــح خامــس ملــوك البيشراديــين قــد نمــا 

عــلى كتفيــه ثعبانــان كبــيران يعتاشــان عــلى دمــاغ الإنســان، وقــد أمــر بــأن يقتــل في 

كل يــوم إنســان لــكل واحــد مــن هذيــن الثعبانــين، غــير أن الوزيــر المكلــف بتنفيــذ 

ــه،  ــاة إلى مخ ــخ ش ــم م ــد وض ــل واح ــل رج ــاء بقت ــد إلى الاكتف ــة عم ــذه الجريم ه

وأعتــق الرجــل الثــاني سراً مــع الإيعــاز لــه بمغــادرة البــلاد واســتيطان الجبــال فــأدى 

هــذا إلى اجتــماع عــدد كبــير مــن طوائــف مختلفــة وبلهجــات متعــددة فتزاوجــوا 

ــام "كاوه" وهــو  ــى ق ــك حت ــى ســموا بالكــورد، وظــلَّ الحــال عــلى ذل وتناســلوا حت

صانــع حــداد بقتلــه.

ــام 500  ــك ســليمان دعــا في أحــد الأي ــة تقــول: إن المل ــاك أســطورة ثاني هن  

ــوا  ــا ويجلب ــافروا إلى أوروب ــأن يس ــم ب ــاً وأمره ــت بأس ــد العفاري ــن أش ــت م عفري

ــوا  ــات فاحتفظ ــد م ــليمان ق ــك س ــدوا المل ــم وج ــد عودته ــناء، وبع ــاة حس 500 فت

ــد ســبك وسرد  ــورد، وبع ــن نســلهم الك ــكان م بالحســناوات لأنفســهم كزوجــات ف

هــذه الأســطورة بشــكل آخــر وهــو أن إمــاء الملــك ســليمان قــد حَمِلــنَ من الشــيطان 

ــال، فســموا  فأمــر ســليمان بإبعادهــن وأولادهــن حيــث قــال "أكردوهــن" إلى الجب
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بذلــك الكــورد. )تــاج الديــن، الكــورد تاريــخ شــعب وقضيــة وطــن، الــص 32-33(.

المبحث الثاني

الباب الأول

تاريخ الأحزاب السياسية في محافظات العراق وإقليم كوردستان

ــخ  ــا في تاري ــية برمته ــزاب السياس ــين الأح ــات ب ــاب المقارن ــل ب ــد أن ندخ لا نري

العــراق، إذ يعنــي ذلــك ســنكون أمــام دراســة عميقــة لــكل جزئيــات الحيــاة 

السياســية وطبيعــة المناخــات العالميــة التــي ســاهمت إلى حــد كبــير في دعــم البعــض 

منهــا. للرويــج أو لانتشــار المنظومــات السياســية التــي قــادت الحركــة الجماهيريــة 

في رؤيــة حتميــة لانتصــار وســيادة أحزابهــا. مثــل الحــزب الشــيوعي أو الاشــراكي أو 

العلمانيــة والليبراليــة، وهــذا يمكــن أن نؤجلــه إلى أزمنــة أخــرى. لكــن الغايــة مــن 

تســليط الضــوء عــلى أهــم الأحــزاب في إقليــم كوردســتان وبقيــة مناطــق العــراق، 

هــي دراســة طبيعــة التحــولات للخطــاب الســياسي مــن موقــف معــارض للأنظمــة 

ــة العراقيــة مــن ســنة 1921 إلى تســنم قيــادة  العراقيــة الســابقة منــذ نشــوء الدول

ــة بعــد ســنة 2003. ــة الديمقراطي ــة العراقي الدول

هذا يعني أننا سنكون أمام اختيار قسري لأهم حزبين بارزين هما:

أ - الحزب الديمقراطي الكوردي )بارتي ديمكراتي كورد( 1946م.

ــتان  ــة كوردس ــا كان في جمهوري ــارزاني عندم ــى الب ــلا مصطف ــزب الم ــس الح أس

ــة وتمــت  ــداد بصــورة سري ــد الحــزب مؤتمــره التأســيي الأول في بغ ــاد. عق في مهاب

ــه. ــى رئيســاً ل ــلا مصطف ــه الداخــي، وانتخــب الم ــلى نظام ــة ع المصادق

مــن أهــم مــا جــاء في منهــاج الحــزب وميثاقــه الوطنــي هــو التأكيــد عــلى ضرورة 

ــة  ــورد، ومكافحــة الاســتعمار والرجعي ــرب والك ــين الع ــة ب ــات الأخوي ــة العلاق تقوي
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ــراق،  ــية في الع ــزاب السياس ــد، الأح ــل. )عب ــتقلاله الكام ــلى اس ــراق ع ــول الع وحص

ص118(.

هنــاك عوامــل ســاهمت في ارتقــاء الوعــي الاجتماعــي والســياسي ومنهــا الجغرافيا 

ــل  ــذه العوام ــتان، ه ــم كوردس ــه إقلي ــم ب ــذي يتس ــاخ ال ــة والمن ــة المنطق وطبيع

ــذي  ــزوغ الوعــي الســياسي والاقتصــادي والزراعــي ال ــير عــلى ب ســاعدت بشــكل كب

أعطــى فســحة كبــيرة مــن زيــادة عامــل الثقــة للمواطــن الكــوردي وتمســكه بــالأرض 

ــن أجــل اســتقلال كوردســتان  ــس م ــالي والنفي ــة بالغ ــاع والتضحي ــا والدف ــه له وحب

ــط.  ــة فق ــة والصناعي ــات الزراعي ــلى المنتوج ــات ع ــر الاقتصادي ــراق. إذ لم تقت الع

ــل كانــت توجــد فيهــا  ــة في العهــد البويهــي، ص181(. ب )حســن، الإمــارات الكوردي

ــة. يعــد اكتشــاف عــين  ــا لأغــراض اقتصادي ــي اســتثمر بعضه ــف المعــادن، الت مختل

النفــط في خانقــين التــي وصفــت بأنهــا عظيمــة هــو الاكتشــاف الأول الــذي ترتــب 

عليــه التحــول في الخطــاب الســياسي، إضافــة إلى اكتشــاف ينابيــع النفــط الأخــرى في 

ــص 29-30(. ــة داقــوق وغيرهــا. )مهلهــل، ال أطــراف مدين

هنــاك مــن يذهــب إلى أن أســباب أزمة المشــكلة الكورديــة مع الأنظمة السياســية 

الحاكمــة تعــود إلى طلــب الاســتقلال للكــورد، الــذي يعــود بنــا إلى تاريخيــة تشــكيل 

ــذي دفــع  ــة. ال ــة قديمــاً أو الجيوسياســية لظهــور الامــارات الكوردي ــة الكوردي الدول

بالسياســة الكورديــة إلى العمــل الثقــافي للكــورد والســياسي والنشــاط الــدولي. )جــلائي 

بــور، المشــكلة الكورديــة، ص67(.

ــا أن  ــي لن ــة، ينبغ ــة الكوردي ــخ الدول ــودة إلى تاري ــة الع ــول مقول ــف ح وللتوق

نبــين أن هــذه النزعــة السياســية الكورديــة نحــو فكــرة الاســتقلال أو نشــوء الدولــة 

الكورديــة ليســت عارضــة عــلى التاريــخ الكــوردي ولا هــي وليــدة اليــوم، بــل هــي 

تواصــل مــع الدولــة الكورديــة وعاصمتهــا مهابــاد مــن أربعينيــات القــرن العشريــن. 

ســبقت ذلــك مجموعــة مــن الثــورات الكورديــة ومــن أبرزهــا ثــورة البارزانيــين التــي 

اندلعــت في كوردســتان العــراق وتزعمهــا المــلا مصطفــى بــارزاني ســنة 1946.)تــاج 
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الديــن، الكــورد تاريــخ شــعب وقضيــة وطــن، ص127(.

تتمتــع الشــخصية الكورديــة بســمات كثــيرة تؤهلهــا لقيــادة إدارة الدولــة 

ــلاً مراجعــة  ــود الاطــلاع بشــكل أكــر تفصي ــة، ويمكــن لمــن ي والمؤسســات الحكومي

ــة  ــية الكوردي ــورة الشــخصية السياس ــق بل ــي توث ــة الت ــات التاريخي ــب والمدون الكت

ــة. )هــروتي، دراســات  ــة السياســية والإداري ــة تقــدم الماكن ومشــاركتها في دفــع عجل

ــث(. ــتان الحدي ــخ كوردس ــة في تاري أكاديمي

ب - حزب الدعوة الإسلامية 1957م

ظهــر حــزب الدعــوة الإســلامية في أواخــر الخمســينيات مــن القــرن المــاضي 

ــيعة في  ــع الش ــلى واق ــاً ع ــياسي، احتجاج ــه السس ــوي وأفق ــه التعب ــس خطاب ليعك

ــع  ــن في توزي ــياسي، والغ ــرار الس ــرة الق ــن دائ ــاد م ــاً بالإبع ــم عموم ــراق المتس الع

مكاســب الدولــة وعطاياهــا، ويمثــل تصديــاً للتحــدي الثقــافي الــذي فرضــه الانتشــار 

ــي  ــة الت ــات النخــب الشــيعية الشــابة والمتدين ــتجابة لتطلع ــذاك واس الشــيوعي آن

ــوان  ــر والاخ ــزب التحري ــطة كح ــنية ناش ــلامية – س ــمات إس ــار تنظي ــهدت انتش ش

المســلمين الــذي تمثــل في ســنة 1960م في تأســيس الحــزب الإســلامي. )عبــد، مصــدر 

ســابق، ص122(.

مــن خــلال القــراءة التاريخيــة لتأســيس حــزب الدعــوة نجــد أن الهيكليــة 

ــيس  ــذا التأس ــاء ه ــد ج ــيعي وق ــلامي الش ــر الإس ــل الفك ــن تمث ــخاص وعناوي كأش

مــع يقظــة عربيــة إســلامية في محاولــة إيجــاد هويــة خالصــة نقيــة وتطهــير الفكــر 

الاجتماعــي التاريخــي مــن الآثــار الســلبية التــي عملــت عليهــا الاحتــلالات الأجنبيــة 

ــم المــد القومــي العــروبي )الماركســية –  ــة الإســلامية وتحجي ــة محــو الهوي في محاول

ــات العلمائيــة. حتــى انتهــى المشــهد  الشــيوعية( التــي باتــت تتمــدد داخــل البيوت

الديالكتيــي بالمواجهــة مــع حــزب البعــث العــربي الاشــراكي مــن ســبعينات القــرن 

ــرم. المن
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من أهم أسباب تأسيس حزب الدعوة الإسلامية في العراق

1 - الجهــل بالإســلام وهبــوط الوعــي الإســلامي والســياسي بشــكل عــام، وغيــاب 

الفكــر والثقافــة الإســلامية.

ــي  ــخ العراق ــار شــيوعي إلحــادي جــارف كان يســيطر عــلى التاري 2 - وجــود تي

ــين والعــمال والفلاحــين. ــوف المثقف ــين صف ــر الشــيوعي ب ــروّج للفك وي

ــة  ــر ومنهجي ــة الع ــتوعبين لثقاف ــين والمس ــلاميين المثقف ــاة الإس ــة الدع 3 - قل

ــلام. ــوة إلى الإس ــير والدع ــل والتغي العم

4 - انتشار الثقافة الاستعمارية الغربية والانحلال الأخلاقي والرويج له.

5 - تأصــل روح الطائفــة والخــلاف المذهبــي، وانســحاب هــذه الــروح عــلى أجهزة 

الحكــم والإدارة الحكومية.

ــل  ــلام، وتعم ــوة إلى الإس ــمح بالدع ــة لا تس ــية إرهابي ــة بوليس ــود أنظم 6 - وج

جاهــدة عــلى اســتئصاله ومطــاردة دعاتــه ومحاربتهــم. )ثقافــة الدعــوة الإســلامية، 

ــص 345–347(. ال

هــذه أهــم المرتكــزات أو المبــاني التــي نشــأ عليهــا الحــزب وهــي الجــزء الأهــم 

ــه ســلفاً في أن الأحــزاب  ــا إلي ــا ذهبن ــد م ــك تؤك ــة تأســيس الحــزب، وبذل ــن غاي م

الإســلامية التــي نشــأت مــن القــرن العشريــن هــي بمثابــة ردة فعــل حــول الخــوف 

عــلى ضيــاع الهويــة الإســلامية نتيجــة للثقافــة الراكميــة التــي خلفهــا تاريــخ 

الاحتــلالات والاســتعمار وانتشــار الآيديولوجيــا الإلحاديــة منهــا كــما في الحــزب 

الشــيوعي أو العلمانيــة التــي باتــت تحكــم المنظومــات السياســية العربيــة. لم 

تكــن لهــذه الأحــزاب رؤيــة متقدمــة وحديثــة لمفهــوم الدولــة والشــعب ولا تمتلــك 

ســراتيجية العمــل الدبلومــاسي والســياسي والاقتصــادي. إذ أن الأهــداف محــددة مــن 

خــلال ضبــط إيقــاع الإســلام الســياسي الــذي يحافــظ عــلى الديــن بحســب زعمهــم 

ــة. ــادة الحزبي ــة أو التريحــات للقي ــراءة المنشــورات الثقافي ــن خــلال ق وم
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رؤية حزب الدعوة للقضية الكوردية بعد 2003

يعتقــد الحــزب والمتحالفــون معــه في الســلطة مــن الأحــزاب الشــيعية أن الكــورد 

حصلــوا عــلى حقوقهــم السياســية والاقتصاديــة والقوميــة مــن خــلال كتابــة الدســتور 

ــاء الشــعب العراقــي، ومــن بــين  ــه مــن قبــل أبن العراقــي في 2005 والتصويــت علي

هــذه المــواد التــي أقــرت في الدســتور العراقــي هــي:

1 - تخليد مأساتهم في ديباجة الدستور.

2 - الاعراف الرسمي باقليم كوردستان.

3 - إقرار التمثيل الدبلوماسي لإقليم كوردستان في الخارج.

4 - وضع آلية لإعادة المناطق المتنازع عليها من خلال المادة 140.

5 - الاعــراف بالقوانــين التــي صــدرت عــن حكومــة اقليــم كوردســتان منــذ العــام 

1992 بمــا فيهــا قــرارات المحاكــم والعقــود واعتبارهــا نافــذة المفعــول.

6 - لا يحــق لرئيــس الحكومــة الاتحاديــة التدخــل في أي شــأن تنفيــذي في اقليــم 

كوردســتان، ولا في وزارات اقليــم كوردســتان.

7 - لا يحــق للقائــد العــام للقــوات المســلحة تحريــك أي قــوة عســكرية أو 

ــزل  ــه ع ــق ل ــتان، ولا يح ــم كوردس ــة اقلي ــتان إلا بموافق ــم كوردس ــو اقلي ــة نح أمني

أو محاســبة أبســط ضابــط شرطــة أو بيشــمركة في اقليــم كوردســتان. بالإضافــة إلى 

الحقــوق الأخــرى مــن الامتيــازات التــي تمــت مــن خــلال التوافــق الســياسي عليهــا. 

ــص 134-135(. ــلامية، ال ــوة الإس ــزب الدع ــرزاق، ح )عبدال

تثــير عندنــا هــذه النقــاط مجموعــة مــن الملاحظــات التــي مارســتها الحكومــات 

المتعاقبــة بعــد 2003 والتــي تشــكل عندنــا خرقــاً واضحــاً لبنــود الدســتور والاتفاقــات 

ــات  ــم قطع ــادة 140 وتقدي ــلّ أبرزهــا الم ــين، ولع ــين الطرف ــي تمــت ب السياســية الت

الجيــش العراقــي الاتحــادي باتجــاه مناطــق إقليــم كوردســتان. إضافــة إلى اســتخدام 

الإعــلام والرويــج لحالــة الكراهيــة والعنــف والــذي لطالمــا كان يجــري عــلى ألســنة 

المحللــين السياســيين أو المختصــين في الشــأن الســياسي.
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الباب الثاني 

ستراتيجية إقليم كوردستان المستقبلية

ــرؤى  ــز ال ــورد ونميّ ــادة الك ــياسي للق ــاب الس ــين الخط ــل ب ــد أن نفص ــداءً لاب ابت

بــين مرحلتــين مهمتــين هــما: مرحلــة التأســيس الــذي يعــود إلى أربعينيــات القــرن 

العشريــن، ومرحلــة البنــاء والــدور الســياسي في بنــاء الدولــة العراقيــة الاتحاديــة مــن 

جانــب وإقليــم كوردســتان مــن جانــب آخــر.

ثلاثــة أهــم محــاور ركــز عليهــا المــلا مصطفــى البــارزاني مــن خــلال مــا جــاء في 

منهــاج الحــزب وميثاقــه الوطنــي هــو التأكيــد عــلى:

أ -  ضرورة تقوية العلاقات الأخوية بين العرب والكورد.

ب -  مكافحة الاستعمار والرجعية.

ت -  حصول العراق على استقلاله الكامل.

حيــث رســمت الخارطــة السياســية وحــددت بوصلتهــا في ثلاثــة محاور، نستشــف 

ــة  ــه العرقي ــف تنوعات ــي بمختل ــعب العراق ــدة الش ــة وح ــلى أهمي ــز ع ــا الركي منه

ــل  ــياسي وإدراك العم ــي الس ــمو الوع ــلى س ــيرة ع ــارة كب ــي إش ــما يعط ــة م والإثني

الميــداني وبعــث رســائل اطمئنــان للــرأي المحــي العــربي/ الكــوردي والخارجــي بــأن 

ــرأي وكرامــة الإنســان،  ــة حقــوق الإنســان واحــرام ال ــة هــي قضي ــة الكوردي القضي

والحصــول عــلى الحقــوق القوميــة للكــورد مــن خــلال التنســيق الســياسي والإداري 

ــة. مــع الحكومــة الاتحادي

ــة  ــا في النقطــة الثاني ــة المشــار إليه والإشــارة عــلى مكافحــة الاســتعمار والرجعي

مــن أعــلاه، وهــذا يبــين القــراءة الواقعيــة للدولــة العراقيــة التــي مزقتهــا الاحتــلالات 

والاســتعمار لقــرون طويلــة مــروراً بالاحتــلال الانجليــزي. كل هــذه المشــكلات 

عملــت عــلى تكثيــف واتســاع الأفــكار المتخلفــة والرجعيــة. خطــاب المــلا مصطفــى 

هــو دعــوة إلى تكاتــف كبــير ونهضــة عمرانيــة وثقافيــة وإجــراء خطــوات جريئــة مــن 
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الحكومــات في ســبيل التقــدم والنهــوض العراقــي – الكــوردي.

أمــا النقطــة الثالثــة التــي تدعــو إلى اســتقلال العــراق الــذي يعــزز ســيادة الدولــة 

والقــرار المســتقل النابــع مــن العقــل العراقــي الخالــص في تكويــن مؤسســات رســمية 

ــج مشــكلات الجهــل والأمــراض والفقــر مــن خــلال  ــة تقــدم الخدمــات وتعال رصين

طــرح ســراتيجيات متنوعــة في مجــالات متعــددة ونوعيــة.

مــن هنــا نســتنتج أن الخطــاب الســياسي الكــوردي منــذ التأســيس هــو خطــاب 

دولــة وبنــاء ووضــع آليــات للعمــل الديمقراطــي الــذي يحافــظ عــلى حريــة التنوعات 

ــه الســلم  والحصــول عــلى حقوقهــا الشرعيــة وفــق الحــوار الــذي يحمــل بــين طيات

والأمــن الأهــي والاجتماعــي.

لكــن يبقــى الســؤال يبحــث عــن إجابــة: الكيفيــة، أي كيــف يمكــن أن يتحقــق كل 

ذلــك؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه مــن خــلال موضوعاتنــا الآتيــة.

الباب الثالث

مفاتيح العمل السياسي في خطابات السيد مسعود البارزاني وحكومات بغداد

بعــد جملــة مــن التفاهــمات الشــيعية - الكورديــة يصحــو المواطــن العراقــي عــلى 

مشــكلات تنتــج أزمــات بــين المتحالفــين التاريخيــين الشــيعي - الكــوردي. حتــى تبــدأ 

المناكفــات تظهــر عــلى الإعــلام بطريقــة مقــززة تســتفز عقليــة المواطــن وتعيشــه في 

قلــق مــن مســتقبل سيء قــادم.

ــلى إدارة  ــل ع ــلى العم ــياسي ع ــاب الس ــد الخط ــق يؤك ــول الطري ــلى ط ــن ع لك

ــداً عــن  ــة بعي ــة ودي ــة حواري ــة مســتديرة لحــل المشــكلات بطريق طــاولات حواري

الإثــارة الإعلاميــة والسياســية التــي تــرك آثارهــا الســلبية على الــرأي العــام. في واحدة 

ــلى  ــرن ع ــرور ق ــبة م ــا بمناس ــي ألقاه ــارزاني الت ــعود الب ــيد مس ــات الس ــن خطاب م

اتفاقيــة ســايكس - بيكــو، دعــا الحكومــة العراقيــة إلى: )مركــز القاهــرة للدراســات 

ــة( الكوردي
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أ - محادثــات حقيقيــة بشــأن الاســتقلال وفــق أفضــل الطــرق التــي تبتعــد عــن 

العنــف والخلافــات.

ب - العمل على خلق تعايش سلمي بين بلدين متجاورين ومتحابين.

ت - استنكار اتفاقية سايكس - بيكو التي دمرت الشعب الكوردي.

ث - لم تكــن حصــة الكــورد مــن هــذه الشراكــة عــلى يــد الحكومــات المتعاقبــة 

ســوى حمــلات الأنفــال التــي لحقــت بـــ12 ألــف كــوردي فيــي وثانيــة آلاف بــارزاني 

و182 ألفــاً مــن منطقــة كرميــان و بهدينــان، و قصــف حلبجــة بالكيــماوي وتعريــب 

القــرى والقتــل والتهجــير والإبــادة العرقيــة.

ج - عــلى الرغــم مــن المكاســب التــي تحققت بعــد انتفاضــة 1991 كانــت منعطفاً 

في تاريــخ القضيــة، لم نلجــأ للانتقــام. عــلى عكــس الحكومــة العراقيــة التــي اســتمرت 

في ممارســاتها ضــد الكــورد.

ــة  ــتان في شراك ــعب كوردس ــل الش ــي تأم ــام البعث ــقوط النظ ــد 2003 وس ح - بع

ــة لكوردســتان. ــة عــلى الفدرالي ــع بغــداد وتمــت الموافق ــة م حقيقي

خ - مــن أجــل إنجــاح الشراكــة بــذل الكــورد كل مســاعيهم لتثبيــت الديمقراطيــة 

والشراكــة الحقيقيــة بــين الكــورد والعــرب لكــن الحكومــة تنصلــت مــن تعهداتهــا ولم 

تلتــزم بمــا اتفقنــا عليــه وفــق الدســتور. )الدســتور العراقــي، ســنة 2005(.

د - إن الحــروب وعــدم الاســتقرار والعنــف هــي نتائــج لاتفاقيــة ســايكس - بيكــو 

فقــد أجــبرت الاتفاقيــة المكونــات المختلفــة عــلى التعايــش مــع بعضهــا قــسراً.

ــراق  ــل ســوريا والع ــدان مث ــي وبل ــاً عــلى أســاس طائف ــراق تقســم عملي ذ - الع

ــد الرســم. ــدة قي ــط جدي ــد داعــش وخرائ ــا بي ــارت خرائطه انه

ر - حــاول الكــورد طيلــة الســنوات الماضيــة العمــل عــلى عــراق موحــد ولكــن لا 

فائــدة... ســأكون ممتنــاً إن جــاء أحدهــم وســألني هــل يفضــل الكــورد البقــاء ضمــن 

عــراق موحــد.

ز - بالنســبة للأجــزاء الأخــرى لكوردســتان فــإن كل جــزء لــه خصوصيتــه وكل جــزء 

يختــار مصــيره بنفســه وحســب وضعــه الخــاص بــه.
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ــدولي أن يتحمــل مســؤليته  ــذا عــلى المجتمــع ال س - انتهــت ســايكس - بيكــو ل

ــة  ــول واقعي ــق حل ــإن لم تتحق ــي ف ــعب العراق ــتمرار آلام الش ــأن اس ــة بش التاريخي

فعليــه ستســتمر الدمــاء والحــروب وحتــى الاســتقرار الــدولي ســيكون عــلى المحــك.

ش - اقتنعنــا بعــدم الجــدوى مــن الشراكــة فالأفضــل أن نكــون جيرانــاً متحابــين.. 

ومهــما كانــت رؤيــة الأطــراف السياســية وأعذارهــم ومواقفهــم فــإن الشــعوب هــي 

مــن تقــرر مصيرهــا وتتحــذ قرارهــا في نهايــة المطــاف.

أعتقــد أن الفقــرات التــي عرضناهــا تعــبّر عــن أفضــل الــرؤى للمــشروع الســياسي 

ــراق  ــخ الع ــن تاري ــة م ــة مهم ــد مرحل ــاءت بع ــتان، إذ ج ــم كوردس ــورد في إقلي للك

ــيين  ــع السياس ــرك م ــياسي المش ــل الس ــن العم ــة م ــوات نوعي ــد خط ــاصر وبع المع

ــة  ــد 2003 مرحل ــابق وبع ــام الس ــابقة للنظ ــة الس ــل 2003، أي المعارض ــيعة قب الش

البنــاء وتكويــن الدولــة. لــو أجرينــا مقارنــة بــين الخطابــين أي خطــاب ومنهــاج الحزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني بعــد تاريــخ الأربيعنيــات مــن القــرن العشريــن وخطــاب 

اليــوم الــذي يمثلــه الســيد مســعود البــارزاني الــذي هــو ابــن المــلا مصطفــى ووريــث 

التاريــخ البــارزاني الســياسي والنضــالي والجهــادي. نجــد اختلافــاً كبــيراً في تطــور آليــات 

ــات  ــير البيئ ــبب تغ ــج بس ــلاف نات ــذا الاخت ــة وه ــة الاتحادي ــع الحكوم ــل م التعام

ــة  ــن حكوم ــة بالحقــوق إلى تكوي ــة، التحــول مــن موقــف المعارضــة والمطالب العملي

ــز  ــة تعزي ــشر ثقاف ــج ون ــلام الناض ــتورية والإع ــات الدس ــتان والمؤسس ــم كوردس اقلي

ــدم والأرض والتوجــه نحــو الاســتقلال. التمســك القومــي بال

هــذه التحــولات لم تــأتِ مــن فــراغ بــل لطالمــا تؤكــد القيــادات الكورديــة بمختلــف 

الآيديولوجيــات الحزبيــة عــلى توســيع المطالبــة بالحقــوق ولــوم الحكومــة الاتحاديــة 

واتهامهــا بعــدم الســعي في تحقيــق مجموعــة الاتفاقــات التــي أجريــت بــين الطرفــين 

ولعــل مــن أهمهــا المــادة 140 )مــادة دســتورية أقرت بعد ســنة 2003( وحــل المناطق 

المتنــازع عليهــا، كذلــك المــواد الدســتورية التــي تتعلــق بتشريــع قانــون النفــط والغاز.

خطــورة مضمــون الخطــاب تكمــن في العــودة إلى تاريــخ تشــكيل الدولــة العراقية 

ضمــن إطــار اتفاقيــة ســايكس - بيكــو، هــذه المنطوقــات أو الملفوظــات التــي مررنــا 
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ــة  ــاني وعلاق ــردات والمع ــف المف ــان وظائ ــاب وبي ــوم الخط ــلال مفه ــن خ ــا م عليه

الارتبــاط فيــما بينهــا إضافــة إلى ســيرورتها والغايــة التــي يــراد الوصــول إليهــا.

ــث  ــه يبح ــيعي وجعلت ــل الش ــتفزت العق ــي اس ــة الت ــة التاريخي ــذه الموضوع ه

عــن أفضــل الاحتياطــات التــي يحافــظ بهــا عــلى عنــوان الدولــة الاتحاديــة. خصوصــاً 

ــة تحــاول أن تمــزق النســيج الاجتماعــي  ــى هجــمات إرهابي ــراق يواجــه أعت أن الع

العراقــي.

ربمــا هنــاك مــن يطــرح ســؤالاً مــا حــول ســبب اختيارنــا لحــزب الدعــوة في إجــراء 

عمليــة التقابــل والمقارنــة الخطابيــة مــع الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني؟

وهــذا يعــود إلى أن البيئــة الاجتماعيــة الشــيعية لم تنتــج أحزاباً بالمعنــى التنظيمي 

والهيــكي لمعنــى الحــزب )الخزرجــي، النظــم السياســية الحديثــة والسياســات 

العامــة، ص212(. قــد يكــون حــزب الدعــوة هــو المتصــدر في التشــكيلات الحزبيــة 

التــي تمــارس العمــل الســياسي الحــزبي ولــه نظــام داخــي يوضــح العمــل، إضافــة إلى 

الهيكليــة البنائيــة والكــوادر التــي تعمــل معــاً في ســبيل إنجــاح مشروعهــا الإســلامي 

الســياسي. يضــاف لذلــك أن حــزب الدعــوة قــد تســنم أعــلى المناصــب العليــا للدولــة 

والحكومــة العراقيــة ومنهــا رئاســة الحكومــة ولأكــر مــن دورة )الجعفــري، المالــي، 

العبــادي(. يتيــح لنــا ذلــك الدخــول إلى المنظومــة الآيديولوجيــة والسياســية لرؤســاء 

الــوزراء لمعرفــة نوعيــة الخطــاب الــذي تواجــه بــه سياســة إقليــم كوردســتان.

نحــاول هنــا أن نقــف عنــد أبــرز المقــولات السياســية التــي جــاءت في الخطــاب 

الســياسي الحكومــي للحكومــة الاتحاديــة:

أ - حكومة السيد إبراهيم الجعفري 

ــة في  ــلبي خاص ــه س ــلى أن ــري ع ــة الجعف ــف حكوم ــورد إلى موق ــرة الك إن نظ

قضيتــي كركــوك والفيدراليــة، وأظهــر اســتفتاء لصحيفــة )جَــماوَر- المواطن( المســتقلة 

والتــي كانــت تصــدر في أربيــل، في عددهــا 133 أن %64 مــن المواطنــين في كوردســتان 

العــراق لا يجــدون فرقــاً بــين سياســة الجعفــري وسياســة صــدام حســين مــن الكــورد 
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بحســب الصحيفــة أعــلاه )غمــوض العلاقــة بــين إقليــم كوردســتان وبغــداد(.

ــادات  ــري والقي ــيد الجعف ــين الس ــلاف ب ــوة الخ ــعت فج ــك توس ــر ذل ــلى أث وع

الكورديــة التــي عملــت أخــيراً عــلى تنحيتــه عــن الرشــيح لمــرة ثانيــة لحكومــة بغداد.

يــرى البعــض مــن المتابعــين للشــأن الكوردي/الشــيعي أن التعــر الحاصــل 

في ديمومــة العلاقــات السياســية بــين الطرفــين، لا ســيما حكومــة الجعفــري إلى 

التدخــلات الخارجيــة ســيما الجــارة الإيرانيــة التــي تعمــل بــكل اســتطاعتها في 

ــة والشــيعية بالخصــوص للحــد  ممارســة الضغــط الســياسي عــلى الأطــراف الكوردي

ــق إلى  ــود هــذا القل ــه. يع ــه وإنجازات ــوق شــعب كوردســتان بحقوق ــع حق ــن تمت م

الانتشــار الواســع للقوميــة الكورديــة ومنهــا داخــل إيــران والــذي يقــدر بـــ15 مليــون 

كــوردي، الــذي يشــكل هاجســاً وخوفــاً لــدى الحكومــة الإيرانيــة وبقيــة الــدول التــي 

تقطنهــا التنوعــات القوميــة الكورديــة )ينظــر: كاكــة يــي، خارطــة المواقــف العراقيــة 

ــة، 2006(. ــة والأمريكي والإقليمي

ب - حكومة السيد المالكي

ــة التوتــرات والمناكفــات السياســية في حكومــة المالــي تجــاه إقليــم  تســيّدت حال

ــل  ــرى للكت ــلبية الأخ ــف الس ــن المواق ــداً ع ــن بعي ــف لم يك ــذا الموق ــتان وه كوردس

السياســية والمكــون الســني والركــمان الســنة التــي كانــت تعمــل عــلى تصعيــد الأزمــة 

السياســية. لا ســيما أن العــراق حينــذاك كان يعــاني مــن أزمــة حكومــة مشــركة وإن 

كانــت هــي بالأصــل قائمــة عــلى التوافقــات والمحاصصــة، والحالــة الأمنيــة الاجتماعيــة 

والدوليــة والحــرب الأهليــة إضافــة إلى العــشرات مــن المشــكلات الكبــيرة التــي فاقمــت 

مــن حجــم الهــوة بــين الركيــب الاجتماعــي وثقــة المواطــن بالحكومــة والمؤسســات 

الرســمية. عــلى عكــس إقليــم كوردســتان الــذي يتمتــع بالأمــن الاجتماعــي والاســتقرار 

الشــعبي والســلم الأمنــي الــذي عــزز حالــة البنــاء وتقديــم أفضــل الخدمــات والعمــل 

عــلى اســتقرار الأيــدي العاملــة والموظفــين الذيــن يعتمــدون في وارداتهــم عــلى حكومــة 

الإقليــم التــي هــي بالمقابــل تنتظــر الميزانيــة المرصــودة في الموازنــة الاتحاديــة.
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ــات  ــوك والتنوع ــة كرك ــول قضي ــج ح ــدور وتنض ــكلة ت ــل المش ــما جع ــذا م وه

الاجتماعيــة فيهــا، والنفــط واتفــاق تســليم الكميــات إلى شركــة ســومو مقابــل 

الحصــول عــلى النســبة المحــددة في الميزانيــة العامــة.

يبــدو أن اتســاع هــوة الأزمــة بــين حكومــة المالــي واقليــم كوردســتان تعــود إلى 

جملــة مــن الأســباب ومــن أهمهــا تشــظي وحــدة الموقــف التــي تهــدد بنيــة الدولــة 

والحكومــة، إذ أن المشــهد الســياسي لم يعــش الاســتقرار ولم يعمــل عــلى الأوليــات مــن 

المــشروع الحكومــي الــذي ينتظــره الشــعب العراقــي مــن توفــير الخدمــات وإصــلاح 

قطــاع الطاقــة والكهربــاء والمــاء وتشريــع قوانــين الاســتثمار وتشــغيل الأيــدي العاملــة 

وغيرهــا مــن الأســباب التــي لا حــر لهــا. حيــث انشــغلت الحكومــة بإرضــاء القوائــم 

والكتــل المشــاركة في العمليــة السياســية مــما جعــل العمــل ينصــب حــول الحصــول 

عــلى أكــبر قــدر ممكــن مــن المكتســبات. كذلــك الرؤيــة السسياســية للكــورد لم تكــن 

هــي نفســها عنــد تشــكيل الدولــة العراقيــة الاتحاديــة الديمقراطيــة. إذ شــعر الكــورد 

بــأن هنــاك توجســاً في رغبــة البعــض نحــو التملــص مــن مبــادئ الدســتور والاتفاقــات 

والالتزامــات التــي عقــدت بــين الطرفــين ســواء في تاريــخ المعارضــة السياســية أو بعــد 

تشــكيل الدولــة الجديــدة. مــما جعــل مــن الكــورد أن يلتقــوا مــع بعــض الشــخصيات 

ــة السياســية عــلى الرغــم مــن مشــاركتهم فيهــا. مــما  التــي لم تكــن داعمــة للعملي

ظهــر مــن خــلال الإعــلام وتريحــات السياســيين أن إقليــم كوردســتان بــات مكانــاً 

آمنــاً للمعارضــين السياســيين أو المطلوبــين للقضــاء العراقــي، وهــذا أمــر خطــير جــداً 

يهــدد التنســيق الأمنــي والإداري بــين الطرفــين ويعطــي رســالة ســلبية للــرأي العــام 

تعمــل عــلى تقليــل التعاطــف الشــعبي مــع القضيــة الكورديــة وحقوقهــم التاريخيــة.

ــس  ــب الأســبق لرئي ــات هــو طــارق الهاشــمي النائ ــرز هــذه الموضوع ــلّ أب ولع

ــا  ــاء، ودع ــليمه للقض ــراق بتس ــتان الع ــي كوردس ــب المال ــث طال ــة، حي الجمهوري

حكومــة اقليــم كوردســتان إلى تحمــل مســؤوليتها وتســليم المتهــم الهاشــمي للقضــاء 

ــي، 2011(. ــك بتريحــه الإعلامــي )المال كــما جــاء ذل

في إشــارة إلى مــا نعتقــده، يهــدد رئيــس الــوزراء نــوري المالــي بتخفيــض التمويــل 
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الــذي تقدمــه إلى إقليــم كوردســتان، إذا ســعى الكــورد لتصديــر النفــط إلى تركيــا، من 

دون موافقــة بغــداد، يقــول: لا نســمح أبــداً بتصديــر النفــط العراقــي إلا مــن خــلال 

ــي،  ــا )المال ــن نســمح به ــة النفــط وشركــة ســومو وهــذه مخالفــة دســتورية ل شرك

.)2014

بالمقابــل كانــت التهديــدات تواجــه بالتهديــدات والتصعيــد بالتصعيــد والإعــلام 

بالإعــلام. يهــدد الســيد مســعود البــارزاني حكومــة بغــداد التــي كان يرأســها الســيد 

المالــي: إن اقليــم كوردســتان يمكنــه وقــف تصديــر النفــط العراقــي عــبر أراضي اقليم 

كوردســتان إلى الخــارج، بالإضافــة إلى قدرتــه عــلى اســتخدام ورقــة المــاء للضغــط على 

بغــداد، مشــدداً عــلى أن اقليــم كوردســتان يســتطيع مواجهــة الجيــش العراقــي كــما 

قــال: لم يتمكــن مــن صــد هجــمات داعــش، وحمايــة الاســتقرار )البــارزاني، 2014(.

التريحــات المتشــجنة تجــاوزت أطــر الدســتور العراقــي الــذي كتبتــه أياديهــم، 

في اســتخدام عبــارات منــع تصديــر النفــط العراقــي الاتحــادي بــل ذهبــت الأمــور إلى 

أخطــر مــن ذلــك وهــو اســتخدام ورقــة الميــاه، والمواجهــة العســكرية.

ث - حكومة العبادي

ــي تقدمــت  ــراغ الأمن ــة ســد الف ــم داعــش الإرهــابي وفي محاول في أحــداث تنظي

قــوات البيشــمركة في ســيطرتها وســد الثغــرات التــي تركهــا الجيــش العراقــي بعــد 

ــالى،  ــوك ودي ــن كرك ــزاء م ــن وأج ــلاح الدي ــق ص ــل ومناط ــش للموص ــلال داع احت

وتسربــت الأخبــار إلى أن اقليــم كوردســتان عمــل عــلى الســيطرة عــلى بعــض المناطق 

ــار  ــة مــن ‘ب ــار جبســة القريب ــير، ومــن هــذه الآب ــوي عــلى احتياطــي كب ــي تحت الت

بتمــة وبــر قــر ســهيجيان ومصفــى كســك والــذي تبلــغ ســعة التصفيــة اليوميــة 

لــه نحــو 10 آلاف برميــل يوميــاً، فضــلاً عــن الســيطرة عــلى معمــل غــاز ســائل هــذا 

مــن جانــب البيشــمركة، 2015. ومــن جانــب آخــر اعتــبر رئيــس إقليــم كوردســتان 

مســعود البــارزاني، أن المــادة 140مــن الدســتور العراقــي قــد أنجــزت وانتهــت بعــد 

ــات  ــحاب قطع ــب انس ــا عق ــازع عليه ــق المتن ــمركة إلى المناط ــوات البيش ــول ق دخ
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ــة  ــر الخارجي ــع وزي ــل م ــرك في أربي ــي مش ــر صحف ــال في مؤتم ــا، وق ــش منه الجي

ــى  ــوك أنه ــة كرك ــمركة إلى محافظ ــوات البيش ــول ق ــغ إن دخ ــام هي ــاني ويلي البريط

ــارزاني،  ــا )الب ــازع عليه ــق المتن ــة بالمناط ــي الخاص ــتور العراق ــن الدس ــادة 140م الم

.)2014

ــادت الحــراك الســياسي  ــة والسياســية والعســكرية أع ــات الإعلامي هــذه المواجه

ــام  ــة أم ــارت الحكوم ــوراء، وص ــتان إلى ال ــم كوردس ــة واقلي ــة الاتحادي ــين الحكوم ب

طريقــين لا تحســد عليهــما، التعبئــة العســكرية وتوفــير الأســلحة والذخــيرة في محاربة 

ــر المناطــق التــي احتلــت منهــا، والتفكــير في إنتــاج  تنظيــم داعــش الإرهــابي وتحري

ــم كوردســتان.  ــين اقلي ــا وب ــي اســتجدت بينه ــول للمشــكلة الت ــة مواجهــة وحل رؤي

عــلى الرغــم مــن أن قــوات البيشــمركة قاتلــت صفــاً مــع صــف القــوات العســكرية 

للجيــش العراقــي وكانــت هنــاك غرفــة عمليــات مشــركة بــين الطرفــين في مواجهــة 

عــدو مشــرك يريــد النيــل مــن الدولــة العراقيــة الجديــدة والمكتســبات التــي حققتها 

ــم كوردســتان معــاً. إلا أن الحكومــة باتــت شــبه عاجــزة أمــام توفــير  ــة واقلي الدول

فرصــة لحــل الخلافــات السياســية بحجــة أن اقليــم كوردســتان بــات يبيــع النفــط في 

مخالفــة للاتفاقــات المبنيــة عــلى مبــادئ الدســتور. كذلــك الســيطرة عــلى المناطــق 

المتنــازع عليهــا. مــما دفــع الحكومــة إلى قطــع ميزانيــة اقليــم كوردســتان ورواتــب 

الموظفــين مــما أثــر بشــكل كبــير جــداً عــلى الحيــاة المعيشــية للمواطــن الكــوردي.

 حتــى في واحــدة مــن الاســتضافات التــي قامــت بهــا حكومــة إقليــم كوردســتان 

ــز  ــن مرك ــي م ــير ونوع ــد كب ــتضافة وف ــارزاني، في اس ــعود الب ــيد مس ــة بالس المتمثل

ــذي  ــن للحــوار، للوقــوف عــلى حقيقــة المشــكلة والخــلاف بــين الطرفــين، ال الرافدي

كنــت بــدوري أحــد الضيــوف بصفــة نائــب رئيــس مركــز الرافديــن للحــوار )جريــدة 

الصبــاح الجديــد، 2017(. قــال الســيد مســعود البــارزاني: إن رفــاق الأمــس قطعــوا 

ــا الســراتيجي، ولا يمكــن  ــال كوردســتان، وســتبقى بغــداد عمقن ــب عــن أطف الحلي

أن نرســم الحــدود بالــدم بــل بالحــوار. هــذه أبــرز المقــولات التــي جــاءت في كلمــة 

ــه  ــة يرافق ــة الكوردي ــف والرؤي ــيد الموق ــو س ــوار ه ــارزاني. الح ــعود الب ــيد مس الس
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عتــب كبــير عــلى رفــاق المعارضــة والتاريــخ أن يتعاملــوا مــع اقليــم كوردســتان بهــذه 

المعاملــة الفظــة الغليظــة بعدمــا كانــت كوردســتان العــراق مــأوى لهــم ولنشــاطهم 

الســياسي )مركــز الرافديــن للحــوار، 2017(.

ت - السيد عادل عبدالمهدي

ــم  ــول إقلي ــت قب ــي نال ــبر الســيد عــادل عبدالمهــدي الشــخصية المريحــة الت يعت

ــة  ــه خــيراً، نتيجــة لطبيعــة عبدالمهــدي الشــخصية والهادئ كوردســتان واســتبشروا ب

التــي تفكــر برويــة ولــه تاريــخ طويــل ونضــال مشــرك مــع الكــورد في قمــم الجبــال 

البــاردة والبيشــمركة. بــل يعــد هــو أحــد أهــم العرابــين لحــل أزمــة بغــداد وإقليــم 

ــى الســليمانية  ــه في ملتق ــداً أن ــر جي ــط، وأتذك ــتان في موضــوع تســليم النف كوردس

الخامــس في 2017، مقولتــه التــي أدلى بهــا حينــذاك: إن المشــاكل مــا زالــت عالقــة 

بــين بغــداد وأربيــل، حيــث اقليــم كوردســتان يصــدر نفطــه إلى مينــاء جيهــان الــدولي 

ــة  ــة الاتحادي ــن الموازن ــل م ــتحقاقات أربي ــاء اس ــن إعط ــداد ع ــع بغ ــل تمتن وبالمقاب

لعــام 2017، وأضــاف أن اســتقلال كوردســتان، مرهــون بتحديــد الكــورد لأولوياتهــم 

ــم  ــب، وأن اقلي ــه الأنس ــا يرون ــق في م ــل الح ــورد كام ــاً، أن للك ــة، موضح الإقليمي

كوردســتان لــو وجــد طريقــاً لمــا تــردد في الذهــاب إليــه، إلا أن عليهــم حــل المشــاكل 

ــدي، 2017(. أولاً )عبدالمه

النتائج والتوصيات

1 - إن العلاقــة الشــيعية - الكورديــة علاقــة تاريخيــة عــلى مســتوى التعامــلات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتبــادل الزيــارات، إلا أن مــا يثــير الحساســية عنــد الأغلــب 

ــة  ــا حكوم ــي تتخذه ــتان هــي الإجــراءات الت ــم كوردس ــارج اقلي ــين خ ــن المواطن م

الإقليــم عنــد منافــذ الدخــول ورســم مبلــغ مــالي عنــد الدخــول.

2 - العلاقــات السياســية الحكوميــة بــدأت بالتشــنج والانكماش بعد تســلم الســيد 
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الجعفــري والمالــي بشــكل كبــير، وهــذا يعــود إلى الخــبرة القليلــة التــي انعكســت 

عــلى الواقــع ومتغيراتــه. كذلــك إلى التقصــير الكبــير مــن الأطــراف السياســية والأممية 

التــي استســلمت للواقــع الجديــد الــذي قفــز عــلى الاتفاقــات المبرمــة بــين الأطــراف.

3 - تعــود أســباب الأزمــة إلى غمــوض الدســتور وتجاهــل التعامــل بــه مــن قبــل 

الطرفــين.

4 - ضرورة حــل مشــكلة كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا والتــي تعتــبر القنابــل 

الموقوتــة التــي يمكــن أن تنفجــر في أي لحظــة، وخصوصــاً أن كركــوك في عيــون شــعب 

كوردســتان هــي الأمــل وجــزء مــن تركيبــة المســتقبل. لكــن الحــل يكــون مــن خــلال 

إحيــاء وإعــادة آليــات جديــدة للعمــل بالمــادة 140.

5 - مشــكلة النفــط هــي الأخــرى تعــد الأبــرز بــين الإعاقــات التــي تحظــر مــن 

تقــدم العلاقــة وديمومتهــا بــين الطرفــين. لذلــك ينبغــي تشريــع قانــون ينظــم العمــل 

بالمــادة 111/ 112 مــن الدســتور العراقــي الــذي يختــص بالنفــط والغــاز.

6 - يجــب إعطــاء ضمانــات مــن قبــل حكومــة إقليــم كوردســتان والقــادة 

السياســيين إلى حكومــة بغــداد والكتــل السياســية في البقــاء ضمــن الدولــة العراقيــة 

ــيادتها. ــلى س ــاظ ع والحف

7 - العمــل عــلى التهدئــة والعمــل الســياسي والابتعــاد عــن الإعــلام والتريحــات 

ــف  ــاحة العن ــن مس ــد م ــام وتزي ــرأي الع ــج ال ــي تؤج ــين الت ــكلا الطرف ــة ل الناري

ــة. والكراهي

8 - العمــل عــلى زيــارات متبادلــة بــين الكــورد والشــيعة بشــكل مســتمر 

والاســتمرار عــلى دعــوة النخــب والمثقفــين و الإعلاميــين والأكاديميــين للاطــلاع عــن 

ــة  ــادة الألف ــتان وزي ــعب كوردس ــة لش ــة والحضاري ــة الاجتماعي ــلى الحال ــرب ع ق

ــلام. ــود والس ــة وال والمحب
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ــتقلال  ــول الاس ــماع ح ــة لاجت ــات الكوردي ــرة للدراس ــز القاه www.pukmedia.com - 16 | مرك

Kurdistan 24 | www.kurdistan24.net - ــداد ــع بغ ــات م ــدء بمباحث والب
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بارزاني عن مئوية"سايكس بيكو": أدعو بغداد لمحادثات حقيقية بشان استقلال كوردستان.

17 - يمكن الاطلاع على بنود الدستور العراقي الذي صوت عليه سنة 2005.

18 - مــادة دســتورية أقــرت بعــد تغيــير النظــام الســابق عــام 2003 لحــل قضيــة كركــوك، والمناطــق 

المتنــازع عليهــا، يطالــب الكــورد بتنفيذهــا، في حــين يعــرض العــرب الســنة والركــمان عــلى ذلــك. ثــم 

انتقلــت المــادة 140 إلى الدســتور الــذي تــم الاســتفتاء عليــه في 15 تشريــن الأول 2005. نصــت المــادة 

عــلى آليــة تضــم ثــلاث مراحــل: أولاهــا التطبيــع، ويعنــي عــلاج التغيــيرات التــي طــرأت عــلى الركيبــة 

الســكانية في كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا في عهــد نظــام صــدام وبعــده، والثانيــة الإحصاء الســكاني 

في تلــك المناطــق، وآخرهــا الاســتفتاء لتحديــد مــا يريــده ســكانها، وذلــك قبــل 31 كانــون الأول 2007.

ــن أجــل ممارســة الســلطة ســواء في  ــاً م ــون مع ــراد يعمل ــة أف ــم يضــم مجموع ــم دائ 19 - تنظي

ذلــك العمــل عــلى تــولي الســلطة أو الاحتفــاظ بهــا. ثامــر كامــل محمــد الخزرجــي، النظــم السياســية 

ــشر  ــاصرة في ســراتيجية إدارة الســلطة، دار مجــدلاوي للن ــة، دراســة مع ــة والسياســات العام الحديث

ــمان، 2004، ص212. ــع، ط1، ع والتوزي

1-20 - إبراهيم الجعفري شغل منصب رئيس الوزراء عام 2005.

2-20 - نوري المالي رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين 2006-2010/ 2010-2014

3-20 -حيدر العبادي رئيس وزراء العراق 2014-2018

Aljazeera.net  - 21 غموض العلاقة بين حكومة بغداد وإقليم كوردستان.8/7/2005

22 - ينظــر: m.ahewar.org كاكــة يــي، مهــدي، خارطــة المواقــف العراقيــة والإقليميــة والأمريكيــة 

تجــاه القضيــة الكورديــة في العــراق، 12/2/2006.

Amp.france24.com - 23 المالــي يطالــب كوردســتان العــراق بتســليم الهاشــمي ويهــدد 

العراقيــة.21/12/2011. وزراء  باســتبدال 

ــم  ــة لإقلي ــة العراقي ــن الحكوم ــدم م ــل المق ــض التموي ــدد بتخفي ــي يه Alhurra.com - 24 المال

ــر 2014. ــتان 12 يناي كوردس

Aliragnet.net - 25 البــارزاني يهــدد المالــي: كوردســتان أقــوى مــن بغــداد عســكرياً واقتصاديــاً 

.2014 /03 /16

Rojavanews.com - 26 البيشمركة تسيطر على عدد من آبار النفط 24/1/2015.

Alsumaria.tv - 27 البــارزاني، مســعود: المــادة 140 انجــزت وانتهــت بعــد دخــول البيشــمركة إلى 

كركــوك 27/ 06/ 2014.

28 - جريــدة الصبــاح الجديــد في 13 آذار 2017 العــدد 3647 تحــت عنــوان: بــارزاني يتفــق مــع 

وفــد مركــز الرافديــن عــلى تشــكيل لجنــة لمعالجــة القضايــا العالقــة مــع بغــداد.

29 - زيــارة وفــد مركــز الرافديــن للحــوار ولقــاء الســيد مســعود البــارزاني بتاريــخ 11/03/2017. 
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ــمام  ــال اهت ــابي والإلكــروني ون ــرئي والســمعي والكت ــلام الم ــن الإع ــيرة م ــة كب ــت الخــبر مجموع تناول

ــة. الأوســاط السياســية والبحثي

ــت أحــد  ــماً أني كن ــم حــل مشــاكله أولاً. عل Dwarozh.net - 30 عبدالمهــدي، عــادل: عــلى الإقلي

ــل. ــع التفاصي المشــاركين في الملتقــى واســتمعت بالكامــل إلى كلمــة الســيد عــادل عبدالمهــدي وجمي
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ثنائي الكورد والشيعة 

في العراق، وفاق أم شقاق؟

پەیڕەو أنور*

مقدمة:

العــراق، بصفتــه دولــة ووحــدة سياســية نتــاج للحــرب العالميــة الأولى واتفاقيــة 

ســايكس – بيكــو التــي عقــدت بين القــوى العظمــى حينها )فرنســا، بريطانيا، روســيا( 

لتقاســم مــيراث الدولــة العثمانيــة. فــازت بريطانيــا بالعــراق وبعــدد مــن الوحــدات 

السياســية الأخــرى، ثــم حاولــت بنــاء أســس تلــك الدولــة. في بدايــة التأســيس، بــرز 

ــة  ــية الأســاس في عملي ــة السياس ــوا يشــكلون النخب ــوة مســيطرة وأصبح الســنة كق

الحكــم في هــذه الدولــة. أمــا الكــورد، كأحــد المكونــات، فلــم يتهيــأ لهــم غــير دور 

ــورد.  ــة أو دور للك ــة أو هوي ــي أي مكان ــم المل ــام الحك ــح نظ ــوي جــداً، ولم يمن ثان

* باحث
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بعــد تغيــير النظــام الســياسي العراقــي مــن الملكيــة إلى الجمهوريــة، تــم التعريــف 

بالكــورد وللمــرة الأولى كشريــك ومكــون رئيــس للدولــة العراقيــة، لكــن سرعــان مــا 

تــم تهميــش الكــورد بعــد عــام أو اثنــين، وبــرز الــراع مــن جديــد. بلــغ تهميــش 

الكــورد ذروتــه في عهــد ســلطة البعــث. فقــد أدار البعــث الــراع عــن طريــق القتــل 

الجماعــي للكــورد والأنفــال والقصــف الكيميــاوي. بعــد ســقوط نظــام البعــث، شــهد 

ــة  ــة النخب ــن ناحي ــد، وخاصــة م ــن جدي ــير م ــم التغي ــكل الحك ــة وهي شــكل الدول

السياســية. ففــي هــذه المــرة، أصبــح الشــيعة يشــكلون النخبــة السياســية المســيطرة 

وصاحبــة النفــوذ والقــرار في العــراق، وواجــه الكــورد مــن جديــد الــراع والحــرب في 

ســبيل الهويــة والمكانــة ضمــن إطــار الدولــة العراقيــة.

صيغــة صراع الكــورد مــع كل مــن الســنة والشــيعة في العــراق، كانــت في الغالــب 

صيغــة قوميــة وصراعــاً مــن أجــل الهويــة والأرض والحــدود والعــرق. إحــدى مشــاكل 

ــن  ــات ضم ــب والمكون ــان والمذاه ــات والأدي ــدد القومي ــي تع ــط ه ــشرق الأوس ال

حــدود دولــة معينــة، وهــذه التعدديــة أصبحــت مصــدراً رئيســاً لمواجهــات وصراعات 

ــة التــي شــهدت في  ــة، والعــراق واحــد مــن الأمثل في المنطقــة وضمــن حــدود الدول

المــاضي وستشــهد مســتقبلاً صراعــاً مســتمراً ومشــاكل قوميــة ومذهبيــة، الأمــر الــذي 

ســينتج قــوى متســلطة وقــوى مغلوبــة عــلى أمرهــا )کرمانــج، 2017: 75-77(.

الإطار النظري:

مــشروع الهــلال الشــيعي واحــد مــن المشــاريع والســراتيجيات والأطــر النظريــة 

ــد  ــية، ويع ــا الجيوسياس ــيع رقعته ــا توس ــن خلاله ــران م ــد إي ــي تري ــة الت والعملي

العــراق واللاعبــون والجماعــات الشــيعية في هــذه الدولــة مــن بــين المســاحات التــي 

يســتهدفها المــشروع. فإيــران تســعى مــن خــلال الحشــد الشــعبي لمد مــشروع الهلال 

ــيكون  ــث س ــط. حي ــض المتوس ــر الأبي ــولاً إلى شرق البح ــران وص ــن طه ــيعي م الش

الحشــد الشــعبي بصفتــه قــوة مذهبيــة في العــراق المنفــذ واللاعــب رقــم 1 ضمــن 

هــذه الســراتيجية. هــذا الــدور الــذي تلعبــه الجماعــات والقــوى الشــيعية داخــل 
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ــراق إلى  ــة في الع ــاء الأم ــة وبن ــاء الدول ــة بن ــيحول عملي ــة س ــة العراقي ــار الدول إط

عمليــة مســتحيلة، ويهــدد بإشــعال فتيــل المواجهــة والــراع مــع اللاعبــين الآخريــن 

ــوال، 2014: 159-160(. ــة الأخــرى، كالكــورد )ت والجماعــات العرقي

ــات  ــلى القومي ــرب ع ــيطرة الع ــة وس ــكلة القومي ــد مش ــر، تع ــب آخ ــن جان م

ــاء العــراق،  ــين المشــاكل الأخــرى في بن ــخ مــن ب الأخــرى، كالكــورد والركــمان و...إل

ــر  ــة وصه ــة تســعى لإذاب ــة عرقي ــب قومي ــة هــو في الأغل ــة العربي ــوذج القومي فنم

ــين في  ــراق واللاعب ــتقبل الع ــام مس ــبرى أم ــة ك ــل عقب ــا يمث ــرى، م ــات الأخ القومي

داخله.فالشــيعة باعتبارهــم وحــدة مذهبيــة وفي نفــس الوقــت وحــدة قوميــة، 

يعــدون اللاعبــين الآخريــن خطــراً يهــدد مكانتهــم ومســتقبلهم.هذه النظــرة تصــدق 

ــر في  ــق أك ــا أن نتعم ــرى أيضاً.يمكنن ــوى الأخ ــات والق ــلى القومي ــورد وع ــلى الك ع

أزمــة الحكــم والــراع بــين الشــيعة والكــورد في العــراق مــن خــلال نظريــة الرمزيــة 

القومية.حيــث أن هــذه النظريــة تدافــع عــن العــرق وتعتــبره العنــر الرئيــس للأمة، 

وتربــط الأمــة بقــوة بــالأرض والوطــن والجغرافيــا المحددة.مــن هنــا، فــإن صدامــات 

ــج، 2017: 566(. ــرق والأرض.)کرمان ــبب الع ــق بس ــورد تنطل ــرب والك ــيعة الع الش

انبعاث ونهضة الشيعة:

بعــد 2003 وتحريــر العــراق مــن قبــل أمريــكا، تدخلــت إيــران بكثافــة في العــراق 

وتعاملــت معــه كباحــة خلفيــة لهــا، وباتــت تديــره بهــذه الطريقــة. فإيــران تظهــر 

ــراق  ــط الع ــا ويرب ــا وعاصمته ــز حضارته ــراق مرك ــة وأن الع ــا إمبراطوري ــاً أنه دائم

وإيــران خيــط طويــل مــن الثقافــة المشــركة والمــاضي المشــرك والجغرافيــا المشــركة 

والأحــلام المذهبيــة. كــما أنــه ليســت هنــاك قــوة تســتطيع أن تفصــل أحدهــما عــن 

الآخــر. في الحقيقــة، يعتقــد الشــيعة عمومــاً أن هــذا القــرن هــو قــرن عــودةٍ ونهضــةٍ 

وانبعاث ســياسي وجيوســياسي للشــيعة، ويرون أن الأوضاع السياســية والجيوسياســية 

في العــراق ملائمــة جــداً لبســط هيمنتهــم وإضعــاف المكونــات واللاعبــين الآخرين عن 

ــا المؤسســة العســكرية  ــراق وفي مقدمته ــة للســلطة في الع ــق المفاصــل الحيوي طري
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والاســتحواذ عــلى مســاحات الســلطة والســيطرة عــلى الكــورد والســنة. بلغــت هــذه 

النظــرة أوجهــا في المواجهــات بــين الحشــد الشــعبي والبيشــمركة، حيــث كان الحشــد 

الشــعبي يتــرف وكأنــه قــوة تابعــة للدولــة، وحجّــم الحشــد الشــعبي كل المكونــات 

ــا ومــن أي دور  ــة ومــن الجغرافي والجماعــات التــي في خارجــه وجردهــا مــن الهوي

لهــا. يمكــن الأخــذ بأوضــاع كركــوك وســهل نينــوى والمناطــق الأخــرى كأمثلــة حيــة 

لهــذه الهيمنــة الشــيعية والتوصــل إلى أنــه مــازال نقطــة أســاس في تدهــور العلاقــات 

بــين الشــيعة والكــورد، وســيكون لهــا مســتقبلاً دورهــا في التقــارب وإعــادة صياغــة 

العلاقــات بــين الكــورد والشــيعة )تــوال، 2014: 16-20(.

الشيعة والهوية والذاكرة المشتركة

)الحشد الشعبي والدولة العميقة(:

يعــد الافتقــار إلى هويــة مشــركة وذاكــرة مشــركة واحتضــان الوطــن مــن بــين 

مشــاكل الدولــة العراقيــة. فقــد فشــل البريطانيــون في بدايــات صنــع العــراق في هــذا 

الاتجــاه، وكذلــك الأمريكيــون بعــد 2003 عجــزوا عــن انتــاج هويــة مشــركة للعــراق. 

فمنــذ 2003، سرع الشــيعة بدعــم مــن مركزهــم/ إيــران عمليــة قتــل الذاكــرة 

المشــركة، و)الحشــد الشــعبي( مــن بــين الآليــات التــي وضعــت العــراق في مواجهــة 

الانحــلال والتقســيم، حيــث أنــه بــات يظهــر بمظهــر دولــة داخــل الدولــة أو كدولــة 

ظــل تمنــع ظهــور هويــة مشــركة تكــون العراقيــة فيهــا رابطــاً يجمــع كل القوميــات 

والمكونــات والمذاهــب.

يعمــل الحشــد الشــعبي كدولــة عميقــة وقــوة لإجهــاض حلــم تحويــل العــراق إلى 

وطــن، ولقتــل الذاكــرة المشــركة ونقــض النســيج الوطنــي وإلغــاء التمســك بالوطــن، 

وفي حــال ضمــت هــذه القــوة إلى الجيــش في العــراق، فإنهــا لــن تتمكــن مــن التخــي 

عــن هويتهــا المذهبيــة وســتكون في كل الظــروف ســبباً للتصــادم وتخريــب العلاقــات 

بــين الكــورد والشــيعة في العــراق وخاصــة عنــد حــدوث تغيــيرات إقليميــة وفي أثنــاء 

اللعبــة الإقليميــة بــين أمريــكا وإيــران. الشــيعة هــم الأغلبيــة في الجيــش والمؤسســات 
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ــذه  ــش وه ــداً في الجي ــيرة ج ــبة صغ ــورد نس ــراق، وللك ــرى في الع ــكرية الأخ العس

.)Magid،2019: 3( النســبة تراجــع باســتمرار نتيجــة للراعــات

يعــد الجيــش مؤسســة هامــة جــداً في الدولــة وعمليــة التمســك بالوطــن، لكــن 

ــل كل  ــة لا تمث ــش مؤسســة مذهبي ــات الجي ــة الشــيعة ب ــراق ونتيجــة لهيمن في الع

المكونــات وكل العراقيــين. هــذه الظــروف هــي مــن أخطــر احتــمالات تدهــور 

ــد  ــإن الحش ــر، ف ــب آخ ــن جان ــتقبل. م ــيعة في المس ــورد والش ــين الك ــات ب العلاق

الشــعبي نفســه يتــرف كدولــة داخــل دولــة ويتخــذ القــرارات ويشــكل خطــراً كبيراً 

عــلى المســتقبل والقــرارات وحســم المشــاكل والراعــات الداخليــة في العــراق، لأن 

الحشــد الشــعبي، تشــكل بفتــوى مــن المرجــع الأعــلى الشــيعي )عــي السيســتاني( 

ــران 2014  ــش في 9 حزي ــب داع ــن جان ــرى م ــق أخ ــل ومناط ــلال الموص ــد احت بع

ووجــود تهديــد وخطــر عــلى بغــداد عاصمــة العــراق ومركــز القــرار فيــه، لــذا فــإن 

أســاس وبنيــة هــذه القــوة مذهبيــان وترفــض القــوات التــي في خارجهــا وتتصــدى 

ــاع لأربعــة أوامــر صــادرة  ــواء 30 للحشــد الشــعبي رفــض الانصي ــى أن الل ــا، حت له

عــن رئيــس الــوزراء العراقــي )عــادل عبدالمهــدي( بالخــروج مــن ســهل نينــوى ورفــع 

نقــاط التفتيــش عــن الطريــق الرابــط بــين الموصــل وإقليــم كوردســتان، وهــذا يبــين 

أن الحشــد ومكوناتــه ليســوا خاضعــين لأوامــر رئيــس الــوزراء والهيكليــة السياســية 

والحكومــة العراقيــة، ويتعاملــون وكأنهــم قــوة فــوق الدولــة ودولــة عميقــة. يضــم 

الحشــد الشــعبي 42 ميليشــيا ويبلــغ تعــداد مســلحيهم مائــة ألــف، وهــذا يشــكل 

تهديــداً كبــيراً جــداً لعمليــة الحكــم وبنــاء الوطــن وصياغــة العلاقــات مــع اللاعبــين 

.)Anwar،2019: 2( ــراق ــن في الع الآخري

إقليم كوردستان كعراق آخر:

إقليــم كوردســتان هــو ثــرة نهايــة الحــرب البــاردة واحتــلال الكويــت مــن قبــل 

العــراق، والنظــام العالمــي الجديــد، والتدخــل الــدولي ومفهــوم الأمــن الجماعــي. مــن 

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــن مجل ــرار م ــب ق ــاً بموج ــم كان محمي ــذا الإقلي ــوم أن ه المعل
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باعتبــاره منطقــة آمنــة وكحالــة أمــر واقــع، ثــم قامــت القــوى المتواجــدة فيــه بإجــراء 

انتخابــات وبنــاء مؤسســاته السياســية والقانونيــة والإداريــة وهيكليــة للحكــم. منــذ 

ذلــك الحــين، ظهــر إقليــم كوردســتان وباســتمرار ككيــان داخــل إطــار دولــة أخــرى 

ــا تغــيرت  ــد 2005 عندم ــتقلالية، خاصــة بع ــيادة واس ــوة ذات س ــاً كق ــرف دائم وت

مكانتــه مــن كيــان أمــر واقــع إلى إقليــم فــدرالي دســتوري في إطــار العــراق.

هــذه الحالــة تمنــح إقليــم كوردســتان القــوة لإدارة أفضــل للــراع مــع الشــيعة، 

وســيكون الــراع بشــأن مكانــة إقليــم كوردســتان واحــداً مــن الراعــات بــين 

الكــورد والشــيعة في العــراق، وســيحاول الشــيعة إضعــاف مكانــة الإقليــم وتحييــده 

وإضعــاف حكومــة الإقليــم باســتخدام بغــداد. يبــدو أن النخبــة السياســية الشــيعية 

عمومــاً تــرى أن المكانــة الدســتورية لإقليــم كوردســتان كبــيرة، وأن الإقليــم حصــل مــن 

خــلال الدســتور عــلى دور وســلطة أكــبر مــن الــلازم في العــراق، وخاصــة فيــما يخــص 

مســائل اســتخدام الــروات الطبيعيــة والتعامــل معهــا والسياســة الخارجيــة والجيــش 

وعائــدات المنافــذ الجمركيــة و...إلــخ.

يــرى الشــيعة عمومــاً أن إقليــم كوردســتان هــو أكــر مــن إقليــم فــدرالي وأنــه مــن 

الناحيــة العمليــة يشــبه دولــة داخــل دولــة أخــرى. مــن هنــا جــاء قــرار قطــع حصــة 

ــة  ــل حكوم ــة مــن قب ــه المالي ــد قدرات ــة وتحدي ــة العام ــم مــن الموازن ــة الإقلي حكوم

ــاب  ــم، في أعق ــات عــلى هــذا الإقلي بغــداد في 2014. كــما أن فــرض مجموعــة عقوب

اســتفتاء إقليــم كوردســتان في 25 أيلــول 2017، نجــم مــن نفــس منطلــق أن إقليــم 

كوردســتان يتــرف أصــلاً كدولــة ويجــب تقليــص مكانتــه وســلطاته وعــدم الســماح 

ــم كوردســتان وإلى  ــم هــذه إلى إقلي ــة الشــيعة ونظرته ــه. رؤي ــه وحجم ــادة قوت بزي

الكــورد في العــراق تزيــد مــن مســاحة الانفصــال وتزيــد العلاقــات ســوءاً بــين الكــورد 

والشــيعة في المســتقبل. لأن قســماً كبــيراً مــن الســلطة التنفيذيــة في العــراق وكذلــك 

الجيــش وغــيره مــن المؤسســات خاضعــة للنفــوذ والســلطة الشــيعيين، وبهــذا فــإن 

 Hiltermann،( ــذوي ــاً وت ــتقتل نهائي ــيعة س ــورد والش ــارب الك ــك وتق ــة تماس عملي

.)2012: 10
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سيناريوهات مستقبل العلاقة بين الكورد والشيعة في العراق:

السيناريو الأول:

مــن الســيناريوهات التــي تتحــدث عــن العلاقــة بــين الكــورد والشــيعة في العراق، 

ســيناريو التقــارب والاتفــاق بــين هذيــن اللاعبــين عــلى مجموعــة مســائل ومشــاكل 

ــي  ــيناريو أن حكومت ــذا الس ــرى ه ــد. ي ــذا البل ــم في ه ــا الحك ــاني منه ــات يع وأزم

بغــداد والإقليــم ســتتفقان مــع بعــض تمامــاً وتقومــان بتطبيــع علاقاتهــما وتقلــلان 

مــن خلافاتهــما وتمضيــان قدمــاً بالهويــة القوميــة العراقيــة وتهمــلان وتضعــان جانبــاً 

الهويــات الأخــرى. كــما ســتعملان عــلى تعزيــز عمليــة تســييد القانــون وبنــاء أســس 

نظــام حكــم جيــد ودولــة مواطنــة، وتمأسســان العلاقــة بــين أربيــل وبغــداد، ويصبــح 

مبــدأ التشــارك في الســلطة والقــرار الســياسي والديمقراطيــة التوافقيــة إطــار العمــل 

وأساســه الرئيــس، وتفرغــان العــراق مــن الراعــات المذهبيــة والقوميــة والمجاميــع 

المحليــة.

ــذه  ــن به ــيرة، ولا يمك ــيناريو كث ــذا الس ــبيل ه ــرض س ــي تع ــات الت ــن العقب لك

الســهولة تطهــير العــراق مــن كل هــذه الراعــات والهويــات الجانبيــة، خاصــة بعــد 

ــا وجــود جيشــين  ــر: أوله ــة مصائ ــة الحشــد مجموع القضــاء عــلى داعــش ومواجه

في العــراق )الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي( أي أنــه بــدلاً عــن جعــل الجيــش 

ــان  ــان وصيغت ــاك جيش ــيكون هن ــاتيين، س ــين ومؤسس ــراق وطني ــدي في الع والجن

للتنظيــم العســكري وهــذا ســيؤثر عــلى مســتقبل العلاقــات بــين الكــورد والشــيعة، 

ــة لأن جيشــين  ــة والمأسس ــة المواطن ــق عملي ــيرة في طري ــة كب ــة دائمي ــيكون عقب وس

وقوتــين عســكريتين تتخــذان القــرارات هنــا، وتتحــركان بالضــد مــن بعضهــما البعــض. 

ــتحيلة  ــة مس ــذه العملي ــن ه ــش، لك ــد والجي ــين الحش ــزج ب ــو الم ــاني ه ــار الث الخي

ــة الجيوسياســية  ــة وطريقــة التشــكيل والتفكــير الســياسي والحال ــاً، لأن هيكلي عملي

واللحظــة التاريخيــة لــكل مــن الحشــد والجيــش العراقــي مختلفــان ولا يســتطيعان 
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الاجتــماع في إطــار هيكليــة عســكرية واحــدة والعمــل بمعايــير موحــدة. بهــذا ســيظل 

ــيعة  ــين الش ــات ب ــلى مســتقبل العلاق ــراً ع ــي مؤث ــب عســكري مذهب الحشــد كلاع

والكــورد، وخاصــة الميليشــيات الصغــيرة داخــل الحشــد الشــعبي والتــي لديهــا رؤى 

.)Al-Rubaie،2019: 4( ــم كوردســتان ــع الكــورد وإقلي ــل م ــة للتعام مختلف

ــي  ــش العراق ــش والجي ــة الجي ــار وخفــوت هوي ــل في انصه ــث يتمث ــار الثال الخي

نفســه في هيكليــة الحشــد الشــعبي وفكــره العســكري، وهــذا النــوع مــن التفكــير 

والتنظيــم للقــوات المســلحة في العــراق يحمــل في ثنايــاه خطــراً عــلى الدولــة 

ويقتطــع المؤسســة العســكرية مــن العمليــة الوطنيــة وتوحيــد العلاقــات بــين القــوى 

ــم  ــيعة. رغ ــورد والش ــم الك ــة، وفي مقدمته ــة العراقي ــة والمذهبي ــية والقومي السياس

كل هــذه العقبــات والعراقيــل، هنــاك قســم مــن القــواد الشــيعة يــرون أن الجانــب 

الكــوردي لا يعــد نفســه عراقيــاً بــل يدافــع عــن هويتــه الكورديــة وقوميتــه ويعــد 

ــن  ــل م ــات تقل ــات والعقب ــن كوردســتان الكــبرى. كل هــذه المعوق نفســه جــزءاً م

فــرص التحســن المســتقبي للعلاقــات والتعامــل المســتقبي بــين الكــورد والشــيعة في 

.)Anwar،2019: 3( ــة ــة العراقي ــار الدول إط

السيناريو الثاني:

ــة  ــتمر نتيج ــورد ستس ــيعة والك ــين الش ــرات ب ــاني أن التوت ــيناريو الث ــد الس يؤك

مجموعــة مــن العوامــل المحليــة والإقليميــة والدوليــة. فمحليــاً هنــاك مســائل 

الموازنــة الماليــة والنفــط والبيشــمركة والمناطــق المقتطعــة والجــمارك والمنافــذ 

الحدوديــة والعديــد مــن المســائل الأخــرى التــي ســتمثل بــؤرة الراعــات والعلاقــات 

ــع  ــل م ــا، تتعام ــداد، والشــيعة فيه ــة بغ ــين الكــورد والشــيعة. خاصــة وأن حكوم ب

ــزوم. ــر والمه ــدأ المنت ــاس مب ــلى أس ــم ع ــة الإقلي حكوم

ــم  ــلطات إقلي ــص س ــيعة تقلي ــن الش ــير م ــم كب ــاول قس ــرى يح ــة أخ ــن جه م

ــم  ــة لأنه ــلطة الاتحادي ــلطاته إلى الس ــتان س ــم كوردس ــلم إقلي ــتان، وأن يس كوردس

يــرون أن إقليــم كوردســتان يتــرف كدولــة داخــل دولــة أخــرى ويضعــف الحكومــة 
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ــم  ــراق أن إقلي ــن الشــيعة في الع ــرى قســم آخــر م ــة ويحيّدهــا. في حــين ي الاتحادي

كوردســتان هــو الوحيــد الــذي أفــاد مــن العــراق بينــما لم يفــد العــراق مــن إقليــم 

كوردســتان شــيئاً، لأن حكومــة الإقليــم كانــت تتلقــى حصتهــا، %17، مــن مجمــوع 

ــة،  ــدون أن تدفــع وارداتهــا للحكومــة الاتحادي ــة للعــراق ب ــة العامــة الاتحادي الموازن

ــع  ــداد، وتتمت ــط إلى بغ ــة والرســوم والنف ــذ الحدودي ــن المناف ــا م ولا تســلم عائداته

بســيادة كاملــة وخرجــت عــن ســيادة وإطــار الدولــة العراقيــة، وبصورة خاصــة عندما 

يــزور مواطنــون مــن وســط وجنــوب العــراق إقليــم كوردســتان فإنهــم يشــعرون أنهم 

يــزورون دولــة أخــرى ووحــدة سياســية أخــرى وليــس إقليــماً ملتصقــاً بالعــراق وجــزءاً 

مــن الأراضي العراقيــة. يبــدو أن كل هــذه الاختلافــات والراعــات والأزمات السياســية 

لهــا دور مشــهود في مســتقبل العلاقــات بــين الكــورد والشــيعة وعــدم حــل مشــاكلهما.

ومــن الناحيــة الإقليميــة والدوليــة، ســيكون لتوتــر العلاقــات بــين الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة وإيــران انعكاســاته عــلى العلاقــة بــين الكــورد والشــيعة في المســتقبل لأن 

ــع  ــعبي خاض ــد الش ــة، والحش ــيعية إيراني ــاحة ش ــاحة ومس ــب س ــراق في الأغل الع

ــتان  ــم كوردس ــة إقلي ــرف حكوم ــما تع ــة بين ــكرية الإيراني ــة العس ــيطرة والمظل للس

ــة  ــية المذهبي ــة السياس ــة واللعب ــات الإقليمي ــع للسياس ــكا ولا تخض ــك لأمري كشري

ــال  ــبرود في ح ــيعتورها ال ــيعة س ــورد والش ــين الك ــات ب ــدو أن العلاق ــة، ويب الإيراني

ــرد  ــداد ط ــة بغ ــررت حكوم ــة إذا ق ــران، خاص ــكا وإي ــين أمري ــة ب ــدوث مواجه ح

وملاحقــة القــوات الأمريكيــة والقواعــد العســكرية الأمريكيــة في العــراق. كل هــذه 

فرضيــات واحتــمالات مفتوحــة في وجــه الســاحة السياســية العراقيــة وهــذا الســيناريو 

أقــرب إلى الواقــع والوضــع الســياسي والعســكري والمذهبــي الحــالي للعــراق، وســتكون 

ــورد، في  ــيعة والك ــين، الش ــين اللاعب ــات ب ــلى العلاق ــاشرة ع ــات مب ــار وانعكاس ــه آث ل

.)Aljazeera English،2019:3( المســتقبل 
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النتيجة:

شــارك الكــورد والشــيعة في العــراق، بعــد 2003، كلاعبــين رئيســين في عملية الحكم 

ــة  ــى، ونتيج ــا م ــان في م ــذان اللاعب ــراق. كان ه ــاء الع ــادة بن ــد وإع ــذا البل في ه

ــة  ــين ولهــما رؤي ــل حــزب البعــث، متقارب ــاد والتهميــش مــن قب تعرضهــما للاضطه

وخيــال ســياسي مشــرك، خاصــة عندمــا ظهــرا ونظــما نفســيهما كمعارضــة.

ــارب  ــن تق ــدلاً ع ــراق، في 2003، وب ــم في الع ــكل الحك ــة هي ــادة صياغ ــد إع بع

ــبب  ــكرية بس ــة عس ــاً ومواجه ــلا صراع ــدا ودخ ــكهما تباع ــين وتماس ــن اللاعب هذي

ــاب  ــات، والخط ــة العلاق ــراق، وصيغ ــم في الع ــة والحك ــما للحكوم ــلاف رؤيته اخت

ــة  ــع الموازن ــما م ــة تعامله ــلاف طريق ــن، واخت ــين الآخري ــاه اللاعب ــات تج والسياس

الماليــة والعائــدات العامــة والأرض و...إلــخ.

باتــت التحديــات بــين الكــورد والشــيعة الآن أكــر من الفــرص، واحتــمالات تقارب 

الكــورد والشــيعة وتماســكهما قليلــة جــداً وحتــى إن تقاربــت هاتــان القوتان ســيكون 

التقــارب موقتــاً وتاكتيكيــاً، وليــس فيــه أي عنــر ســراتيجي، لأن الهويــة المشــركة 

وعمليــة جعــل العــراق وطنــاُ وانتــاج المواطــن وفــرض الهويــة العراقيــة ليســت مــن 

ــة عــلى كل  ــة والقومي ــة المذهبي ــل ســتطغى الهوي ــين الكــورد والشــيعة، ب يجمــع ب

ــين الشــيعة  ــع ب ــرص الجم ــد الحــدود ف ــل إلى أبع ــذا تق ــات والمشــاريع، وبه العلاق

والكــورد وتزيــد الهــوة وتتســع الفجــوة بينهــما، وســيمضيان أكــر باتجــاه الانقســام 

والتنافــر والمواجهــة.
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الهجرة القسرية 

والإبادة الجماعية للشيعة والكورد

دراسة تاريخية مقارنة

أ. م. د. عدي حاتم عبدالزهرة المفرجي*

ملخص 

ــلات الأنظمــة الاســتبدادية الحاكمــة في العــراق مــن  عــانى الشــيعة والكــورد وي

ــد مجــيء نظــام ســلطوي غــير  ــش والإقصــاء وأشــدها بعــد العــام 1968 عن التهمي

ــات والاتجاهــات، وخــير  ــكل القومي ــب ل ــد ومذي ــار والحدي ــن بالن ديمقراطــي مؤم

صــورة لتلــك السياســات القمعيــة هــي الهجــرة القسريــة والــضرب بأســلحة محرمــة 

ــور الأول  ــد المح ــة، اعتم ــة العلمي ــذه الورق ــيان في ه ــوران أساس ــما مح ــاً وه دولي

* جامعة كربلاء - كلية الربية للعلوم الإنسانية – قسم التاريخ 
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عــلى إجبــار البارزانيــين ومائــة وخمســين قريــة عــلى الهجــرة إلى إيــران في منتصــف 

ســبعينيات القــرن المــاضي مقارنــة بالهجــرة التجويعيــة عنــد تجفيــف الأهــوار لقبيلــة 

ــو  ــاني ه ــور الث ــا المح ــعبانية 1991، أم ــة الش ــد الانتفاض ــد بع ــبر وآل محم آل جوي

الــضرب بأســلحة كيماويــة لبلــدة حلبجــة ومــا خلفــه مــن دمــار بــشري وبيئــي تقابله 

الضربــة الكيماويــة لمدينــة كربــلاء في انتفاضــة 1991 وانتهــاك حرمتهــا المقدســة.

مقدمة

ــه )الكــورد  ــت أكــر شريحــة من ــون بعــد العــام 1968 ويــلات طال عــانى العراقي

ــذا  ــة وفي ه ــادة الجماعي ــة والإب ــرة القسري ــوع الهج ــة في موض ــيعة( وبخاص والش

البحــث ســلط الضــوء عــلى حــوادث الهجــرة القسريــة للبارزانيــين ومحاولــة دمجهــم 

ــار عــرب الأهــوار  بمجتمــع الفــرات الأوســط وبخاصــة في محافظــة القادســية وإجب

عــلى الهجــرة بعــد القضــاء عــلى مصــدر عيشــهم عــن طريــق التجفيــف، أمــا الإبــادة 

ــة في  ــلحة الكيماوي ــواء بالأس ــد س ــلى ح ــيعة ع ــورد والش ــو ضرب الك ــة فه الجماعي

ــاء. ــد الأهــالي الأبري ــلاء 1991 ومــا تســبب مــن قتــل وتشري حلبجــة 1988 وكرب

قســم البحــث إلى أربعــة محــاور: جــاء المحــور الأول الهجــرة والتهجــير القــسري 

بــين المصطلــح والقانــون، والمحــور الثــاني ناقــش الهجــرة القسريــة لقــرى البارزانيــين 

وســكان الأهــوار، أمــا المحــور الثالــث فــدرس مفهــوم الإبــادة الجماعيــة، وكان المحــور 

الرابــع عــن الضربــة الكيماويــة لحلبجــة وكربــلاء. فضــلاً عــن الخاتمــة التــي وضــع 

بهــا أبــرز اســتنتاجات الباحــث.

المحور الأول

الهجرة والتهجير بين المصطلح والقانون

تهجــير مصــدر هجــر ويقصــد بهــا طــرد النــاس مــن بيوتهــم أو قراهــم أو بلادهم. 

قــسر أو القَــسْرُ هــو القَهْــرُ عــلى الكُــرهْ. قـَـسَرهَ يقَْــسِرهُ قـَـسْراً واقتْـَـسَرهَ: غَلبَــه وقهََــره، 
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وقـَـسَرهَ عــلى الأمَــر قـَـسْراً: أكَرهه عليــه، ووجدنــا مصطلح )التَّهجــير القَــسْريّ( ويقصد 

بــه تاريخيــاً ظهــوره كمصطلــح عمليــة إبــادة اليهــود مــن خــلال التَّهجــير والتَّجويــع 

ــخرة، وذلــك عنــد النَّازيـّـة )المعــاني، 16/9/2019، مــادة: التهجــير وقــسر(. وأعــمال السُّ

ــن  ــاً م ــين انطلاق ــوق كلا المصطلح ــورد يف ــيعة والك ــلى الش ــع ع ــا وق ــن م ولك

هِجْــرةَُ وهُجْــرةَُ والمقصــود بهــا الخُــروجُ مــن أرضٍ إلى أخــرى ولكــن كلا المصطلحــين 

ــرك الأرض  ــلى ت ــار ع ــو الإجب ــد وه ــى واح ــن معن ــان م ــرة( ينطلق ــير والهج )التهج

ــير  ــلاء غ ــو إخ ــدولي فه ــون ال ــب القان ــرب حس ــة ح ــد جريم ــائل، وتع ــتى الوس بش

ــو  ــا، وه ــون عليه ــي يقيم ــن الأرض الت ــكان م ــراد والس ــن الأف ــة م ــوني لمجموع قان

ينــدرج ضمــن جرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية. 

وهــذا التعريــف جــاء مــن المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 التــي 

ــن مناطــق  ــم م ــردي للأشــخاص، أو نفيه ــي أو الف ــل القــسري الجماع حظــرت النق

ســكناهم إلى أراضي أخــرى، إلا في حــال أن يكــون هــذا في صالحهــم بهــدف تجنيبهــم 

ــة، 24/9/2019(. ــرة الفضائي ــاة الجزي ــات المســلحة )قن مخاطــر النزاع

ــد مــن  ــة مــن تهجــير اليهــود حــالات عدي ــة الثاني وســبق مــآسي الحــرب العالمي

الهجــرة القسريــة لأســباب متعــددة، مــن بينهــا النزاعــات الداخليــة المســلحة، 

والراعــات ذات الطابــع الدينــي أو العرقــي أو المذهبــي أو العشــائري. منهــا عــلى 

ــام أهــل مكــة  ــخ الإســلامي، مــن أبرزهــا قي ــال التهجــير القــسري بالتاري ســبيل المث

بإخــراج الرســول مــن مكــة، وحينهــا قــال قولتــه الشــهيرة "واللــه إنــك أحــب بــلاد 

اللــه إليَّ، ولــولا أن أهلــك أخرجــوني منــك مــا خرجــت". وهنــا دلالــة الهجــرة القسرية 

هــو تــرك الأرض والإبعــاد بالإجبــار والإكــراه )قنــاة الجزيــرة الفضائيــة، 24/9/2019(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن القانــون الــدولي ربــط بــين الهجــرة القسريــة والتطهــير 

ــف  ــة جني ــق باتفاقي ــذا ألح ــك ول ــير ذل ــاً وغ ــياً أو ديني ــاً أو سياس ــواء كان عرقي س

)بروتوكــولان ملحقــان( في 1977، مفادهــما أن الهجــرة القسريــة هــي جرائــم الحــرب 

بســبب الانتهــاكات الجســيمة وبخاصــة إذا ارتكبــت في إطــار هجــوم واســع النطــاق، 

أو منهجــي موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنيــين، فهــو يشــكل جريمــة 
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ضــد الإنســانية وانطلــق هــذان الملحقــان أيضــاً مــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة )اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة( التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة في 

9 كانــون الأول 1948 بــأن الأفعــال التاليــة المرتكبــة بقصــد التدمــير الــكي أو الجــزئي 

ــال  ــة والأفع ــادة جماعي ــة إب ــة بمنزل ــة أو ديني ــة أو عنري ــة، أو إثني ــة قومي لجماع

هــي:

أ – قتل أعضاء من الجماعة.

ب – إلحاق أذى جسدي أو روحي خطِر بأعضاء من الجماعة.

ج – إخضــاع الجماعــة، عمــداً، لأوضــاع معيشــية، يــراد بهــا تدميرهــا المــادي كليــاً 

أو جزئيــاً.

د – فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ – نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى.

ــات ســكانية  ــار مســلح لتجمع ــدون إجب ــزوح الإرادي أو الاضطــراري وهــو ب الن

ــعور  ــة ش ــاً نتيج ــر أمن ــق أك ــكناها إلى مناط ــق س ــة أو مناط ــة أو منطق ــن مدين م

عــام بوجــود خطــر مبــاشر عــلى الجميــع إمــا لنشــوب حــروب نظاميــة بــين دولتــين 

ــيول  ــات والس ــين والفيضان ــزلازل والبراك ــة كال ــوارث طبيعي ــول ك ــر، أو لحص أو أك

ــال تجفيــف الأهــوار جنــوب  أو تجفيــف قــسري1 لمصــادر العيــش عــلى ســبيل المث

ــا، 25/8/2019(. ــرة ويكيبدي ــوعة الح ــراق )الموس الع

المحور الثاني

الهجرة القسرية لقرى البارزانيين وسكان الأهوار

تعــرض الكــورد عــلى اختــلاف مشــاربهم إلى تعســف الســلطة بشــكل عــام قبــل 

ــم  ــه عــلى ســلطة عبدالكري ــد انقلاب ــارف بع ــد ع 1968، إذ ســلط عبدالســلام محم

ــب  ــن التعذي ــة م ــورد الفيلي ــلى الك ــشرس ع ــه ال ــباط 1963 هجوم ــم في 8 ش قاس

1 -  ينظر الملاحق،  ملحق رقم )1( 
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والاعتقــال والهجــرة القسريــة والتنكيــل بحجــة الانتــماء إلى الحــزب الشــيوعي 

العراقــي أو لكونهــم مــن أعضــاء الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني أو بحجــة التبعية 

الفارســية أو لكونهــم شــيعة، وبالإمــكان جمــع كل هــذه المعطيــات الدافعــة لــضرب 

شريحــة مهمــة مــن الكــورد، وازدادت وتــيرة القمــع بعــد انقــلاب تمــوز 1968 إذ كان 

بحاجــة إلى تثبيــت أركان ســلطته والاســتيلاء التدريجــي بالنــار والحديــد عــلى مقاليــد 

ــراج  ــنى إخ ــي يتس ــذاتي 11 آذار 1970 ل ــم ال ــون الحك ــلى قان ــق ع ــلطة فواف الس

ــارزاني إلى  ــة، فتعــرض الزعيــم مصطفــى الب ــرؤوس الكبــيرة مــن الأحــزاب الكوردي ال

ــال عــام 1972، وبعــد ذلــك عــدم تنفيــذ اتفاقيــة 1970 مــما أدى إلى  ــة اغتي محاول

عــودة الكفــاح المســلح مــن جديــد انطلاقــاً مــن الأراضي الحدوديــة العراقيــة الإيرانية 

ــر  ــة الجزائ ــارات في اتفاقي ــع أولى الاعتب ــة إلى وض ــلطة الحاكم ــع الس ــالي دف وبالت

ــين  ــارات دفعــت البارزاني ــران، وهــذه الاعتب ــع إي ــات م 1975 حــول تســوية الخلاف

مــن المخيــمات الحدوديــة وعــدم التعامــل معهــم وإيوائهــم وكانــت ســياط الســلطة 

بانتظارهــم، إذ بــدأت هجــرة قسريــة واســعة للكــورد العراقيــين باتجــاه إيــران ودول 

ــراق  ــة كوردســتان الع ــادة ضدهــم في منطق ــت حمــلات قمــع وإب ــل كان أخــرى، ب

ــا كل  ــو افرضن ــة ل ــة وخمســون قري ــارزان ومائ ــة ب ــون مــن منطق ــم البارزاني ومنه

قريــة ألــف شــخص لــكان المجمــوع مائــة وخمســين ألــف شــخص وإجبارهــم عــلى 

تــرك أراضيهــم وتشــتيتهم في محافظــات الفــرات الأوســط و بخاصــة القادســية 

ــات والأحــداث، د.ت، ص335(. ــي للمعلوم ــز العراق )المرك

وفي ســبيل تذويــب المهجريــن قــسراً في مجتمــع محافظــة القادســية وتشــتيتهم 

تعرضــوا مــن جديــد إلى إجبــار قــسري آخــر وهــو دخــول الطلبــة الكــورد المهجريــن 

ــا في  ــي كان عليه ــة الت ــة في المرحل ــة العربي ــم باللغ ــة والتعل ــدارس الحكومي إلى الم

ــم في  ــن تعلمه ــم م ــك عــلى الرغ ــة وبذل ــل عبورهــم إلى الأراضي الإيراني ــراق قب الع

مــدارس المخيــمات الحدوديــة فإنهــا لا تحتســب والرجــوع بهــم إلى الســنة الدراســية 

التــي كانــوا عليهــا داخــل العــراق ومــما جــاء في وثيقــة2 صــادرة مــن مديريــة الربيــة 

2 -  ينظر الملاحق، ملحق رقم )2( 
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لمحافظــة القادســية الامتحانــات إلى إدارات المــدارس في المحافظــة كافــة )سري( 

ــدد )427( في 5/11/1975. ــورد(( بع ــة الك ــوان ))م/ الطلب بعن

ونصــه: "إلحاقــا بكتابنــا الــسري المرقــم 407 في 27 /10/1975 أعلمتنــا محافظــة 

القادســية/ الإدارة المحليــة / الذاتيــة بكتابهــا الــسري 208 في 30 /10/1975 بــأن 

ــا لشــؤون الشــمال قــد قــررت بكتابهــا 3148  ــة العلي ــورة/ اللجن ــادة الث مجلــس قي

ــا في  ــوا فيه ــي كان ــوف الت ــن في الصف ــورد العائدي ــة الك ــول الطلب في 23/10/975 قب

ــا وعــدم  ــم فيه ــل، يرجــى قبوله ــب العمي ــم بالجي ــل التحاقه ــة قب المــدارس العراقي

ــة أو  ــم اجتازوهــا في المــدارس الإيراني ــي يدعــون أنه الأخــذ بالمراحــل الدراســية الت

المخيــمات التــي هيــأت لهــم هنــاك لطفــاً. جاســم عبــاس محمــود مديــر الربيــة" 

)دار الكتــب والوثائــق في بغــداد، كتــاب مديريــة الربيــة لمحافظــة القادســية 

ــات((.  )الامتحان

والغريــب بالأمــر في هــذا الكتــاب أن نســخاً منــه 3 معنونــة إلى جهــة غــير تربويــة 

عــلى ســبيل المثــال الاتحــاد الوطنــي لطلبــة العــراق مكتــب المحافظــة! )دار الكتــب 

ــات((.  ــية )الامتحان ــة القادس ــة لمحافظ ــة الربي ــاب مديري ــداد، كت ــق في بغ والوثائ

وهــذا الأمــر دل عــلى زيــادة حجــم المراقبــة للمهجريــن الكــورد مــن قبــل أقرانهــم 

مــن الطلبــة.

ــين  ــدام حس ــاكات ص ــبب انته ــت بس ــراق كان ــوب الع ــة في جن ــرة القسري الهج

ــة  ــوار الناصري ــف أه ــد تجفي ــة بع ــة وطبيعي ــوارث بيئي ــول ك ــي أدت إلى حص الت

ــا  ــر له ــواع لا ح ــراض أن ــة وانق ــاه والرب ــواء والمي ــوث اله ــرة فتل ــمارة والب والع

ــي مــن نوعــه في  ــات، لأن الأهــوار أكــبر نظــام بيئ ــات والحيوان ــور والنبات مــن الطي

الــشرق الأوســط وغــربي آســيا معتمــد عــلى مــا توفــره نهــري دجلــة والفــرات. وتبلــغ 

ــع إلى 20000  ــر مرب ــو 16000 كيلوم ــع نح ــائي الشاس ــتنقع الم ــذا المس ــاحة ه مس

3 - كانت النسخ التي وجهت للحفظ هي )1 - محافظة القادسية/ الادارة المحلية/ الذاتية كتابكم اعلاه مع التقدير 2 - المديرية 

العامة للتقويم والامتحانات/ مديرية الامتحانات للتفضل بالاطلاع 3 - المديرية العامة للإشراف الربوي 4 - المديرية العامة الثانوي 

5 - المديرية العامة الابتدائي ومحو الأمية 6 - دائرة الإشراف في المحافظة 7 - الاتحاد الوطني لطلبة العراق مكتب المحافظة 8 - 

الامتحانات السيد كاظم الرماحي مع الاوليات(.
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كيلومــر مربــع، وحيــاة الســكان تعتمــد عــلى وفــرة الميــاه التــي تنتــج طبيعيــاً مثــل 

ــوت  ــاء البي ــما بن ــن فوائده ــب وم ــار والقص ــواف الأنه ــو في ح ــذي ينم ــبردي ال ال

ــتوطنة أو  ــة والطيورالمس ــماك المتنوع ــن الأس ــلاً ع ــك، فض ــل الكل ــل مث وأدوات النق

المهاجــرة وجهــاز تبريــد طبيعــي لحيــوان الجامــوس الــذي يســتخرج منــه مشــتقات 

الألبــان وهــو غــذاء رئيــس للســكان ونباتــات أخــرى تتحمــل الملوحــة العاليــة مثــل 

)النســل( و)الخويصــة( و)العرمــط( ولــكل نــوع مــن هــذا التنــوع النبــاتي4 فوائــده 

وأهميتــه البيئيــة كــما أن لــه اســتخداماته الخاصــة مــن قبــل الســكان. لــذا كل مــا 

ذكــر يعتمــد عــلى وفــرة الميــاه وحيــاة الأهــالي مرتبطــة مــع مــا موجــود مــن ميــاه 

)جمهوريــة العــراق، وزارة الزراعــة، 1986، ص55( التــي اســتهدفها النظــام الســابق 

بحجــة تــأوي المعارضــين السياســيين مــن رجــال الانتفاضــة الشــعبانية وعمــل الجيــش 

وكافــة الأجهــزة القمعيــة والمدنيــة بتطبيــق خطــة التجفيــف فضربــت قــرى الأهــوار 

بالمدفعيــة لإجبــار ســكانها عــلى تركهــا وأقيمــت الســدود الرابيــة عــلى الأنهــار لمنــع 

تدفــق الميــاه وكانــت النتائــج:

1. ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وتدني نوعية التمور.

ــة نتيجــة لمــا يفقــده النبــات مــن  ــاج المــائي للمحاصيــل الزراعي ــادة الاحتي 2. زي

خــلال التبخــر.

3. احتياج الروة الحيوانية إلى الماء بكمية أكبر وتعرضها إلى خطر الجفاف.

4. رحيل الطيور النادرة عن المنطقة.

5. انتشار الأملاح في الربة وخراب مواصفاتها.

6. تفــكك جزيئــات الربــة مــا يســهل عــلى الريــح رفــع الــذرات المهمــة للإنتــاج 

الزراعــي.

7. انقراض أنواع لا حر لها من الطيور والنباتات والحيوانات.

هــذا الأمــر دفــع بالأهــالي5 إلى الهجــرة إلى المحافظــات العراقيــة في ســبيل توفــير 

4 - ينظر الملاحق، ملحق رقم )3(.

5 - ينظر الملاحق، ملحق رقم )4(.
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لقمــة العيــش كالبــرة والقادســية والنجــف وكربــلاء وبابــل وبغــداد وصــلاح الديــن 

والموصــل للعمــل في أمــور لم يعتــادوا عليهــا وخارجــة عــن نطــاق عملهــم في الأهــوار.

المحور الثالث

مفهوم الإبادة الجماعية

الإبــادة الجماعيــة هــي القتــل المتعمــد الجماعــي لمجموعــة كاملة من الأشــخاص، 

ــا،  ــر عناصره ــا بح ــن تعريفه ــانية ويمك ــد الإنس ــم ض ــن الجرائ ــن ضم ــي م وه

وهــو مــا حاولــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة 1948 الخاصــة بمنــع جريمــة الإبــادة 

ــاً مــن  الجماعيــة تعريفــه. وتنــص تلــك المــادة عــلى أن الإبــادة الجماعيــة تعنــي أي

الأفعــال التاليــة، المرتكبــة بقصــد التدمــير الــكي أو الجــزئي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة 

أو عنريــة أو دينيــة فــإذا تحقــق أحــد هــذه الأمــور تعــد إبــادة جماعيــة:

1 - قتل أعضاء من الجماعة.

2 - إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

3 - إخضــاع الجماعــة، عمــداً، لظــروف معيشــية يــراد بهــا تدميرهــا المــادي كليــاً 

أو جزئيــاً.

4 - فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

5 - نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

ــمبر/  ــلاه في 9 ديس ــة أع ــدة الاتفاقي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــد تبن وق

ــاني 1951. ــون الث ــن كان ــذ في 12 م ــز التنفي ــت حي ــون الأول 1948، ودخل كان

ــورة  ــل بص ــوائياً ب ــري عش ــة لا تج ــادة الجماعي ــر أن الإب ــر بالذك ــن الجدي  وم

ــبب  ــة بس ــة للحكوم ــة تابع ــة أو جه ــي الحكوم ــا ه ــم عليه ــذا فالقائ ــة ول منظم

ــا ترتكــب  ــاً، هــذه الفظاعــات عــادة م ــل الجماعــي المنظمــة، وتاريخي سياســة القت

ضــد محــاولات الإبــادة لطوائــف وشــعوب عــلى أســاس قومــي أو عرقــي أو دينــي 
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أو ســياسي، والتــي صنفــت كـــجريمة دوليــة في اتفاقيــة وافقــت الأمــم المتحــدة عليهــا 

بالإجــماع ســنة 1948م ووضعــت موضــع التنفيــذ في 1951م بعــد أن صادقــت عليهــا 

عــشرون دولــة. حتــى الآن صادقــت 133 دولــة عــلى الاتفاقيــة مــن بينهــا العــراق، 

واشــرط عــلى الموقعــين منــع ومعاقبــة جميــع أشــكال جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وفي 

أوقــات الحــرب والســلم معــاً ومــن أشــهر عمليــات الإبــادة هــو مــا قــام بــه النازيون، 

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن قتــل لحــوالي 11 مليــون مــدني، مــن بينهــم يهــود 

وســلافيون وشــيوعيون ومعاقــون ومعارضــون سياســيون وغجــر وســاميون والعديــد 

مــن الشــعوب غــير الألمانيــة، والحــالات التــي ســجلت جريمــة الإبــادة هــي: )مجــازر 

الأرمــن وهيروشــيما ونــاكازكي والحــرب بــين الهوتــو والتوتــي وغيرهــا(.

المحور الرابع

الضربة الكيماوية لحلبجة وكربلاء

كان هنــاك عــداء مســتمر مــن قبــل الســلطة الحاكمــة تجــاه المعارضــة الكورديــة 

ــذه  ــدت ه ــا اعتم ــة ورجاله ــزاب الكوردي ــول إلى الأح ــن الوص ــز ع ــبب العج وبس

الســلطة أســلوب الهجــوم بالســلاح الكيمياوي ففــي 16 آذار 1988 الهجــوم الكيماوي 

عــلى حلبجــة وهــي قريــة مدنيــة لا ثكنــة عســكرية ولا موقــع عســكري مهــم وتعــج 

ــي  ــمال الشرق ــراً إلى الش ــد 240 كيلوم ــيطة وتبع ــيرة البس ــن الأسر الفق ــاة م بالحي

ــران.  مــن العاصمــة بغــداد وعــلى بعــد أحــد عــشر كيلومــراً مــن الحــدود مــع إي

وقصفــت بوســاطة طائــرات هيليكوبــر عســكرية فــأدى الهجــوم إلى مقتــل خمســة 

آلاف شــخص في يــوم واحــد غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، وإصابــة عــشرة آلاف 

بجــروح وبخاصــة الاختنــاق والطفــح الجلــدي والعمــى فضــلاً عــن الحالــة النفســية 

الصعبــة. لأن اســتخدام ســلاح كيــماوي محــرم حتــى اســتخدامه في الحــروب وليــس 

ضــد المدنيــين فيعتقــد أن الغــازات هــي غــاز الخــردل والســارين.
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ــا هــم مــن  ــة أن الضحاي ــة دولي ــر خبري ــة الفرنســية وفــق تقاري وتؤكــد الصحاف

ــن  ــر م ــي بأم ــش العراق ــرات الجي ــا طائ ــة ألقته ــازات كيميائي ــال بغ النســاء والأطف

صــدام حســين في قصــف اعتــبره الخــبراء أخطــر هجــوم بالغــاز يســتهدف مدنيــين، 

ــا،  ــة مــن نهايته ــة الإيراني ــت الحــرب العراقي ففــي 15 آذار/ مــارس، وفي حــين اقرب

ــن  ــل م ــي تقات ــل الت ــتاني، أحــد الفصائ ــي الكوردس ــاد الوطن ــوات الاتح ســيطرت ق

ــة في  ــة الجبلي ــة في المنطق ــة الواقع ــلى حلبج ــراق ع ــتان الع ــتقلال كوردس ــل اس أج

ــرب،  ــاً في الح ــا طرف ــذاك لا بوصفه ــلطة آن ــا للس ــن معارضته ــزء م ــتان كج كوردس

فــردّ الجيــش العراقــي بقصــف المدينــة فانســحب مقاتلــو حــزب الاتحــاد الوطنــي 

ومعظــم الرجــال إلى التــلال المجــاورة تاركــين وراءهــم النســاء والأطفــال والمســنين. 

لكــن ليــس كل المدينــة التــي يقــدر تعــداد ســكانها بأربعــين ألفــاً، وكانــت ســيطرة 

الاتحــاد الوطنــي لا تتجــاوز اليــوم، ففــي 16 آذار/مــارس، حلقــت طائــرات الجيــش 

العراقــي فــوق المنطقــة لخمــس ســاعات وألقــت مزيجــاً مــن الغــازات وسرعــان مــا 

انتــشر نبــأ المجــزرة عندمــا اكتشــف المقاتلــون الذيــن نزلــوا مــن التــلال مــا جــرى 

ــور  ــشرت الص ــارس، ن ــة .وفي 23  آذار/ م ــب إلى المنطق ــون الأجان ــه الصحافي وتوج

ــون  ــا صحافي ــد صحته ــراني وأك ــون الإي ــا التلفزي ــائي. عرضه ــف الكيمي الأولى للقص

غربيــون وانتــشرت جثــث أهــالي المدينــة بملابســهم الكورديــة في الطرقــات 6 مــن دون 

أن تظهــر عليهــم آثــار جــروح بــل بالاختنــاق أزهقــت أرواحهــم البريئــة ومعظمهــا 

ــة آذار/ مــارس، وصــل فريــق مــن منظمــة  جثــث أطفــال ونســاء وشــيوخ وفي نهاي

)أطبــاء بــلا حــدود( مــن بلجيــكا وهولنــدا في أول بعثــة طبيــة إلى حلبجــة. وأكــدت 

البعثــة اســتخدام غــاز الخــردل، وعــلى الأرجــح كذلــك غــاز الســيانيد )قنــاة فرانــس 

24، 27/9/2019( وقــال أفــراد بعثــة أطبــاء بــلا حــدود : "اســتنتاجنا واضــح: تعــرض 

ــك القــرى المجــاورة"  ــة حلبجــة وكذل مدنيــون لهجــوم بالغــاز. القصــف طــال مدين

ــس 24، 27/9/2019(. ــاة فران )قن

والجريمــة الأخــرى التــي تؤكــد عــلى الإبــادة الجماعيــة مــا وقــع عنــد انتفاضــة 

6 - ينظر الملاحق، ملحق رقم )5(
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مدينــة كربــلاء في 5 آذار 1991 وتســمى بالانتفاضــة الشــعبانية عندمــا ضربــت هــذه 

المدينــة بالأســلحة الكيماويــة التــي تعــد مــن الجرائــم بحــق الإنســانية ونســتغرب 

ــادة  ــة إب ــا جريم ــنيع لأنه ــل الش ــذا الفع ــل ه ــلى مث ــة ع ــات الدولي ــت الجه صم

ــت  ــل كان ــن ب ــل ومواط ــين مقات ــرق ب ــين ولم تف ــاء الآمن ــاس الأبري ــتهدفت الن اس

شــاملة تســتهدف الجميــع فذكــر الطبيــب الدكتــور جعفــر باقــر محســن الزيرجــاوي 

ــان، عــن مشــاهداته عــن تلــك  ــة شــخصية في 19/4/2019( وهــو شــاهد عي )مقابل

الجريمــة بوصفــه معالجــاً للمنتفضــين داخــل الوحــدة الصحيــة التــي أنشــئت داخــل 

الصحــن الحســيني الشريــف إذ قــال: "كان هنــاك نــداء ســمعته مــن خــلال مكــبرات 

ــن  ــون م ــوا يقول ــي كان ــة والت ــر الصدامي ــرات الهليكوب ــودة في طائ ــوت الموج الص

ــن  ــاً الموجودي ــاوي وخصوص ــاز الكيمي ــة بالغ ــون المدين ــوف يضرب ــم س ــا أنه خلاله

ــد هددهــم  ــل كان ق ــد أن حســين كام ــما بع ــام الحســين ليتضــح في في صحــن الإم

ــكل  ــإن ال ــة ف ــز المدين ــلى مرك ــم ع ــوا قبضته ــع ويحكم ــلى الوض ــيطروا ع إن لم يس

ــاب بغــداد  ــة في ب ــش والمنتفضــين( ومــكان الضرب ــاوي )الجي ــه بالكيمي ســيتم قصف

ــزل  ــن المن ــد عــودتي م ــي شــاهدت شــيئاً عن ــت في الروضــة الحســينية لكنّ ــا كن وأن

ــل  ــبيهة بالبرامي ــل ش ــي بقناب ــرات تلق ــم، طائ ــة المخي ــين في منطق ــام الحس إلى الإم

ــذا الصــاروخ  ــن ه ــام ولك ــق إلى الأم ــة تنطل ــخ المروحي ــخ لأن صواري ــس صواري ولي

كان يســقط ســقوطاً حــراً إلى الأســفل عــلى الأرض ولم يكــن معــه انفجــار ولا دخــان 

ــاوي". ــذا كان كيمي وســمعت أن ه

ــر  ــيد جعف ــم الس ــالي وه ــين والأه ــن المنتفض ــدد م ــهاد ع ــلى استش ــل ع والدلي

الطويــل وعــي عريبــي قــرب مدرســة الاخــاء الابتدائيــة )مهــدي، إجابــات مخطوطــة، 

.)16/8/2019

لكــن شــاهد عيــان آخــر هــو حســين رشــيد مجيــد علــوان )إجابــات مخطوطــة، 

ــرب  ــان ق ــاب الخ ــي في ب ــرى وه ــة أخ ــة كيمياوي ــود ضرب ــر وج 21/8/2019( ذك

مدرســة العلقمــي وقــد تــضرر عــدد كبــير مــن الأهــالي بــين أطفــال ونســاء وشــيوخ 

حيــث أصيــب أكــر مــن ثلاثائــة مواطــن.
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وشــاهد آخــر يؤكــد ضرب منطقــة بــاب الخــان ومشــاهدة جنــود الجيــش 

مزوديــن بأجهــزة واقيــة مثــل الأقنعــة وبــدلات الكيميــاوي والمرشــحات والكفــوف 

والجــزم والأدوات الأخــرى فعندمــا تــرى المعــدات والأجهــزة الكيمياوية عنــد الجندي 

ــة،  ــات مخطوط ــي، إجاب ــة )الطريح ــاً كيمياوي ــوض حرب ــه يخ ــعر كأن ــي تش العراق

.)28/8/2019

وتأكيــد آخــر هــو مــا ذكــره شــاهد عــلى تلــك الإبــادة: "قصفــت عــدة ضربــات 

لقذائــف أو صواريــخ مــن قبــل الطائــرات الهليكوبــر وحســب مشــاهدتي الشــخصية 

ــرى في  ــزة والأخ ــن الحم ــد اب ــرب مرق ــان ق ــاب الخ ــة ب ــا في منطق ــور بعضه وحض

العباســية الشرقيــة وبعــض المناطــق الأخــرى وكانــت قذائــف أســلحة كيمياويــة لأن 

بعــض المصابــين أصابتهــم نوبــات صرع أو تقيــؤ ومــا شــابه ذلــك وكمقاتلــين ليــس 

ــة،  ــات مخطوط ــة، إجاب ــه" )عجين ــل بتفاصيل ــا يحص ــة م ــكافي لمتابع ــت ال ــا الوق لن

.)1/9/2019

كانــت حمــلات القصــف المدفعــي لا تفــرق بــين الأهــالي والمنتفضــين فــكل مدينــة 

كربــلاء منتفضــة بنظــر الجيــش ولــذا فقــد بــدأ مــن أطــراف حــي العبــاس وجهــة 

ــاً وهــذه المرحلــة هــي أصعــب مراحــل  الحــر قصــف مكثــف وبــدأ يشــتد تدريجي

القتــال لأنــه ليــس للمجاهديــن إمكانيــة المجابهــة مــن مــدى بعيــد لأن أقــوى ســلاح 

لــدى المقاتلــين هــي القاذفــة RBG7 وهــي غــير فعالــة لا للطائــرات ولا للمدفعيــة 

وهــي ســلاح مقــاوم للدبابــات فقــط وازداد القصــف المدفعــي وكان نصيــب مركــز 

العتبتــين المقدســتين ومــا يجاورهــا أكــر مــا يمكــن أن يوصــف بســقوط الشــهداء في 

داخــل الصحــن الحســيني الشريــف منهــم مــن يقــي في الحــال ومنهــم مــن تبــر 

ــين  ــده أو يصــاب في صــدره وغيرهــا مــن المــآسي القاهــرة لقــدرة المقاتل ــه أو ي رجل

المجاهديــن، وحــاول قســم مــن تجمعــات المقاتلــين التصــدي لكتائــب المدفعيــة لكن 

دون جــدوى وتســبب ذلــك بخســائر بشريــة للمقاتلــين المنتفضــين بســبب الفــارق 

ــكري  ــم عس ــش منظ ــلاء جي ــه إلى كرب ــد توج ــدد فق ــدة والع ــين في الع ــين الطرف ب

لدولــة ولا يقــارن بتســليح أو إمكانــات أو تدريــب مقاتلــين مجاهديــن لا يمتلكــون 
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إلا إمكانيــات تســليح بســيطة وأعــداد بشريــة متناقصــة تدريجيــاً )عجينــة، إجابــات 

مخطوطــة، 1/9/2019(. 

ــد  ــو عن ــكري ه ــلوب عس ــتخدام أس ــة7 باس ــتهداف كل المدين ــلى اس ــل ع والدلي

احتــلال المــدن وتمشــيط الــدور والحســينيات والجوامــع التــي يختبــئ بهــا الأهــالي 

ــم  ــرزازة ث ــة ال ــم إلى منطق ــباب منه ــد الش ــام واقتي ــف أزلام النظ ــن قص ــاً م هرب

أركبوهــم بســيارات عســكرية مكشــوفة إلى بغــداد في دائــرة الأمــن العامــة أو ســجن 

الرضوانيــة سيء الصيــت أو إلى ســجن أبــو غريــب وقــام البعــض منهــم بقتــل الأطفال 

والاعتــداء عــلى النســاء بــدون رحمــة ولا غــيرة أعــداء أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 

واســتخدم أســلوب الشــتم والســب غــير اللائــق بأهــالي المدينــة المقدســة والــضرب 

بالرمانــات اليدويــة عــلى بعــض الأماكــن لخوفهــم مــن الوصــول إليهــا وبعــد ذلــك 

لجــأوا إلى طريقــة مرعبــة لإفــزاع العوائــل والأهــالي وذلــك بإشــاعة بيــان سري مــن 

ــد  ــامة بع ــة والس ــلحة الفتاك ــتعمل الأس ــوات ستس ــك الق ــأن تل ــرس ب ــوات الح ق

ــا ومرضاهــا  ــا إلى الخــروج بأطفاله ــل المحصــورة في بيوته ــع العوائ ســاعات مــما دف

إلى منافــذ المدينــة التــي كانــت تســيطر عليهــا قــوات الحــرس الجمهــوري وهنــاك في 

تلــك المعابــر والحواجــز العســكرية تــم إعــدام بعــض العوائــل التــي رفضــت اعطــاء 

ــا الخاصــة إلى الاســتخبارات التابعــة للمجــرم حســين كامــل )الطريحــي،  حاجاته

ــة، 28/8/2019(. ــات مخطوط إجاب

الخاتمة

توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية:

ــن  ــزء م ــابق ج ــام الس ــد النظ ــلى ي ــورد ع ــيعة والك ــة للش ــرة القسري أولاً: الهج

ــير مــن الشــعب  ــل هــي الاســتبدادية بحــق جــزء كب ــة ب سياســة تفــوق الدكتاتوري

العراقــي وهــي سياســة ســحق وإخفــاء معــالم لأنهــا سياســة طمــس هويــة وقطــع 

ــو وتشــتيته. ــش وضرب النم ســبل العي

7 - ينظر الملاحق، ملحق رقم )6(.
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ثانيــاً: إن ضرب شــعب عــلى يــد حكامــه بالســلاح الكيــماوي هــو أعــلى مراحــل 

بعــد المســافة بــين الحاكــم وشــعبه وهــو دليــل على الإفــلاس في الــولاء بينهــما وبالتالي 

ــة رهــان عــلى إلغــاء أحــد الطرفــين وهــو الشــعب الكــوردي أو  ــة الكيماوي فالضرب

رمــز الشــيعة العاطفــي مدينــة كربــلاء في ســبيل بقــاء الطــرف الأول وهــو الحاكــم.

ثالثــاً: العــراق متعــدد القوميــات والأعــراق والطوائــف والمذاهــب وتجربــة 

القبضــة الفولاذيــة فشــلت في ضبــط هــذه المكونــات لأنهــا تســتخدم الإبــادة والقهــر 

ــم  ــت حك ــة تح ــو الفيدرالي ــج ه ــير معال ــادي وخ ــي والاقتص ــياسي والاجتماع الس

ــي. ديمقراط

الملاحق

يبين تجفيف أهوار العراق والحالة الجغرافية الجافة في جنوب العراق.
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وثيقة تبين إجبار الطلبة الكورد المهجرين قسراً في محافظة القادسية على دخول المدارس الحكومية
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 صور تبين حجم الحياة الطبيعية المعتمدة على وفرة المياه في الأهوار
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حجم الدمار الذي لحق بالأهوار بسبب سياسة التجفيف

 



302

مركز دراسات رووداو

صور لضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة
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صور توضح حجم الدمار الذي أصاب مدينة كربلاء ابان الانتفاضة الشعبانية 1991
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مصادر البحث
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.44/002125
2 - المخطوطات )محفوظة في مركز العميد الدولي( 

ــعبانية في  ــة الش ــول الانتفاض ــئلة ح ــن أس ــة ع ــات مخطوط ــم، 1/9/2019، إجاب ــة، رحي    - عجين
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ــات مخطوطــة عــن أســئلة حــول الانتفاضــة  ــد، 21/8/2019، إجاب ــوان، حســين رشــيد مجي    - عل
ــلاء. الشــعبانية في كرب

    - الطريحــي، عبدالأمــير جــواد حميــد، 28/8/2019، إجابــات مخطوطــة عــن أســئلة حــول 
الانتفاضــة الشــعبانية في كربــلاء.

ــة  ــول الانتفاض ــئلة ح ــن أس ــة ع ــات مخطوط ــد، 16/8/2019، إجاب ــد زي ــد عب ــدي، أحم     - مه
الشــعبانية في كربــلاء.

ثانياً: المراجع
- جمهوريــة العــراق، وزارة الزراعــة، 1986، حقائــق وأرقــام عــن الــروة الحيوانيــة في العــراق، بغــداد: 

ــة الحكومة. مطبع
- المركــز العراقــي للمعلومــات والأحــداث )قســم التوثيــق( العــراق وقائــع وأحــداث عــرض زمنــي 

ــع والأحــداث 1979-1968، بغــداد. ــرز الوقائ لأب
ثالثاً: المقابلات الشخصية

ــلاء  ــدا، 19/4/2018، كرب ــرب في كن ــب مغ ــد 1965، طبي ــن، تول ــر محس ــر باق ــاوي، جعف - الزيرج
ــدولي. ــد ال ــز العمي مرك

رابعاً : شبكة المعلومات الدولية الانرنت:
- موسوعة قناة الجزيرة الفضائية
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https://ar.wikipedia

www.france24.com .قناة فرانس 24 الفضائية -
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